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الكل رحسي سين 


الأميزالعّام لاتحّاد المؤرخيرا لعجب 


نحن نستهدف إعداد جيل صالسح من المواطنين » لذا فان هذا 
الاعداد نتوقف اولا واخيرا على ما نضع من اسس واهداف تربوية لتحقيق 
ذلك ء 

وقبل ان نضع الاهداف من الاجدر أن تعرف المواطن الصالح » إنه 
ذلك المواطن الذي أعد اعدادا ثر بويا صحيحا ء» وأصبح بمقدوره أن عيش 
ويسلك في هذه الحياة بنحاح » ومتقهما مقومات تلك الحياة ومشبكلاتها , 
ومسهما بصورة فعالة في تنظيم علاقاتة مع بَقَيَة افراد المجتمع مسأهمة 
فعالة تقوم على الرغبة في التعاون وخدمة المجموع العام » ومترمنا ايمانا 
صادقا بعقدنه وقوميته ووطنيته » ومتحسسا بكل ما بدور حوله؛متخلءا 
بالادان الحسنئة والاخلاق الطببة » ومدركا على ماله من حقوق وما عليه 
من واجبات » محترما قوانين الدولة وخاضعا لانظمتها ٠‏ 

ومدارسنا التي نستهدف منها اعداد مواطئين صالحين مهيئين لخوض 
معترك الحياة » حيث نلقنهم مختلف المواضيع العلمية والأديية لا بد من أن 
تكد فى توجيهنا لهذا الجيل » العمل على توجيهه الوجهة الصالحة التي 
تخدم مصلحته ومصلحة المجموع العام » وتعود على الوطن بالخيروالنجاح» 
هذا التوجيه الذي نريده لا بد من وضع اسس واهداف له كي يتم 


ان الحاضر الذي نعيشه والذي تعقدت مشاكله وتعددت اسيابهنتيحة 
التطور والتقدم الفكري والعلمى والصناعى والاجتماعى واختلا ف النظم 
القائمة في العام » واتحاهات المكر المختلفية » وتآثيرها على السداسة 
المصااتح وال سسيات في الدولة د اننا حبن نعرض هذه ا مشا كل 4 انما نحن 
م منين من أن هذه وغيرهما لها الآثار حك ا 0 
أن نصع امام طلابنا حققه العا وكيف وصلى المجتمع الي هده المرحلة 
خلال التطور الحضارىي التاربخي وآثار التعقساكء تتدحة التقدم العلمي 
والاجتماعى والسياسى والاقتصادي 4 وان نبلى له بصورة حقشقية ناصعةءع 
النظم المتبعة في الغالم مع سان مميزات وخصائص كل نظام مع الشسرح 
الواق والتوضيح العافي ا علية نظام الدولة الي بعيش فيها المواطن وما 
هي مؤسساتها وتشكيلاتها السياسية والادارية كي يتعرف على نظام دولته 
السياسي وجهاز حكومته الإداري 6>تحيث نجعله قادرا على ان يسلك في 
المجتمع سبلو 5 طبيعيا وناجحا وهو متعرف عَلىَ إدارات الدولة وموسساتها 
وبهدا نكون قد حققنا هدفا من اهداف البناء الاجتماعي » ذلك هو كشف 
الطريق المعقد وتعر يف المواطن على كل ما بدور حوله من كك 
إدارية وسباسية واحتماعة ٠‏ 

ونستهدف فى مدارسنا غرس ااوطنية فى تفوس الشىء ء اثنا 
نعرض عليه فردته ف المجتمع وأثره فيه » وتكوينه له » وعلاقته 
سبقبية الافراد وكيف يحب ان تكون تلك العلاقة من حيث تنظيسم 
المشباعر والاحاسيس والعواطف »6 وغرس وو التعاون ه وتفهمة بوطتة, 
التربة التى : دعل عليها والتي ورتها عن الاباء والأجداد ه ومن ب كن عليها 
وما علاقته بهم » وكيف يعيشون : ونبعث في نفسه حب التعاونوالمساعدة 


للمواطنين » وتوضحله دولته ؛ مم تتكون ؛ وما شكل الحكومة ؟؟ قوائنها 


ونظمها » فالوطنية هذا ابحابية لا سلبية : الطاعة لقوانين الدولة والخضوع 
الطلوعي لآ نظمنتها “ما دامت تلك القوانين قد وضعت واوجدت اتنظيم 
العلاقات سن افراد المجتمع وحمابة المواطنين وامنهم وسلامتهم واتحقيق 
حقوتهم التى رسمها الدستور ٠‏ 

هذا ما يتعلق بالوطن الاصغر : ولكن هناك هدف آخر مهم يجب ان 
نلتفت إليه بعناية وتؤكد عليه في تربيتنا » ذلك اننا نعتقد ان العرب لا بد 
وان توحد كلدتهم ويحمع شملهم وان هدف كل عربي استكمال وحدة 
الامة العريبة وانها والحق لغابة الغايات وحلم كل ذي شرف ووطنية » فلا 
بد من أن نربي جيلنا تربية وطنية صحيحة قائمة على تهيئة ااجيل اتقبل 
فكرة توحيد الكلمة وجمع الشسل : ولا يعني هذا ان اذكر بالخير نظام 
دولة عربية واهاجم بالسوء نظام دولة عربية:ابخرى » فان رجل التربية يعلم 
ان التطور التاربخى مستمر وان الفرطية الت مبنح تالمشعب العراقى 
بالانعتاق مثلا » لم تحن بعد للشعب العربي الآخر لظروف كثيرة» فالواجب 
يقضي علينا ان نستهدف توثيق العلاقات الطيبة وبث روح التعاون والحب 
والاحترام بين شعوب وحكام البلاد العربية وها هدف سام متى ما تمكنا 
من تحقيقه تكون قد خدمنا القضية العربية خدمة صادقة لوجهاللهوالوطن٠‏ 

ولما كنا طلاب وحدة لابد لنا من ان نستهدف هدفا مهما ذلك هو 
تكوين رأي عام عربي » ان نفهم طلابنا بحقيقة الواقع العربي ومتطلبات 
الشعب العربي وان يكون هذا الرأي العام العربي موحد ااشعور والغايات» 
موجها توجيها صحيدا وبوحدة الشعور وحسن نوجيهه تكون قد هيأنا 
المشاعر والاحاسيس ووجهنا الجيل الوجهة التي نريدها نحو عالم عربي 
متحرر » تنفاعل في الجماهير الاحاسيس الوطنية الطيبة المنبئقة من واقم 
تأربخهم » وظروفهم وحماتهم الاجتماعية والفكرية والاقتصادية والسياسية» 
واننا متى ما خلقنا رأيا عاما عربيا مستنيرا واقفا على واقعه » سوف تنمكن 
من حل كثير من القضايا والمشاكل التي تواجه وطننا الصغير والكبير ؛ 


وسيادتنا ب 4 وباار أي اماه اكير ستطير : جعيم 7 عن لامر 
الاستعمارية 2 وبالرأي العام ار الو متفهما 0 
واهدافه ومتطلباته في المعترك الدولى ٠‏ 


0 الشعب الغرنى فين نآر بخه الطويل بمراحل تار بخية متعددة © وقد 
رزح ذلك الشعب نحت حكم نظام جاثر لا بقوم الا على الاستبدادية ٠‏ 
والحكم الفردي 34 ولا كانت الدسمقر اضة هي النظام الذي 'تنوخاه الشعوب 
وتتمنى أن تعيشه : فلا بد لنا من أن ينين أطلابنا في دراستهم نظم الحكم 
المخلتفة ؛ وميزات كل منها ثم الوقوف اخيرا عد ىالنظام الديمقراطى ذلك 
النظام الذي بعوم على أن 9 م الأشعب تفسةك بنمسة 4 و تحسر الحكمالقائم 
على ان يخضع ااحاكم لحكم الع “زلا تم ذلك إلا بعد ان نخاقرأيا 
عاما مستنيرا متفهما لمعاني الديمقؤاطية ومقدرً] قينها . 

والديمقراطية التى كنا انسسهنكها ولنقة الصلة بالخر 3 3 لان الحرية 
هي من اهم مظاهر الديمقراطية 6 ولا:بدلنا“من ان نعرف الحرية التى يجب 
أن شهمها لعجيل ا ب بالحقوق التي كفلها ا انها اليل 

انتا نستهدف بناء جبل » مواطنينصالحين » فلا بد فيحياتنا الحاضرة 
قِ ا الدرا من ان او تلك 0 السامية والاخلاق الفاضلة 

علينا ان تتدرج في توضيح وتفهم معاني الحرية ومفاهيمها » وكيف 
تمكنت الانسانية من الحصول على ثمرات الحرية بعد جهاد طويل ونضال 
مرير ودائما ابدا تكد على وجوب المحافظة لمكاسينا في الحرية بشكل يتفق 


والقوانين السائدة ونغرس ف نفوس طلابنا حب تلك الحرية وعدمالاساءة 
الين مفاهمها او الاعتداء على حربات الاخرين » لاننا نستهدف إعداد 
جيل » مواطنين صالحين » بحيون الخير لاتفسهم ولمواطنيهم ولليشرية 
جمعاء ٠‏ 


ومن الحرية ومفاهيمها نعرج على مساوىء الاستعمار واهوال 
الحروب : فبامكاننا ما دمنا نريد نردية وطنية قائمة على اسس انسانية لا بد 
لنا من ان نشجب كل محاولة للاستعمار » وأبقاء الشعوب الضعيفة تحت 
سطوة المستعمرين أن كان لونهم » لان الاستعمار معناه فقدان حرمه 
الشعى ؛ والحرب هى اصل الاستعمار » والاستعمار والحرب صتوان 
لا يختلفان تر بط بينهما روابط قوبة ذات صلات وثيقة » فبالاضافة الى 
اتتخربب والدمار وقتل الاطفال والنساء'وَضْنَيَاعٍ ما اتتجه الانسان منمدنية 
وحضارية » انها ضياع لكرامة الشعب وسيادته » انها رودي الى قتله 
واستعباده » من هذا نخرج بالمعاني العظيية“لاخطار الحرب والاستعمار 
والى اهمية الحربة ؛ والحاة فيها ».:وكيف:ان الاباء والاجداد دافعوا عن 
لحرية بدمائهى واموالهم لان الانسان بلا حرية هو انسان بلا حياة ٠‏ 


ِذِن فلنغرس ف تفوس طلابنا حب ااخير والحرية والسلام وبهمذا 
تكون قد حققنا هدفا ساميا من دروسنا في التربية الوطنية يحقق لنا خل.ق 
جيل يشعر باهمية الحرية ويحيط يمفاهيمها السامية ٠‏ 

والقومية شعور متجانس عند جماعة ما تربط يبنهم روابط عديدة 
منها التاريخ القديم واللغة والعادات وغيرها من المشاعر والاحاسيس » 
والقومية العرية بمفهومها الحالى هي تلك الاحاسيس والمشاعر والروابط 
الاخرى التىتر بط بين ابناء الأمة العربية والتىتحفزهم الى مقارعةالاجنبي 
وتخليص الشعوب العربية من الاستعمار » وتدفعهم الى تقديم العون الى 
اخوا: نهم المناضلين في كل مكان ٠‏ 


والقومية المثلى هي تلك التي تحترم القوميات المختلمة ولا تزدريها 
ولا 'نعتقد ان عناصرها ازكى من عناصر القوميات الاخرى » وتعترف بوجود 
القوميات الاخرى ولا تعتدى عليها : إذن لا بد لنا من هدف سام عند 
تدريسنا للتربية الوطنية بعث |أشعور القومي الوطنى » موضحين اطلاينا 
حياة العرب وعناصرهم وتاريخهم وعلاقاتهم وروابط بعضهم بالبعض 
الآخر »و8 كد أنه ليست هساك قومية افضل من الأخرى وان شسوب 
العالم كلها سودها الاخاء والسلام واننا حين نستهدف بعث الوطنيةوالروح 
القومية في تفوس النشء انما نهذب ذلك بشكل يصبح متجانسا معالتطور 
العالمى ومبدأ التعايش السلمى والابتعاد عن العدوان ؛ كما اننا فى بعثنا 
لتراثنا القومي انما نعني بذلك تقوية الشعور الوطني وتوحيد الصفوقف 
والتاكيد على وجوب التعاون بين الاقطار العربية وتخليصها منالاستعمار 
والرجعية وتهيئة حياة افضل لشيعبها ثم “اليسير بها نحو طريقها التاريخي 
الاصيل ذلك هو وحدة الوطن الغربي الأكبر ٠‏ 

والوطن » تلك التربة. التى ورتَنَاهَا عن الآباء والاجداد » والتىوضحى 
من اجلها الاحرار من آبائنا للحقاظ ليها عَآهَرَة نذية : صالحة للبناء » وهى 
وديعة للاجيال يحافظون عليها ويعملون على ازدهارها وتقدمها »يذودون 
عنها باموالهم وانفسهم » والدفاع عن الوطن واجب مقدس » فين اهم 
اهدافنا في التريبة الوطنية ان نبذل العناية البالغة في غرس هذا الهدف 
في نفوس طلابنا وتحبيب الوطن إليهم وتمجيده واعلاء شأنه والعيل على 
رفع مستواه معاون مع ابناء الوطن الآخرين بدا بد وكتفا الى كنف »حتى 
يصبح الوطن قويآ متماسكا تسود ابناءه المحبة والاخاء وروحالتفاني في 
سبيل كرامة الوطن والمحافظة على سلامته من كل اعتداء ٠‏ 

اننا نستهدف من تدريسنا للتربية الوطنية خلق مواطن عامل » نشيطع 
دؤّوب » بسعى نحو عمله ورزقه وعلينا ان نتنمى فيه هذه الرغبة ونشجعه 
على ذلك كي نخلق مته مواطنا عاملا يكون قادرا على ان يسلك فى العمل 
وسط هذه الحياة العملية ٠‏ 

١. 


.ونحن نسعى جأهدين الى خلق مواطنين صالحين يعملون اخير الوطن 
ولخير المجموع العام وهذا يلم متى ما تمكنا من ان نبرز لطلاينا اهمية 
الشعور بالمسئؤولية » عند سلوك الفرد فى هذه الحياة » وواجب الفرد في 
مجتمعنا هذا يجب ان نتم عنطريق حرصه على المصلحةالعامة » وهو واجب 
حتمي يتجلى ذلك في المجتمعات التي سارت في طريق الرقي والتقدم وبلغ 
ابناء تلك المجتمعات شوطا كبييرا في الثقافة والمدنية وانهم ادركوا ان 
استمرارهم في ذلك الرقي وتلك المدنية انما يتوقف على مقدار تمسكهم 
باداء هذا الواجب » وعندي ان المجتمع يقاس بمقدار ما يشعر به افراده 
من المسؤولية ومقدار تقبلهم لتنفيذ تلك الواجبات الملقاة على عاتقهم لخدمة 
المجتمع » وبذلك فان الاستخفاف بالمسؤولية والاستهتار بالمصلحة العامة 
من دلائل الاتحطاط والتخلف اللذين لابد وأن نوديا بالمجتمع الى عواقب 
سيئة » والعكس ففى تقدير المسؤوليثة:والتحرص على تنفيد الواجيات 
لنخدمة المجموع وتطبيقا للنظام من دلامل التقدمٌ والرقي ويؤدي حتما الى 
تناج طبية » الى 'نعاون الافراد ف تَمَاسَسَكهج وَتقأهمهم وبالنتيحه الى وحدة 
المجتمع ورصاتته وتقدمه كتلة. واحدة: نحو الاهدافه السامية التي ريد 

من اهدافنا ف الترسة الوطنية » غرس العادات الصالحة والسحانا 
الحميدة في نفوس الطلاب واعدادهم للدخول في معترك الحياة وأرشادهم 
الى السبل القويمة التي ينبغي ان ينبض فيها نشاطهم » وان تكون تربيتتا 
نوحيه وتثقيف » وان نهتم بتريبته الحسمائية فلا بد من اشرافنا وتوجيهنا 
له في مراحل تكوينه الحسمي لنعد جيبلا قويا في جسمه » قوبا في اخلاقه, 
قويا في تفكيره » وبذلك تكون قد اعددنا اللبنة الصحيحة الصلدة الصالحة 
لئاء المحتم ع» وباشرافنا على حالته الصحية والعقلية وتوجيهه الوجهة 
الصالحة تكون بذلك قد اعددنا الفننى لخوض الحباة ف مستقيله وائارة 
ذلك الطريق له بتزويده معلومات ثقافية متعددة الجوانب » نعرفه نظامدولته 
ومم ,نتكون ذلك النظام وما هي المؤسسات الحكومية » وما سساسة دولته 


1١١ 


واتجاهها » والمجتمع الذي يعيش فيه » ما هي مميزاته ؟ ما هي اللفاث 
السائدة في وطنه ؟ وما هي العادات المتوارثة وما هو الصااحمنها والطالم؟ 
وتوقفه على واقع حالة امته » وكيف نرقى بتلك الامة » وما هي الاهداف 
التى تستهدفها تلك الامة ؟ ونوقفمه على -التها الاقتصادية ؛ وما منتحاتها ؟ 
صادراتها ووارداتها » وما هي اهم الصناعات فيها ؟ 

وعلى العموم نعطي للطالب بيبانا صادقا لما عليه امتدوحياتها الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية والثقافية » و نضع امامه االحلول الناجعة انقدمامته» 
حتى يكون على علم بما عليه وطنه كما يكون على ثقافة تمكنه من التتببسع 
والمشاركة في ابداء الرأي في وضع الحلول لازدهار الوطن ذلك لأن كل 
فرد مطلوب منه ان يشارك في رفع مستوى مجتممه الثقافي والاجتماعي 
والاقتصادي والسياسي : و يعمل علئ. تقدم وازدهار وطنه ٠‏ 

إذن نحن نستهدف اعداد جيل من/الئشء يعتز شخصيته : له أخلاقه 
الفاضلة وآدابه الاجتماعية الطيبة » ومتفهها وطنه وحاجياته مشاركا بسروح 
وطنية صادقة فى اعلاء شأن وطنه وامته ٠‏ 

وخلاصة ما تقدم اننا نريد اعداد جيل يرمن بالوطن ويسعى جاهدا 
لا علاء شأنه والدفاع عنه بماله ونفسه » مزودا بثقافات مفيدة ذات صلة 
ببئية وحياته » وتوجيهه الوجهة الصالحة في الحياة ونعرفه على حقوقه 
وواجباته مع الاهتمام بمعاني الحرية وكيف يحب ان يمارسها » ونبين 
لطلابنا مساوىء الاستعمار واهوال الحروب كما تو كد 2 دراستنا على 
وجوب احترام حقوق الغير » والتمسك بالنظام الديمقراطي الذي هواسمى 
ما وصلت اليه المجتمعات من نظم الحكم الخيرة » ونسعى الى تكوين رأي 
عام عربي » متفق في المشاعر والاحاسيس ٠‏ وبذلك تكون قد قدمنا خدمة 
جليلة لابنائنا ووجهناهم الوجهة التي نريدها » وأدينا واجبنا الوطني ٠‏ 

والله ولي التوفيق ؟ 
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و رب لم تغفتورالمغتربت 


التي ارتقى فيها المولى اسماعيل عرش بلاده * وكان اسماعيل قد ولد فيعام 
5 » وارتقى العرش بعد أخيه المولى الرشيد ٠‏ 

وكان تاريخ المغرب قد تميز «نعد قرون:/استمرار الجهاد ضد القوى 
المسيحية » سواء في شبه جزيرة اببربا ؛ أو في عور المغرب الاقصى نفسه 
حين جاءت القوات الاسيانية واليرتغالية لاحتلال هذه الثغور ؛ ومحاصرة 
العرس فى القارة الافريقية ذاتها ء 

وكان المولى الرشيد ابنا لسلطان تافيلالت » في جندوب المغرب » 
وامتاز بشجاعته وقوة عزيمته » الامر الذي ساعده » فى وقلت ضعف 
سلاطين الدولة السعدية » على أن بحتل عواصم المغرب الاربعة » ويسيطر 
على فاس وتافيلالت وتارودانت ومراكش ٠‏ واذا كان المولى الرشيد قد 
تمكن من تجميل عاصمته فاس ؛ الا ان حياته لم تمتد بشكل يسمح له 
نتشبت دعالم وحدة الحكم على كل اقاليم المغرب الاقصى ؛ الامر الذي 
وفر من بعد لاخيه المولى اسماعيل ٠‏ 

وكانت هناك اختلافات واضحة بين سكان الأقاليم المختلفة من 
الاطلس بتميزون باستقلالهم وبداثيتهم » ويصعب مقارتتهم بتجار مدينة 


كذ 


فاس » الذذين كانوا يعيشون عيثة ناعمة » كما كان من الصعب مقار تتهم 
برجال البحر في سلا » والذين تميزوا بطموحهم وشهوانيتهم ٠‏ وكان هناك 
رجال الحرب الدين كانوا ,تمنون وقوعها في كل لحظة ؛ في الوق تالذي 
كان فيه تجار فاس يأملون في سيادة السلم » وبشكل يسمح لتجارتهم 
بالنمو » وفي ظل الامن اللازم لذلك ٠‏ وكان هناك الفلاحون في منطقة 
الدكالة والشاوية ؛ والذين كانوا يزرعون القمح والشعير » ويربون 
البهائم والجمال » وتنتشر في اقليمهم الخيام المصنوعة مسن الصصسوف 
الاسود » وينتجون الزبد والشمع والصوف والحمص ؛ والعدس 
والفول » وكان هناك فلاحون آخرون » أكثر توطنا واستقرارا: منهم » في 
منطقة فاس + وفلاحون آخرون فى جبال الرئف : سمتازون بشسو: 

وخشو نتهم و تفقر اقليمهم ٠‏ أمأ في سهول المغرب فقد كان هناك نوع 
ثالث من ال اوتعين + وقد ١‏ راضيهم لو ساحل المحيط الاطلسي » والى 
سلا » وكان في وسعهم ان يضلا الى لبر المتوسط عن طريق تطوان : 
ويقرب القواعد العسكرية الاسَبائية-امَا منطقة مراكش » عاصمة 
الجنوب » ومنافسة فاس.ء قائهاءكانت,مركزا للعلم والدراساتالاسلامية: 
في نمس الوقت الذي كانت فيه مركزا تجاريا وحضاريا ٠‏ وكان اقليمها 
مملا بالنخيل » الذي يشارك في صنع لوحة رائعة مع اشعة الشمس 
المتلألئة على قمم الاطلس المغطاة بالثلوج ٠‏ وازدهرت في هذا الاقليم 
زراعة اشحار الزئتون ٠‏ اما منطقة تافيلالت » فانها كانت واحة فى وسط 
الصحراء و إعاطت الروال: فيها جع كل كنات ,ايجار العقيل ‏ وانقاز 
اهلها بتصميمهم على العمل ؛ وبثقتهم بانفسهم ٠‏ وكان في وسع من 
يسيطر على مراكش ان يفرض تفوذه عبر ممرات الاطلس الاعلى في 
الجنوب على وادي السوس » وهو ذلك الاقليم الخصب » والذي زاد من: 
ثروته دخوله في معاملات تجارية مع الدول الاجنبية » عن طريق. ميناء 
اغادير » الذي شهد استيراد الاسلحة والدذخائر » وتصدير خام ااتنحاس 
وتسر الذهب ٠‏ وفي اقصى الجنوب » كان هناك وادي درعا » الدي امتاز 
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أهله بالقسوة والخشونة ٠‏ وسمكننا أل تضيف الى ذلك اقاليم الطوارق» 
التى كانت تثور احيانا » وتخضع احيانا أخرى » والاقاليم الودانية » 
التي كان نتم غزوها دن وقتث لخر 4 والتي امتازت بكو نها مصدرا للحنود 
السود » الذين كان يسهل صيدهم ؛ ويسهل تمرينهم وتدريبهم على 


جع 


الحرب » والذين كانوا يشتهرود بالولاء » وحتى الموت ٠‏ 

وكانت القوافل هي وسيلة المواصلات الوحيدة بين هذه الاقاليم 
المتجاورة والمتميزة عن بعضها ٠‏ ولا شك في ان الفوضى والاضطرابات 
كانت تور اموا الاثر على سير هذه القوافل » ولكتها كات تسير 6 
بشكل أو بآخر » رغم العقات والعوائق » اذ انها كانت تستند الى 
ضرورات اقتصادية وضرورات معنوية ؛ للاتصال بين الاهالي المتجاورين 
في اقاليمهم » حتى وان ضعفت السلطة المسيطرة عليهم جميما في بعض 
الاوقات ٠‏ 


وكان هذا التباين الموجود_ دين اقاليم المغرب الاقصى المختلفة 4 مع 
سسادة نظام الحكم الاسروئ :». الاقطياعى : سبيا في ثورات وحروب 
داخلية بصفة شيه مستمرة » وتشتد: بشكل خطير ومهدد عند وفاة احاد 
السلاطين ء وكان المولى اسماعيل اثتين وثمانين آنا » من والده المولى 
علي الشريف »؛ أعطتهم له ما يقرب من خمسين زوجة وجارية ٠‏ ونشآ 
مؤلاء الاخوة دون رعاية ابوية كافية » وفى جو من التشاجر والتخاصم 
والتنافس ؛ وفي جو من المثوامرات وعمليات الاغتيال » وفي مناخ من 
العقوبات البدنية القاسية التى كان الامير بوقعها بزوجاته وابنائه » وأثسر 
كل ذلك فى الردبه 2 الامراء » وفي روح القفسوة وحتى الوحشسة الي 
تميزوا بها ٠‏ وظهر ذلك بوضوح بينهم حين تولوا حكم عواصم المغرب ؛ 
ومحاولة بعضهم الانفراد بحكم اقليمهم : ومحاولة البعض الآخر السيطرة 
على الاقليم المجاور ٠‏ وكان السلاح هو وسياتهم لذلك » وفي شكلحرب 
اهلية » ان جاز هذا التعبير » أو حرب اسروية » وخاصة اذا ما خلى مركز 
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السلطنة ٠‏ وكان اشدهم فقسوة وقوة وغلظه ووحشية هو الذي إتمكن من 
الاتنظار » وكان على كل سلطان جديد للمغرب ان سِداً حكمه عملية 
غزو لاقاليمه المختلفة ه وبحد ا لسيف ٠‏ 

ومنذ عهد المولى الرشيد م لمن أخاه المولى اسباعيل ه بالشسسدة 
والقوة والغلظة والوحشية ٠‏ وعرف المولى الرشيد كيف يفيد من مزابا 
اخيه الاصغر » خاصة وان فترة حكمه كانت ملئة ب«الثشورات والحملات 
امساصل هو الدى تمكن من اماد الثورة التى كانت 56 نكست فىتازأ 4 
وشكل جعله يحظى برضاء ا مول الرشيد و تحصل على مخصب أمبر 
مكناس » مكافآة له على تدعيع سلطته » حتتى وان كان ذلك تتبحة للقتل 
وللوحششة كه بين افراد نفس الاسرة 5 ومند ذلك الوقت اصبحت مكناس 
واصطبلات الخبل ,و بحاول | تحميلها » و تخذها عاصمة له عنك وصوله 
ا لنء 

>9 كر 

وكان المولى الرشيد بقيم في مراكش » عاصمة الجنوب » حين وقعت 
ودح الدان ا رفت يسنان العر اوهو على نور ريا با سور ك0 
ولكن الفر س جمخك به دون أن بأخذ حذره » فقصدمت رأسسه باحد 
الفروع » وقيل ان فرعا دخل في اذنه » وسقط علىالارض مضرجا دد مأ له + 
وكان فى ذلك منيته ٠‏ 
ذرددة امام المولى اسماعيل » ولكن بعض اخوته , الدين كان عددهم يزيد 
على الثمائين » كانوا سمتون انفسهم كذلك بالتربع على عرش السلطنة ٠‏ 
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وحاول المولى الحران » وهو الاح الاكبر للمولى الرشيد » أن يسيبق 
المولى اسماعيل في الاستيلاء على فاس » وخاصة وانها كانت العاصسةالتي 
كان المولى الرشيد قد خبأ فيها كنوزه وثرواته ٠‏ 

ولكن انباء الحادث كانت قد وصلت الى المولى اسماعيل في وقت 
معر تتاو من الأسات على قاس + وعلنى جانها من كنون السلطنان 
السابق ٠‏ واعترف علماء فاس وطلبة القروبين بالمولى اسماعيل » ودعوا له 
فى خطبة صلاة الجمعة ٠‏ وسرعان ما وصلت الانباء بأن المولى احمد ابن 
محرز قد اعلن نفسه سلطانا فى مراكش وانه قد اخذ ف ىالاستعداد للزحف 
بقواته الى الشمال ؛ لمحاربة المولى اسماعيل ٠‏ واصبح على هذا المولى 
أن سدأ عملية اعادة غزو اقاليم السلطنة » الاقليم تلو الآخر » حتى تمكن 
بن اللستفاك. بالكل + 

ولقد زحف المولى اسماعيل بشرعةصوب الجنوب .والتقى الحيشان» 
فى موقعة بين ما يزيد على خمسين ألتترجل--ف احد السهول القاحلة » 
وفي ميدان امتلا بسحابة كثيفة. من الغبان ٠.وامتان‏ :جيش المولى اسماعيل 
بأنه قد اشتمل على اربع قطع للمدفعية يعمل عليها عدد من الاسرى 
المسبحيين ٠‏ وظهر خوف رجال مراكش من اليارود » وأسرع عدد المير امون 
جنودهم بالهمرب وبالعودة التحصن وراء اسوار عاصمتهم الحمراء ». وقفسر 
اميرهم من ميدان المعركة ٠‏ ويروي الناصري آن المولى اسماعيل اتتصر 
على اهل مراكش « وهزمهم » ودخل مراكش عنوة يوم الجمعة سابع صفر 
سنة ثلاث وثمانين وألف » فذعنفا عن اهلها » واجفل أبن محرز وشيعته الى 
حيث نحوا 1 , 


وتمكن المولى اسماعيل »بالشدة والقسوة من اخضاع اقليممراكشء 


(1) التاصري : الاستقضاء لأشبان وول المقرب الاقضى. + ذاو القنات 2 
565 . حالاا ص 135 . 
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ورغم ذلك فان سلطنة المغرب لم تكن قد خلصت له بعد ٠‏ ووصلت الى 
المولى اسماعيل في ذلك الوقت انباء تعلن نشوب الثورة ضده في مدينة 
فاس ؛ وانباء اخرى تعلن أن المولى احمد بن محرز » الذي فر بعد الهزبمة 
قرب مراكش » قد عاد واستولى على نازا » واخذ يستعد للزحف على 
فاس ٠‏ ووصلت انباء اخرى عن نشوب الثورة فى الريف كذاك ضند 
المولى اسماغيل ١ ٠‏ 

ولا يمكننا أن تنناسى آهمية ثورة الريف » خاصة وان الخضر غيلان 
كان قد عاد من الحزائر الى وطنه الاصلى تطوان ٠‏ وكان ااخضر غيلان 
من كبار امراء البحر المجاهدين ضد السفن المسيحية » وكان على صلات 
ود وصداقة وتحالف مع حكام الحزائر » واه كثير من الو بدين في تبمال 
المغرب ٠‏ وعاد الخضر غيلان الى المغرب ومعه اثنى عشر سفينة حرية » 
بقيادة مصطفى باشا ريس » امير. لخر الجزائري ٠‏ ولا شك فى أن اتجاه 
رجال البحر في شسال المغرب اوفي الجزائر إكان يتعارض مع نمو القوة 
المر نه لسلاطين المغرب في داخل التلاد © وهدد دخر وج من اقا ليم ا مغرب 
عن سلطة السلطان المغر بي » وفئ:صالم“القوة. البحرية التى كانت متحدة 
مع الدولة العثمانية ٠‏ 

وكان على المواى اسماعيل أن بواجه هذا الموقف بكل حزم » رغم 
تعدد الاعداء فى كل اتحاه + وعرف المولى اسماعيل كيف نفيد من الفرقة 
الموجودة بين اعدائه ؛ حتى يتمكن من ضربهم الواحد بعد الآخراء 

وكانت مفاجأة أن بسير المولى اسماعيل من مراكش صوب الشمال 
مباشرة » ويئرك جناحه الايمن معرضا لثورة فاس » وللتمرد الموجود في 
تازا + وكانت حرأة منه ولا شك انه حاول ابعاد هذا الخطر فى الشمال » 
واستغلال اقليم الريف لتجنيد الرجال اللازمين له في حربه في منطقة فاس 
وتازا » وفي الثغور ٠‏ ولقد استخدم المولى اسماعيل السياسة بين سكان 


فاس وبعضهم حتى بحصل على الوقت اللازم له لتوجيه ضرباته الى جهات 
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اخرى ٠‏ ونلاحظ أن معظم العمليات كانت تحدث في ذلك الوقت في ظل 
نظام اقطاعي واضح » شتمل على قيادات تتحالف أو تتحارب مع بعضها » 
وتغير من مواجهاتها طبقا للدسائس أو للمصالح التي يمكنها ان تحصل 
عليها من هذا الحانب أو ذلك ء 

واسرع المولى اسماعيل بمهاجمة قوات الخضر غيلان وسط سهول 
المغرب » دون أن يترك له حرية اختيار الزمان والمكان اللذين قد يحققان 
له النصر ه وتمكن جيش المولى اسماعيل من هزيمة قوات الخضر غيلاد 
وتشتيتها » وقئل الخضر غيلان في المعركة » ولم يتمكن المولى اسماعيل 
ذلك من استحوابه ومعرفة المكان الذي كان قد خبأ فيه كلوزه » ونتيحة 
لسنوات طويلة من صيده البحري ٠‏ 

ولقد سمح هذا النصر للمواى“اسماعيل بالسيطرةعلى الجزءالشمالي 
من المغعرب » وسهلت ذلك مواطلاته مع“الدثول الاوريبة » واصبح في 
وسعه أن: بهدد المراكز والقواعد العتتسكر نه الاورمة فى شمال بلاده “وعلى 
سواحلها الغربية ٠‏ 

أما في وسط المغرب ؛ فان المولى اسماعيل قد استخدم السياسة 
ونجح بها في فاس كذلك » خاصة وانها اشتملت على المكر والدهاء ٠‏ 
واستحاب العلماء قى فاس لهذا السلطان المنتصر »والذياعلن ودهواحترامه 
للعلماء ؛ رغم قسوته وجبروته على اعدائه في الحرب » ووجد من العلماء 
من مدح المولى اسماعيل ومرؤته ؛ اذ انه اكتفى بأخذ رأس الخضر غبلان 
بدلا من أن يطلب رؤوس كل امراء تطوان ٠‏ فخرج علماء فاس وطلبتها 
مهللين للمولى اسماعيل « المظفر بالله » داعين له بالنصر » ومعلنين له 
الولاء » وطالين مئنه العفو + وكان المولى اسماعيل قد احضر معه من 
سهول الغرب رأس الخضرغيلان لكي يطاف بها في فاسء ارهابا للاهالي؛ 
ولكنه عاد وقبل 'توسط العلماء فى أن بعاد الرأس الى القصر الصغير » 
ويدفن بكل اجلال واحترام » بعد حياة مليئة بالجهاد من اجل الاسلام 
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والمسلمين ٠‏ ولا شك فى ان معاملة المولى اسماعيل للعلماء واستماعه 
واستجابته لمطالبهم كانت تدع من حكمه وتثبت من اركان سلطته في 
البلاد » وتظهره بظهر القوي الذي يمنح ٠‏ ولا شك كذلك في إن اعتماد 
المولى اسماعيل على العلماء في عملية ضرب القيادات الاقطاعية الموجودة 
في ذلك الوقت كانت تشبه ما حدث في اوريا : في عصر لوي الحادي عشرء 
وفي عصر نمو الملكنات الحدثة » اذ ان الطرقة الوسطى الرأسمالية لم 
يكن لها وجود بالمعنى المفهوم في المغرب في ذلك الوقت ٠‏ وتمكن المولى 
اسماعيل عن طريق العلماء والطلبة من القضاء على معارضة كبار الحالبة 
الاندلسية في فاس 9 والحصول 0 ولاء مدينتهم 6 وأردف ذلك بنزع 
الاسلحة والذخائر من سكان فاس ٠‏ 

واذا كان الموز ى اسماعيل قد نمكن بهذه العمليات من السيطرة على 
الجرء الاوسط من سلطتته » فقد كان غلية ان يسرع باخضاع بقيةالاقاليم 
المغرية » كما كان عله أن يعمل على تحرير ثغور المغرب من الحكم 
الاجنبى » خاصة وان القوات الب يطائيّة كانت تحتل طنحة » كما انانقوات 
الأسنائية كانت تحتل كل من ته قمليلة نغ والهداية والعرائش وأصيلة ٠‏ 
وسيكتب للمولى اسماعيل النحاح في تحرير الجزء الاكبر من هذه الثغور 
المغربية من ايدي قوات الاحتلال الاجنبى » وبشكل يقرن هذه العملبة 
بأسمة في التاريخ ٠‏ ا 

عد كر علو 

كان وجود الجنود المسيحيين في ارض الاسلام وصمةعار للمغاربة ع 
وكذلك لممولى اسماعيل + وكانت طنجة من أعز مدن ثغور الاسلام على 
قلوب المغاربة » ولكنهم رأآذا احتلال البرتعاليين لها منذ سنة 7؛١‏ حنى 
سنة 1١61‏ » ثم محىء الانحليز لها بعد ذلك ٠‏ وكان وجودهم فيها بعتسر 
ارس ا لاوا 


و 


بيئهم وبين المغاربة طول الوقت » ذلك ان نبادل السلع والتجارة كان يشم 
نين الطرفين فى الفترات الواقعة فيما بين المعارك والعمليات الحربية » 
وكانث الاسلحة والباروة تل :الى ابدق الغارنة ومن التجان الأندايين 
أنفسهم ٠‏ ولكن ٠‏ هذا الوص كان لا على وجو حانة عرب ينه اللارقين» 
او الدولتين » شكل مستهر » حتى وان كانت بعض الهدنات قد تخللت 
فترة الحروب الطويلة ٠‏ 

وحاول الانجليز » منذ سنة ١5074‏ ء ان يصلوا الى اتفاق مع المغاربة» 
فوصل وابت حاكم طنحة الى فاس ؛ ومعه بعض اعيان سلا : الذين كانت 
السفن البريطانية قد اسرتهم في عرض البحر » واصطحيبه امير اابحر عبد 
القادر مارينو حاكم سلا » والذي كان قد ذهب اليه في القصر الكبير ؛ 
لكي يصطحيه الى السلطان في فاس ٠‏ وقايل المولى اسماعيل الحاكم 
الانجليزي مقابلة طيبة » ولكن السلظان رقص عقد الصلح + وقبل المولى 
اسماصل الاسرى المغاربة الثلاثين ؛ وزود حاكم طنجة بهدية اشتملت على 
ثلاثنائة رأس من البقر » ومثلها.من الغنم * ولاشك ان المولى اسماعيل قد 
اظهر كرما كبيرا في عملية دفع فدبة عينية للاسرق ؛ اذ انه لم يكن من 
طباعه دفع أنة فدبة عن اي معر بي بقع في ابدي الاعداء » ويعشر أنه قد 
فشل في الدفاع عن نفسه وعن بلاده » ولا يستحق اي ثمن ٠‏ 

وبعد عامين من ذلك »بدآت المباحثات من جديد بين تنحلترا والمغرب» 
بشأن اعمال القرصنئة والاعتداء على السفن فى اعالى البحار ٠‏ وكان هذا 
الوقت صعبا بالنسبة للمولى اسماعيل ‏ وكان مشغولا حينئذ في حسلاته 
العسكرية التي كان يقوم بها ضد ابن اخيه » المولى احمد بن محرز ء 
وما ان اتنهت هذه االعمليات حتى بدآت العمليات الحربية من جديد بين 
المغاربة والانجليز في طنحة ؛ منذ يناير سنة 15074 ٠‏ وقاد ألقوات المغربية 
اللضصطة بطئحة القائد جر حدو + الذى. يكن تازه عليى .اله بخليفية 
للخضر غيلان ؛ بعد انْ اتنشر صيته وتدعم نفوذه في كل منطقة المغرب ٠‏ 
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وأخذت القوات المغرسة فى مهاحمة الحصون المحيطة بمدينة طنحة : 
وتمتكنة عن لخر 3 ٠‏ واستخدم المغاربة في هذه العملياتالالام 
وبعض الغازات الخائقة » وبعض النيران والقذائف الجر قة * وريما كانت 
هذه الاسلحة » والتمرث عليها » قد وصل اليهم عن طريق الحزائرء 
اذ انها المنطقة الوحيدة من المغرب التي ظهر استخدامها فيهسا : وكانت 
شائعة الاستخدام عند العثمانيين » وحتى فى الحزائره وربيما اشتمل جبش 
المغرب المحاصر الطنحة فى ذلك الوقت على بعض المتطوعين من ااحزائر » 
خاصة وان عمليات الجهاد في ذلك الجزء الشمالي من المغرب كانت دائما 
مرتبطة ببعضها » وفي كل شمال افريقية » رغم خضوع بعضها لحكم 
العلودين » والتفاف الآخر حول العثماننين ٠‏ ونححت قوات القائد عمر 
حدو ف شهر ابينريل سنةة"1١‏ في الإستيلاء علىقلعتين آخرنين قريبتين 
من طنجة » وبششكل زاد من تهديب“المتازيّةمللقاعدة الحربية البريطانية في 
شمال البلاد ٠‏ وقام القائد عمر حدق » في |شهر مارس سنة ٠١48+‏ بهحمة 
كبيرة على طنحة » وأردفها بهجمة ثانية في شهر ابرفل ثم جاءته الاوأمر 
من السلطان بضرورة زبادة الشغط على اشوا ر_طنجة » وأعلمه ال مولسى 
اسماعيل يقرب وصول بعض وحدات من الحنود السود » العبيد البخارى» 
وحرسه الشخصي » لكي يعاونوه في عملية الهجوم على طنحة ٠‏ 
وتمكن القائد عمر حدو من محاصرة احدى القلاع الجديدة » ومن 
تحطيم اسوار قلعة اخرى بالالغام ٠‏ واضطر الانجليز الى سحب قواتهم 
من المواقع الامامية » بدلا من نزو يدهم هذه المواقع بقوات حديدة ؛فأدى 
الامر الى تمكين المغاربة من الزحف وزبادة الضغط على أالقوات الانجليزية 
المحاصرة في طنحة ٠‏ وكان الانجليز قد اضطروا عند انسحابهم من بعض 
هذه القلاع الى اتلاف المدافع الموجودة فيها » ووضع الالغام في داخلها 
حتى لا نقع سليمة في ابدي المغارية ٠‏ وعمل تقهقر الانجليز على رفع 
الروح المعنوية عند المغار بة ه خاصة وان المولى اسماعيل نشر فى طول 
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البلاد وعرضها أخبار اتتصار قائده عمر حدو على الانجليز في طنحة . 
وأمر باقامة الصلوات في المساجد شكرا لله على ذلك ١ ٠‏ 
واذا كان نصر لمغارية حتى ذلك الوقت غير ؟امل > فقد كان مسا 
يزيد من قونه أن المغاربة قد قاموا بهذه العمليات ضد القوات البريطانية, 
دون أبة معاونة من الدول الاجنبية » الامر الذي زاد من هيبية المواى 
اسماعيل داخل البلاد » وفي نظر الملوك الغر سين كذلك ٠‏ وظهر تمرك 
المغاربة على استخدام الخنادق » وتمرنهم على استخدام الالغام » وشكل 
لم .يكن في حسيان الاتحليز ٠‏ وظهر فشل التحصينات ااتى كان تآالقوات 
المريطانية قد اقامتها حول طنحة بجذوع الاشحار سحرد استخداءالمغارية 
للقذائف الحارقة » بنفس طريقة استخدام العثمانيين لها فى كل مكان ٠‏ 
ولا شك فى ان اتنصار المغاربة على.الاتحليز فى هذه المرحلة الاولى 
من الحرب كان صدمة قوية للانجليز »اوطعي #فض روحهم ال معنوية ؛ 
وبشكل واضح » حتى أنه اصبح يهدد فاعلية الحامية البريطانيةءواسكانيات 
احتفاظها بهذه القاعدة في شمال البلاد. # ويمكئنا ان نضيف .الى ذلك ان 
تقدم المغاربة في محاصرتهم لطنجة بهذا الشكل قد حرم الانجليز من كل 
امكانية للخروج من المدينة » سواء أكان ذلك لمقابلة القوات المغريية » 
او للحصول على المواشي ومواد التموين .٠‏ وكان من الصعب على انحلترا 
ان ترسل قوات جديدة » وتنزلها الى ما وراء خطوط المغارية المحاصرين 
لطنحة » حتى تساعد على فك حصار هذه المدينة » اما امكانية قيام 
الاسطول البربطاني بااضغط على المواني المغربية الاخرى » وضربهما 
بالمدفعية » فلم يكن من المتوقع لها أن تؤثر على المغارية أي تآثير ٠‏ وظل 
الانحليز داخل اسوار طنحجة » عاحزين عن الخروج منها » وعحزوا حتى 
عن ترميم الاسوار التي قام المغاربة تتحطيمها ٠‏ وكانوا بشاهدون استيلاء 
المغاربة في كل يوم على قطعان البهائم » وبشكل يوحي لهم بنقص مواد 
التموين اللازمة لهم ٠‏ وكان تقص الخضر والفواكه والنبيذ في طنجحة 
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فر يوئر على معنوية الجنود الانجليز » الذين اصبحوا يشعرون بانهم 
حامية محاصرة » أو موحودة فى المنفى وتعمل من اجل دولة ترفض أو 
تعحز عن أمدادهم وفك حصارهم ٠‏ 

وحاولت انجلترا اننرسل عددا من الضباط الممتازين الى طنحةللعمل 
على رفع الروح المعنوية بين الجنود : ولكن دون جدوى » مم قامت 
انحلترا بعد ذلك بارسال احدى الكتائب الى طنحة » وسارت سفن 
الاسطول البريطاني لحراسة السفن التي تقلها وظهر خوف انجلترا من 
مهاجمة الاسطول المغربي أو الاسطول الجزائري اهذه القوة قبل وصولها 
الى طتحة » هذه علاوة على خرف اتحلم | فق اكات مواجية الاسيطة ل 
الفرنسي لها » وكانت حرب معلنة ضد لوي في الرابع عشر ٠‏ ولا شك في ان 
ارسبال انحلترا لهذا المدد قد ارتبط. تقبلية نجاح المغاربة في غزو قصبة 
المهدية في المعمورة . واد تتزاعها هن ابدئ/ لاسيانيين ٠‏ وقبلت سانيا ان 
تقف الى جانب انجلترا لمحاربة المغاربة » ومهاجمة قوات المولى اسماعيل 
ويدصفته عدوا مشتركا لهم ..٠‏ وعقدت معاهدة وندسور الني 'نعهدت فيها 
اسبانيا لانجلترا بترويدها بعدد من الفرستان » وعدد من الخبول اللازمة 
لطنجة » ولكن اسبانبا كانت مشتبكة في حرب مع المغرب ٠‏ وكان عليها 
أن ننحد قواتها المحاصرة هنا وهناك “قبل قيامها ينجدة الانجايزالمحاصرين 
فى طنجة * 

وفي شهر سبتمبر سنة +158 اتنهت الهدنة المعقودة .بين المغاربة 
والانجليز واعتمد الانجليز على الادوات الجديدة التي وصلتهم » وخاصة 
من الفرسان ؛ وقاموا بهجوم على خطوط المغاربة » واستخدموا القنابل : 
ولكن المعا ربة اوقعوا بمعظم رجال القوة المهاجمة » عن طريق الكمائن » 
التي اقاموها لهم في كل مكان » وقتل القائمد الانحليزي فى هذه اتعملية» 
وحاول الانجليز القيام بهجوم جديد في شهر اكتوبر » وان كان ذلك لم 
يشبط من عزيمة المغاربة » الذين زاد تمرنهم على استخدام المدفعية » والني 
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كانوا قد ثيتوأ قطعها داخل كهوف حمروها لها فى الجبال ٠‏ وهكذًا عجز 
الفريقان » الانجليز والمغاربة » عن تحقيق اي نجاح واضح في هصذه 
العملياث ٠‏ 

وكتب حاكي طنجة الى كل من المولى اسماعيل والى القائد عمر حدو. 
و ا ا ه ووصل القائد عمر 
حدؤ » على وآسن من الحنود ا 0 « السفير » 
الاتجليزي: الى 00 » وقام الكولونيل كيرك بهذه المهمة ٠‏ 
المولى اسماعيل سلاما لمدة اربع سئوات » ووقف كل عمليات ا سن 
الجانبين ٠‏ ثم وصل مندوب من انحلترا وعقد الصلح النهاني وكانت 
شروط هذا الصلح في جانب المعا ربة ؛ اذ أن المغرب رفض اطلاق سراح 
الاسرى الانجليز الموجودين لديه » ورفضن أنطبيق هذا الصلح على عمليات 
الجهاد البحري دين سفن الدولتين » بؤبهدة الظريقة كان هذا الصلح مجرد 
مدن ا وماد رون عون 0 طاح ربعيل سول بج ليم 
وحدهاأا ٠‏ 


وحتى في مدينة طنجة لم ١‏ تكن السام سامدا ذخ الطرفيق لوال 
الرقث قو رم العمار عن اللانة + وعدوت مقار: عمد تعدو البين 
انجلترا » ومقابلته للملك والملكة » عن وضع حد للصعوبات الموجودة بين 
البلدين ٠‏ وكانت معاهدة هوايت هول في م مارس سنة +18 همي 
عبارة عن تاكيد اتفاقية مكناس » دون أن تصل الى تسوية نهائية لموضوع 
طنجة ٠‏ ومع استمرار الوقت شعر الانجليز بان المعاهدة شيء والتعامل بين 
الثوات:الاجلوية في للسيام والنوات الشريا بحولها عليه ار جواحور 
ذلك لمدة ستتئين آاخرتين ٠‏ 

وكانت الاوضاع الدينية والسياسية وامالية التي سادت انجلترا في 
ذلك الوقت » وفي السنوات الاخيرة من حكم شارل الثاني نمثل ظهور 
الضراع بين انجلترا وبين انصار البابا في البرلمان البريطاني ٠‏ وكان 
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البر. لان يخشى من تحول الاسرة المالكة في بلاده من المذهب البروتستاتتي 
الى المذهب الكاثوليكي » فرفض الموافقة على الاعتمادات المالية التي 
للها الماك من' انول .طلسسة 6 وعلى اباس أنها كلمة كاقرانتكييية 6 بطر 
فيها رجال الدين الكاثوليك من الاسبان. والبرتغال » وتعتبر بالتالي مركزا 
من مراكز تدعيم النفوذ الكاثوليكي » الذي كانوا بحاربونه ٠‏ فقرر 
شارل الثاني » في نهاية سنة ١١8+‏ » هدم تحصينات طنجه ؛ وهدمااسقالات 
البحرية الموجودة 2 الممناء ؛ وهدم الممناء نفسه » وسحب الحامية والرعايا 
الانجليز الموجودين فيهما واعادتهم لانجلترا + وقام شارل الأناني تلعبين 
دارتموث للاشراف على هذه العملية » ومنحه رتبة امير البحر » رغم انه 
اعلن في انجاترا انه ذاهب « للتحقيق » في احوالطنجه ٠‏ وفى 4 مناكتوبر 
سنة 1# اعلن الانجليز لسكان متحّة قرار الحكومة الانجليزية » ثم بدأت 
الاعمال » واستمرت عملية هدم السقالة البكرية لمدة ثلاثة اشهر » كما ان 
هدم الاسوار والتحصينات استر طوال فصل الشتاء ؛ رغم قيام اكثر من 
القي جندي بريطاني بهذه العَمّلية + 

وف اثناء ذلك الوقت » كان المغاربة الذين بحاصرون طنحة يقومون 
بمحاولات متتالية للهجومعليها بقيادة القائد على بن عبدالله ؛ واظهار العملية 
على انها عملية استيلاء على مدينة في اثناء الحرب ٠‏ ويذكر لنا الناصري ان 
المولى اسماعيل قد « عقد للقائد أبي الحسن على بن عبدالله الريفى علسى 
جيش المجاهدين » ووجهه احصار طنحه فضيقوا على من بها من النصارى 
وطاولوهم الى أن ركبوا سفنهم وهربوا في البحر وتركوها خاوية على 
عروشها ٠٠٠‏ قاله فى « الئزهة » وقال فى « البستان » للا ضاق الامر على 
النصارى الذين بطنجه » وطال عليهم الحصار خربوها وهدموا سوارها 
وأبراجها وركبوا سفنهم وتركوها فدخلها المسلمون من غير طعن ولا ضرب 
وشرع قائمد المجاهدين علي بن عبدالله الردفي في بناء ما تهدم مناسوارها 
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ومساجدها +42 

وكان استيلاء قوات المولى اسماعيل على طنجه خطوة هامة في سبيل 
تحر بر بلاده وثغوره من الاحتلال الاجنبي ٠‏ وجاءت هذه العماية بعد عملية 
تحرير المغاربة لثغر المعمورة أو المهدية ٠‏ 

#د كد كر 

وكان نجاح المولى اسماعيل في اخراج الاسبانيين منعدد من القواعد 
العسكرية التى كانوا يحتلونها في المغرب من بين أهم الاعمال التى قام بها 
هذا السلطان والتى ميزت حكمه بالنصر وتتحرير الثغور .؟ ‏ 

. وكان استيلاء الاسبانيين على هذه القواعد في المغرب سبيا رئيسيا 
من اسباب اتنشار الفوضى والقلق في المنطقة » وفي الفترة السابقة لحكم 
عداء تقليدي : وظهر ذلك بوضوح ف عملية طرد المغاربة من الاندلس » وفي 
عملية الاستيلاء على ثغور المغرب نفسه مع أعطاء ذلك ثسكل الحروب 
الصليسة ٠‏ واذا كانت جهود العرّت"والغازية:قد نححث فى ابعاد الاسبانيين 
عن ثغور الحزائر ومراسيها » كما نجحت في ابعادهم عن تونس وطرابلس» 
بمساعدة الدولة العثمانية فات اقدام الاسيانيين قد ظطلتث ثاتة ومدعمة 
فى عدد من تُغور المغرب الاقصى » وخاصهة تتيحة للضعف الداخلى » 
وللانقسام في هذا الاقليم العربي من ناحية » ونتيحة اقرب هذه الثغور 
المغربية من اسبانيا نفسها » من ناحية اخرى ٠‏ وكانت اسبانيا تحاول 
التوسع في عملية الاستيلاء على الثغور المغربية حتى بلغ بها الامر » في سنة 
جا الى الاستيلاء على قصبة المهدية » التى تشرف على منطقة المعمورة: 
وتعتبر من اهم القصبات في سهول المغرب ٠‏ 

(1) انظر : الاستقصاء جح لا ص /ا5 . 
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بالمدقعية التى يمكنها ان ترد عنها غارات الاساطيل الاجنبية ٠‏ هذا علاوة 
على وقوع المهدية على مرتفع يشبع برج المراقبة ويكشف ساحل المحيط » 
والسفن القادمة فيه » ولمسافة بعيدة ٠‏ واذا كان نهر ابو رقراق يزود سلا 
بالمياه » فان نهر سبو كان يزود المهدية بما يلزمها من المياه + وكان وقوع 
غابة المعمورة على مشارف قلعة الممدية ل لهيدذه الفاعدة العسكرية 
لصناعة السفن 6 و تسمم لحمابة هذه القلعة باتخاد الغاية منطقة دفاع 
طبيعية من الطراز الاول بالنسبة للقاعدة . 

ولا شك ان مجهودات المولى اسماعيل في هذا المبدان كانت كبيرة » وانها 
اخذت. جزءا كبيرا من وقنه ٠‏ ومن“مخهوكم ومحهود قواته المسلحة + ورغم 
قله ما اوردته لنا الوثائق » وضعف ما زودنا به المورخون العرب عن تفاصيل 
هده العمليات ؛ وامكائاتها والطرق التي سارت بها » وعدم اتفاق هؤلاء 
ار حسمي ب كير يي نالفاي البمنة لياه ببتدزن 

شغر المهدية ٠‏ 


ويذكر لنا « نشر المثاني » ان الاستيلاء على المهدية قد تم بالقوة 
المسلحة وقت صلاة الجمعة في يوم ٠١‏ من ريبع الثاني من عام.ه. ٠‏ اضخر 3 
ولكنه يذكر فى نفس الوقت وجود رواية ثانية تذكر ان هذهااعمليةالخاصة 
لول جرد الول اسماعيل الى هذه القصبة قد نمت بدون حرب أو 
التحام » ذلك ان المغاربة قد منعوا وصول المياه الى الحامية المسبيحة 
الموجودة هناك ؛ مما اضطر رجالها آلى التسليم ؛ واستواى المسلمون على 
القصية دون أن ضحوا بمسلم واحد ء ويدعم هذا الرأي الثاني خطابات 

بعض الاسرى المسيحيين في المغرب الى الماركيز دي فيلار » والتي اشتتمات 
عل نار قلا قم اليك وتلشها وير التموين والذخائر فيها دكات 


م5 


كبيرة ٠‏ ويعادل تاريخ استيلاء المغاربة على المهدية نهاية شهر ابريل سنة 
٠ 4١‏ وما ان دخل المسلمون ثانية الى قصبتهم حتى قاموا نتحسين 
الميناء » واعادة ترميم الاسوار والحصون » وساعدت اشجار غابة المعمورة 
على زيادة عدد سفن اسطول المولى اسماعيل ٠‏ واصبحت المهدية في عصر 
المولى اسماعيل من بين أقوى وأهم القواعد العسكرية البحرية للسلطنة 
المريية + 

وكتب احد الفرنسيين الى كو لبير » الوزير الفر نسي » فيمنتصف شهر 
مادو سئة ١58١‏ » عن استيلاء المعا ربة على المعمورة والمهدية مند خمسة 
عشر بوما » وذكر أن قوة المغاربة المهاجمة بلغت عشرة الاف رجل بقبادة 
القائد عمر بن حدو » وان المغارية قد نصيوا ١‏ ا 
بيو من ائكة الخر كن بوناندو | وصوا لي اانزواد لذب نرق +11 ثم ابلغوا 
ذلك للمولى اسماعبل اذى حفر بنفطة اطلج رش ل ٠*ور4؟١»‏ 
٠٠ء*ره١‏ رجل ٠‏ ووجد قائد الاسبانبين-الا امل-له فى المقاومة ؛ فاضطر الى 
التسليم » وحصل على الامان لتفشته ولابسرته » وكان.في المهدية ما يزيد 
على مائة مدفع وكميات كبيرة من الدخائر والبارود ٠‏ 


ولكن هذه الروايات لاتشف الغليل في معرفة تفاصيل هذه العمليةء 
خاضة واتها قف تيت ببرعة ٠‏ ولة شك أن الواق اسباعيق قدتغرف بطريقة 
أو باخرى » وربما عن طريقاحد الفارين الاسمائيين من هذهالقاعدة » بنقص 
مواد التموين فيها » وريما انتشار بعض الامراض بين رجال الحاميةء٠‏ 
وكان المولى اسماعيل في ذلك الوقت يستعد للزحف صوب تهرام الربيع » 
وعلى رأس قوانه المحاربة ابن ابه المولى احمد بن محرز » فكلف القائد 
عمر بن حدو بمحاصرة المهدية » والاستعانة في ذلك سعض رجال الحامياث 
الموجودة فى مكئاس وفاس وثطوان والقصر الكبير وسلا ٠‏ وكان المولى 
اسماعيل يكل تأكيد يحاول بهذه الطريقة اعطاء لون« التطوعالوطني» اهذه 
القوة التى ستهاجم الاسبانيين في المهدية ٠‏ ولكن المولى اسماعيل احتفظ 
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لنفسة شرف الاسشلاء على هذه القصيه بنفسة +٠‏ وقام المغار به بقطع كل 
الطرق التي يمكن عن طريقها لرجال الحامية المحاصرة أن نتصلوا بأوربا ٠‏ 
ووصل القائد عمر بن حدو امام المهدية في 5 ابريل ٠*٠‏ ولم تكن الاراضي 
الواقعة من اسوار المدينة وشاطيء وادي سمو محصنة الا سعشصس الحواحجز 
من جذوع الاشجار » ويشكل سمح للمغاربة باتعا عليها دون لصون 
صعوبة ٠‏ ثم بدا المغا ربة في مهاجمة البرجين ع اللد ن كاذا يدافعان عن المبناء» 
أو ا مر سي واضطرت الحامية الاسيانية فيهما » وكات قلملة فى عددها 
بالنسبة للقوات الوطنية المهاحمة الى التسليم ٠‏ وبدلاً من 0 المغار ب 
بقئل الاسرى » او ارسالهم الى معسكرات الاعتقال أو للعمل في منشات 
السلطان ث ركوهم يذهيون مع بقبة الحامية داخل اسوار المدنة ء وكان 
عليهم أن يذكروا لزملاثهم ولقائدهى أن المولى أسماعيل سيحضر بنفسه 
على رأس حجوشه » لمساعدة القاتدعمرةء اذا ما كأممت الحامية باطلاق مدفع 
ومنح المغاربة للاسيانيين هدنة طويلة » وحتى السليم ؛ وتعهدوا 
بالمحافظة على حاة الامسسانين 2 اله تسليمهم 4 و لكن على اساس تح ربد هم 
من اسلحتهم ومن كل ما يملكون » والاحتفاظ بهم حتى تقوم دولتهم بدفع 
فدية » ودفع جميع التكاايف العسكرية التى انفقت فى هذه العملية ٠‏ 
ولقد نجححت هذه السياسة كل النجاح , وظهر تأ ثبر الاسبانيين على 
عضوي + كما امسر خونهم وهم محاصر ون » وصلتهم مقطوعة ببلادهم , 
وبححافل معر بيه منحتهم الحياة » رغم عدم ترددها في قتل أي عدو +وشعر 
سماد اعورم يم لس ان 


عن الم ددم ال ع ا 
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انتقام المغار به منهم كبا وعدوهم * ولا فت آن.قاند الحامية » لك حاول 
استثارة همة رحاله وولاا نهم للكهم ووطنهم 0 ولكن هده المحاواة د 
الحرب » والدفاع عن اتنفسهم 4 والرغبة في التسليم خوذا من اتنقامالمعار بة 
منهم كما وعدوهم ٠‏ ولا شك أن قائمد الحامية » قد حاول استثارةهمةر حاله 
وولا نهم لملكهم ووطنهم ٠.‏ ولكن هذه المحاولة كد فشلت ٠*٠‏ وسلم معظلم 
الرجال اسلحتهم لقائدهم معلنين عدم رغبتهم في حرب المغاربة ٠‏ ولا شك 
كذلك ف ان رجال الدين الموجودين فى المعمورة قد حاولوا استثارةاانخوة 
ف قلب الحنود المحاصرين 4 والهم قفد 'تحدثوا عن الكتئيسة وعن اللسساء 
والاطفال فعن وحشية المغار به ٠‏ ولكن هده المحهوداتث ذهبت كلها هياءا 
اذا الك اللحامة قد طا ددن القارية التضليم :+ 

الاسياني تر عب ف التفاوض 4 واستعيبل القائد عمر بن حدو قائد ين امسا نين 
بحملان الهدايا ويعرضات التفاوض : وانتهى الاامر باتماقية افخيلة على 
احتفاظ قامد الحامية وستة من ضتباطه :وأسرهم خريتهم ويستلكاتهم ؛ 
وبحقهم في اخذ احد القسس الموجودين معهم لكي يبحمل مالا في الكنيسة 
الاسبانية التي انشأوها هناك الى اسبانيا ؛ اما رجل الدين الثاني فكان عليه 
أن يبقى مع الحامية الاسيرة حتى يقيم لها شعائر الصلاة ٠‏ وكان على من 
يذهب آلى اسبانيا ان بهتم بعملية دفع فدية الاسرى الذين تركوا بغيسر 
وادة ٠‏ وتصبح هذه الشروط نافدة بمتجرد موافقة المولى اسماعيل علدها « 


وطار المولى اسماعيل من الفرح لمعرفته بهذه الانباء » ويقال أنه اعطى 
مائمة من الذهب الى الجندي الذي ابلغه هذه الاخبار + وفي صبيحة اليوم 
الثاني » ومع شروق اليس غ كا المولى آسماعيل على رأس حرسه 
الشخصى امام اسوار المهدية ٠‏ وكانقد شاو سرعة 4 وأصدر الأوامر لقادة 
الحيش بالاسراع واللحاق به هناك ه وصدق المولى امماعيل سرعة على 
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الاتفاقية وارسلها للقائد الاسباني حتى يسلم مفاتيح المدينة للملكالغازي. 
وقدم القائد الاسباني لسلطان المغرب التحية العسكرية اللائقة به» وجعل 
قواده يقبلون حذاءه ٠‏ وخرجت الحامية لاسيانية من القصبة واصطفت في ف 
الخلاء بدون اي سلاح » وكانت احظة تشتمل على الصمت والسكون الذي 
يمثل صلاة للشكر على هذا النصر الذي كتبه الله للمغاربة ٠‏ 

وبدلا من ان يرسل ارم 
7 حاميتا» بتسليم الحامية الاسيانية الرئيسة ف 00 لسيف اليلد د 
كذلك بالمعاملة التي عاملها لها ٠‏ ولكن بدلا من أن ينجم المولى استماغييل 
ف هذا الحزء الحديد من خطته تدخلت عوامل اخرى في الموضوع ٠‏ وكان 
لوجود حاكم عام اسباني في العرائش » يمتاز بغطرسته وقسوته ؛ تأثيرا في 
سير الاحداث ء ذلك انه امر بالقاء الَنَضَّ#على قائد حامية المهدية :وارساله 
مكبلا بالسلاسل الى قادس » واذى ذلك الى ووقوف هذا الرجل للمحاكمة 
امام مجلس التاج الاسباني ٠‏ 

ولا شك أن اسم سبانيا قد رفضك: دف القدية عن رجالها الباقيين فى 
الا او ا وان 
التسليم كيف ان المهدية قد اصبحت قلعة اسلامية لها قوتها » وان اسيانيا 
للم د احا يل يو ار اي ا 
تشتمل على ما يقرب من الفي اسير اسباني رفضت اسبانيا التدائهم و بقوا 
في الاسر » ولكي يعملوا ة في المغرب » دون ان 7 نهتم بلادهم بهم 

وكان هذا النصر سسا في ان يذكر صاحب « النزهة » : « ومن 
محاسن الدولة الاسماعيلية تنقية المغرب من نجاسة الكفر » ورد كيد العدو 
عنه » قال وقد فتح السلطان المولى اسماعيل عدة مدن من يدي النصارى 
كانت من مفاسد المغرب » ولم يهنا للمسلمين معهم قرار » ٠‏ ويذكر صاحب 
« البستان » أن الغنيمة كانت من حظ المجاهدين من آهل الفحص والريف 


تذى 


اللذين كانوا مرابطين عليها 4 وان السلطان 5 رجعم الى مكناس بعد ان 
الفتسح جماعة من متطوعة اهل سلا 5 وبعد أن فرغ المجحاهدون من أمر المهدية 
فتولى رئاسة المحاهدين من بعده أخوه القائد احمد بن حدو ؛ وافتسمها مع 
مائة 0 0000 لت كور قنوال اي في عام 1145م 03 

وكانت العرائش تعرا يزيد فى اهميته كثيرا عن م المهدية » فشكا نت قلعتها 
قوبة م وسهل الدفاع عنها 4 قا ان وقوغهًا يد مصب نهر الاوكوس كان 
تعطيها منعة وقوة 0 وكانت تخبط بها 0 واالحصون القويه والمعددة 
احسن استعداد » وكانت تشتمل على ااتكبات-التتديدة » ومذازن القمحم» 
ومصانم للبارود » وكان يظهر أن فق -وسيعها ان.تقاوم مدة طويلة » خاصة 
والها كانت مانتونطة بدن اتالسسية البحر : وكان نهر اللو كوس بزودها دمأ تلز مها 
من ميأه من داخل الاقليم * واأظاهر أن شعور رجال الخامية الاسيانية فبها 
مدفعية قوية » جعلهم يغترون بانفسهم ه ولا دلتفتون كثيرا لخطورة زحف 
المجاهدين المسلمين على هذه القاعدة القوية ٠‏ 

واد سار العا ئد ابو العباس أحمد دن عدو فى جماعة من المجاهد بن 
لحصار العرائش التي كان الاسسائيون متمركزين ففيها منذ عهد الشيخابن 
المنصور السعدي ٠‏ وينقسم المؤرخون في تقدير فترة حصار المجاهدين 
المغاربة للع ائشى » وذكر البعض انها ثلاثة أشهر » وذكر البعض الآخر انها 
بلغت خمسة اشهر ٠‏ وزاد على ذلك الناصري لانه اعتمد على الأو رخين 
الاسبانيين » وذكر ان اوى الرابع عشر » طاغية الفرنسيين » أو عاهلفرنسا 


ذف عب" 


قد ساعد المغاربة » واعان المولى اسماعيل : وحاصرها بحرا بخمس فراقط 
وقطع عنها المادة مدة ٠‏ 

وللا شك ان المغا زنة قف امسقدهوا الالعام في عملياتهم ضد العرائش» 
ويذكر صاحب 2 النزرهة َ« ان فت المسلين لها كان بعك معاناة ء وان 
المجاهدين قد « حفروا المينات تحت خندق سورها الموالى للمرسى عوملوها 
بارودا 4 ثم اوقدوها بالنار فنفطت وسشقط حجانب من السور 3 فافتحصم 
المسلمون منه وتسلقوا الى ما كان من النصارى على الاسوار فوقعت ماحمة 
عظيمة » وفر باقيهم الى حصن القبيبات ٠٠٠٠‏ واعتصموا به يوما وليلة » 
فخامر قلو بهم الجزع وطلوا الامان » فآمنهم القائد ابو العيباس فنزلوا عليه 

وكان عدد النصارى ف العزائتى قبل الاستيلاء عليها ثلاثة [لاف 
وماكتين : : ولا ظفر بهم المسلموال أسروا منهم نحو الفين» وقتلوا منهم اثنتي 
عشرة مائة ٠‏ ووجد المسلمون ابهاءمنااعدة والبارود الك يء الكثيرء فوجدوا 
بها نحو هلما مدقع بعضها من النحاس وألبافي من الحديد » ومتهأ مدفع 
يسمى « أالعصاب » « طوله لخسة وثلآثون قدما باألحساب » ووزف كرته 
خمسه وثلاثون رطلا بحيث حاق عليه بقرب خزاتته اربعة رجال » ٠‏ 

وكان المسلمون قد تمرنوا على اعمال الااعغام من قبل معاسوار مدينة 
طنحة :١‏ نى تحصن وراءها الانحل ز اعدة سئوات ٠‏ ولكن اذا كان المغار يقد 
اخادو أ من الود دعض عناصر ا ابناءالجزائر في عملياتهم ضد 
طنجة » فمما لا شك فيه ان استخدامهم للالغام ضد العرائش قد جاء نتبحة 
اخبرتهم ضد طنحة : : وتشحة لمعاونة فر نساأ لهم باليارود ار ٠‏ وكقان 
وجود بعض المجاري الرومانية القديمة نحت مدينة العرائش نش تلمح لاسغاربة 
بالدخول فمهاأ © و تعمل الحفر لوضع الالعام تحت المديئة ه دون أن اللشسعر 


وأمر المولى اسماعيل بنقل الاسرى الاسبانيين من العسرائش الى 


الحى 


مكناسة ء وكان عددهم قرب من الالفين » واستخدمهم مع غيرهم من 
المساجين والاسرى فى بناء قصوره بالتهار » اما بالليل فكانوا سيتون في 
الدهليز : وهو في عرف المغاربة هرى نحت الارض + واسكنالسلطان اهل 
الريف في العرائش حتى يعمل على نوطين جزء منهم » وبحد من نزعتهسم 
الاستقلالية التى اشتهروا بها في جبالهم ؛ وأمر قائدهم بان يبنى بهامسجدين 
و<ماما » وسنى داره بشقلعتها ٠‏ 


ولا شك ان فنح قوات المولى اسماعيل للعرائش كانت نصرا جديدا 
له دعمت من حكمه » واظهرته فى شكل معدرر لليلاد » ومداهد في سبيل 
الاسلام والمسلمين ٠‏ وقال الشاعر عبد الواحد نْ معتدومك الشر يف اليوعناني 
ف هذا الفح : 


الا اشر فهمذا الفقم تنصور 
وضوء النصر ساع ده التهانى 
حميكم بيضة الاسلام 1 
وجاهدتم وقاتلتم فاتئم 
وأطلعتم صوارمكم نجوما 
قآنت البدر يوم السلم حسنا 
وف قشر العرائش قد تبدى 
لقد كان الملوك فساوموها 
فلما حتئهما اتنقادت وقاات 
ملكت قياد عزتها بذل 
قهرتم بابطال ضخام 
فكم رأس من الكفار امسى 
وكسم نحر قلادته رمام 
وكم اسسرى وكم قتلى بارض 


فك :اتتنظمتث بعزكم الامور 
وَنِك ر“الفخر نحوكم يدور 
حب اهلقن قد حرس الثثور 
لدين الله .اقمار شير 
2 “مشاء جانمها قر 
وفي يوم الوغا الاسد الهصور 
لقدركم على الشعري الظهور 
وراموهها وبان لها تفور 
اللك بحق مولانا المصير 
فيبا اف الحصار وله العيوز 
على الميجاء كلهم جسور 
قطيع الرأس محرورا بخور 
وسن الرمح مركزه النحور 
وكم جرحى دماوؤهم تفور 
وات الذئب وهو اها شسكور 


واضحى الناس كلهم شاو 
فبشراكم بهذا الفتح نور 
نه زادت ماثر كسم عاسسوا 


على سرب وما شربت خمور 
وقد عظمت مه لكم الامور 


اليا محضير التكقبار :هذا مددكتم :ولبمين الله قنور 


ولا كت ان هذا النصر قد اظهر المولى أسماغيل بانه محرر المغرب» 
وفتح الآفاق مامه لمواصلة عملية الجهاد وعملية التحردر » ودعم ملكهء 

ان الناس قد نظروا اليه على انه منيقوم كذلك تتحرير قة المعور 
في المغرب الاقصى ؛ وسيخرج الاسباتيين منها » كما سيخرجهم من سبته » 
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الا يا اهل سبته قد أتاكم 
اذا ما جاء سبتة فى عقمل 
ووهران تنادي كل يوم 
فيهز مهم ويقتلهم ونتيي 
أنا مولااي قم وانهض وشمر 
وجاهدهم وحاربهم وفرق 
ولا لمع تفضل ألأله منها 
لسان الال ينشد كل يوم 
شرطبة تثال المحد مرا 
وذلكم بعون الله سمل 
آنا مولاي اسماعيل هذا 
يناديكم يتاديكم ودعو 
قيارب البرية با المي 
أن عدا الآمير كل خير 
وأبق الملك فيه وفى شه 


تتكريسة آذا كيان الكيور 
فصلى بأني الامام متى يزور 
وسيف. الحق فى بذه بور 
جموعمم فريكم النصير 
كما قد قيل بيرا أو بحور 
ومعنى الحال تفهمه الصدور 
ويأتي ألعر والملك الكبير 
ومن بركاتكم أمر بسير 
وبا رحمن يا نعي المجير 
ولا تجمل تجارته تور 
ولو كرهت زيود أو عمور 


وكان على المولى اسماعيل قبل أن يبدأ في مهاجمة سبته ؛ أو القيام 
بعمليات ضد وهران الحزائمر » ومحاولة اعادة الاندلس الى المسلمين أن 
بواصل تحرير بلاده نفسها قصبة بعد قصبة » وكانت اصيلا هي اقرب|اثعور 
اليه بعد العرائئش » وكان من اللازم أن يخلصها من حمكم الاسبانيينكذ لك 
بعد آن نجح المغاربة في تحرير طنجة والمهدية والعرائش. ٠‏ 

وكانت اصيلا تقع على المحيط الاطلسي بين العرائش وطنجة » وكان 
وقوع هذين الثغريين انذين يحاصرانها من الشسال ومن الجنوب في ايدي 
المغارية بوحه الانظار الى أن المولى اسماعيل سيقوم بتحريرها كذلك » 
ما دامت قد اصبحت محاصرة بممتلكاته من كل جانب ٠‏ ويذكر المورخون 
المسلمون انه لما فرغ المجاهدون من امر العرائش عمدوا الى مدينة اصيلا: 
ونزلوا عليها وحاصروا النصارى الذين بها.شنة كاملة » الى أن بلغ بهسم 
الحصار كل ميل » فطلبوا الامان » واثتهم المغارية ٠‏ ولكن الاسبانيين لم 
يطمئئوا للعهد » قر كبوا سقفنهم ليلا » ونجو الى بلادهم : ودخل المسلمون 
الى المديئة وملكوها ٠‏ وعمرها اهل الريف كذلك » وينوا فيها مسجدين 
ومدرسة » وبنى قائمد المجاهدين منزله بالقلعة كذالك > 


وكان من حسن حظ المولى اسماعيل انه اعتمد في هذه العمليات على 
رجال من المجاهدين » صدقوا ما عاهدوا الله عليه » وكان الحجهاد دج ري مع 
الدماء في عروقهم » واعتمد على قباد ورجال من ابتاء الريف » الذين كانوا 
بولدن محاهدين ؛ وكانوا ينظرون الى الجهاد على انه الطريقة الوحيدة 
لترجمة رغبتهم في الكفاح من اجل الحياة نفسها » وعلى انه اهنة الوحيدة 
التي بحق لارجل أن يفخر بقيامه بها ٠‏ وكان هتولاء الرجال يتدربون على 
الاسلحة منذ سغرهم حتى اليوم الذي يتمكنون فيه من استخدامها ضد 
اعداء البلاد ٠‏ وكانت الطبيعة مع البيئة هي التى تؤهل ابناء الريف المتحول 
الى مجاهدين من الطراز لاول »خاصة وان اخلاقهم وظروف منطقتهم كانت 
تدربهم على الصبر والعيش بالقليل » مع قوة التحمل » وارتفاع الروح 


وذنا 


المعنوبة والحماس » وبشكل ملحوظ ٠‏ وكانت سرعة ابناء الريف وخفتهم ) 
مع قوة مقاومتهم تفوق ما يمكن تصوره في المحارب الهاوي , و كان تحر كهم 
في الاراضي ااوعرة شير الدهشه : هذا علاوة على حدة بصرهم “واتتباههم 
وبقظتهم حتى يعجز اعداءهم عن الوقيعة بهم في الكمائن ٠‏ وكان فيوسع 
ابناء الرئف أن يفيدوا من طبيعة الارض في مهاجمتهم الاعداء بعد أن 
يصلوا اليهم ودون ان يشعروا بهم ٠‏ وكانوا يشيهون ابناء السودان في 
كفاءتهم الحريية » وان كانوا قد امتازوا عليهم لعملهم في الجبال وفيالمناطق 
المغطاة بالثلوج و بكل قوة واتتباه ورشافة في نفس الوقت ٠‏ وكان من طباع 
ابناء الريف » وهو ما يميزهم على غيرهم » انهم كانوا لا يأبهون بالحياة » 
ولا بلتفتون الى الاغنام والاسلاب ٠‏ وكانت هذه الصفات المادية والمعنوية 
تعطي لبعض فرق قوات المولى اسماعيل. قيمة كبيرة » يسهل معها تفسير 
اتتصار المغاربة على الاورسين ؛ رغم تفاوت الإسلحة بين الجانبين فيذلك 
الوقت ٠‏ ورغم تحصن الاوريين في الثغور والمدن الحصينة ألتى تحيط 
بها الاسوار والابراج وتشتمل على الفلاح ٠‏ وكان هئولاء الرجال هم الذين 
حاصروا مدينة سبته لمدة ستة وعشرين عاها وان كانوا لم ينجحوا في 
الاستيلاء عليها » ولكنهم عادوا من جديد لمحاربة الاسبانيين فيها » وللهجوم 
عليها » ولمدة اثنى عشر عاما جديدا من حكم المولى اسمايل ٠‏ 


وكانت الروح العامة في المغرب تنادي المولى اسماعيل بتحرير سبته 
ان لم تكن تناديه بطرد الاسيانيين من كل ارض اتتزعوها من بلاد الاسلامء* 
والواقع ان المولى اسماعيل قد قام من اجل سبته يما يشبه التعرئة العامة 
في كل الجزء الشمالي من سلطنته » وكون لذلك جيشا فريدا من نوعه؛ 
قويا في عزيمته على الكفاح والجهاد ٠‏ ولكن تراجم ملك اسبانيا بشأن 
المهدية والعرائش » ثم انسحاب الحاميةالاسبائية من اصيلا جعلت الاسبانيين 
في بلادهم يخشون من فقد قواعدهى في شمال افريقية ولا شك ان هذا 
التثاقين المؤيجوة بين آملك ورجال الدين الكاوثليك في اسبانيا جعلمم 


الى 


ينظرون الى فشل القوات الملكية في الاحتفاظ بقواعدها في شمال افريقية 
على انه ضعف مادي ومعنوي من حجانب الملك وحكومته » ومن حا ب الشعب 
نفسه » فاتتشرت فى أسيانيا حركة دعائية كبيرة برئاسة رجال الدين الذين 
خطبوا ووعظوا واهابوا بالاسبانيين ان يحافظوا على المراكز والقواعد التي 
رفم جنود الملكة المسيحية ايزابيللا الصليب عليها حتى ليمئعوا الملين 
« العفار » من العودة لاحتلال اسياننا بعد ذلك » واشتملت هذه ااحملة 
الدعائية على كثير من الصلوات والادعية والخطب كما ظهر فيها اأشعر الذي 
بسكي المسيحية ويولول لها امام سيوف وحراب المسلمين المتوحشين ٠‏ ولا 
شك ان هذه الحملة الدعائية قد اثر في الروح المعنوية المحامية الاسسانية 
الموجودة في سيتة كما 0 ارسال 
الامدادات » وضرورة الاحتفاظ بسبته باي ثمن ٠‏ وكان قرب سبته من 
قادس ومن بقية الموانيء الاسبانية » يشم لاسبانيا بالاسامرار قي تزويدها 
وامدادها » ولا لول فترة ممكنة ٠‏ 

وعلينا ان نذكر من ناحية.اخرى آن طول مدة الحرب قد اثرت في 
رجال الحهاد المسلمين » وفي قوادهم > خاصة واتهم كانوا قد تركوا اسرهم 
واراضيهم ومزروعاتهم وبهائمهم منف سنوات طويلة » وكان طول مسدة 
الحصار حول سيته » ويدون الوصول الى تنائج واضحة ٠‏ اكثر من تهديم 
جزء من الاسوار » او وصول بعض قذائف المدفعية الى احد ابواب لمدينة/ 
كان ساعد على وصول الملل الى أبتاء الريف ٠‏ هذا بالاضافة الى ان المولى 
اسماعبل كان قد قام بسحب فرق من أبناء الريف من حول سبته لارسالهم 
الى البريجة » مما اضعف قوة الجيش المحاصر لسبته ٠‏ وكان تجميع جسزء 
كبير من القوات المحاربة المغربية حول مدينة سبته » ولمدة طويلة بخلى 
مناطق أخرى من الادارة الاولى لحكم المولى اسماعيل للبلاد : ويساعسد 
بالتالي على قيسام بعض القيادات الاقطاعية بالامتناع عن دفع ااضرائب أو 
اعلان الثورة ضك سيد البلاد + 


لذن 


وليس معنى ذلك انه لم تقع معارك حربية ذات قبمة حول سبتة ٠‏ 
ذلك آنه في السنوات الاولى من الحصار حاولت القوات الاسبانية الخروج 
من سبته لمواجهة قوات المغرب » وانهزمت هزيسة ساحقة امام فرسان 
المسلمين » ثى قام المشاة من المغاربة بقثل كل من وجدوها حيا على ارض 
المعركة » وبعد انسحاب بقية الاسبانيين ورجوعهم الى سبته صمموا على 
عدم الخروج منها » وامتنعوا عن الاشتباك من جديد مع المغارية ٠‏ وأمد 
المولى اسماعيل قامده آمام سبته بعسكر من عبيده » وامر قبائل الجبل بان 
تعين كل منها حصتها للمرابطة على سبته وكذلك امر اهل فاس + وبلغت 
قوات المسلمين امام سبته خمسة وعشرين الفا ٠‏ ونتهم الناصري المولى 
اسماعيل بانه قد عزا الى قواده المحاصرين لسبته بعدم النصح في افتتتاحها 
لئلا سعث بهم بعدها الى حصار المريحة فيعدوا بلادهم مع انهم قد 
سئموا كثرة الاسفار » ومشقات الخرؤؤب ٠‏ وكان طول فثرة الحرب قد 
صرف انظار المولى اسماعيل عق سبش وجعله يشتغل بتمهيد المغرب 
واخضاعه ؛ ومقاتئلة برابرة جبل-فازاز وغيرهم ٠‏ ويذكر الناصري ان الله لم 
بهبىء أمر فتح سبته على ابذي المولى اسماعيل: ٠‏ واذا كانت هذه الجملة 
تدل على اعطاء المولى اسماعيل مجرد حمّة لا اكثر فى تحرير المغرب » فان 
الرغبة في استخلاص سبته من ابدي الاسبانيسين ظلت موجودة في قلوب 
المغاربة الذين كانوا يشيرون الى آثار ضرب القوات المغربية لابواب سبته 
على انها مادة يعتبر بها من بأتي بعدهى » وحتى يزداد احتياطا وحزما » وعزما 
وقوة على الاعداء ٠‏ 

ولكن المولى اسماعيل بلغ بهذه العمليات الحربية ضد قوات الاحتلال 
الاجنبية الموجودة فى بلاده الى ننائج واضحة وثاتة وبدأت باستيلائهعلى 
طنجة من ايدي الانجليز ثم استيلائه على المهدية والعرائش واصيلا :وبشكل 
تجعل من المو اىاسماعيل محر را لثغور المغرب من سبطرةالدولالاستعمارية» 
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لامج جمرظيني بعارع زفي 


٠‏ ّ_المدينة العَرسم 


ا مكتؤرخت الصا را شعت 
جامعة بغداد, 
بظهر تأثير الاسلام على طابع المدينة العربية وفي اغلب اجزالها »سواء 
كان ذلك قديما أم حديثا » وان كان ذلك اكشر وضوحا في الاول منها ٠‏ 
يمثل انتشار الجوامع في المدينة العرية واينما وجدت اثر الاسلام الكبير 
على الحياة الاجتناعية . الحضارية فيهل» 


لقد تأثرت مورفولوجية المدينة العريية »/والى حد بعيد » بعدة انواع 
من المنشات التى 'تطلبها واسجود الدين الاسلاقى وظضسا 4 والتى كان ا بد 
دن ان تظهر بانواع متبايئة وميزة مِنْ الاتنة عملقد استطاعت هذه الاشية 
بما فها من اقواس » مئارات » قباب » وساحات واسعة أن تعبر ويشكل 
ار ا لا 

حاء الاسلام صنواً للحماة الحضربة 04 مث إلا دمكن بذاء الجامع المعد 
ان نناء الجوامع لاقامة صلوات الجمع نتطلب وجود مجتمع لا بقل عدده 
عن اربعين شخص بالغ » لكي تصبح قوس اقامة الصلاة نافذة ('؛) هذا 
بالرغم من أن الاسلام يعتبر صسلاة الفرد نافدة على ابة بقعة طاهرة من 
الارض يد 
صلاة الظطهيرة لنهار الجمعة داخل بناء ات ذا سقف وحدرانث ٠‏ وهكذا 
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فقد استمر الدين الجديد ذا علاقة متينة مع المستوطنات المدنية التي واد 
باحداها رسول هذا الدين نفسه ٠+‏ 

تفع الابنية الدينية في المدينة العريية عموما تحت عدة انواع » منهسا 
الجوامع ( لصلاة الظهيرة في الجمع ) » المساجد( لاقامة الصلواءتالاخرى)» 
المدارس ( الدينية ) » المقامات والاضرحة » وحديثا الابنية التي بسدأت 
تنشؤها دوائر الاوقاف » بحتل الجامع بين هذه الانواع من الابنية اهمها 
اثرا واكثرها عددا مما جعل له اثره الكبير على مورفواوجية المدينةالعرمةء 


تميز دوائر الاوقاف في بعض البلدان ااعربية درجات ثلاث للجوامع 
هي : جوامع الدرجة الاولى » الثانية والثالثة : مستندة في ذلك على 
اعتبارات ادارية واقتصادية ٠‏ تقام صلاة الجمعة في النوع الاول من 
الجوامع » وهو لذلكربما بخدم المدينةكلها وبالتاليفانه بحتل »وباستمرار» 
موقفا مركزيا » ممثلا اهم ملور عداري في المدينة العربية 2 ٠‏ يكون لمثل 
هذا النوع من الجوامع عادة امام » مؤذن ؛ ممحد » قارىء قر آن وخادم» 
او ربما اكثر من هذ العدد.. إن هذا بعني ان معدل عدد مستخدمي الجامع 
الكبير » في المدينة العرببة » لا تقل عن خمسة اشخاص ٠‏ وبالاضافة الى 
وظليفة 'تآدية صلاة الظهيرة ايام الجمع فيمكن آقامة الصلوات الاعتيادية 
الاخرى فيها » كما وتقام في مثل هذه الجوامع صلوات العيد والعدييد 
من المناسبات الدينية الاخرى ٠‏ 

نتلو جوامع الدرجة الاولى في الاهمية جوامع الدرجة الثانية والتيقد 
تخدم منطقة ما من المدينة العرة اوسع من حدود المحلة اللتى توجد فيها 
مثل هذه الجوامعء لكل من هذه الجوامعامام »مؤذن وخادم » اي يستخدم 
فيه على الاقل ثلاث اشخاص ء 


أما جوامع الدرجة الثالثة ( المساجد ) فتمثل في الواقع مراكز صغيرة 
للعبادة أو مراكز ذات اهسة دينيه خاصة » تخدم السكان المجاورينفقطء 
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يستخدم ف مثل هذه المساجد عادة الامام فمط حيث تعاون ابناء المحلة 
المحاورة على القيام بشوؤٌون النظافة واحانا حتى على تأثيثها ٠‏ ان تواحد 
الامام عند صلاة أنه مجموعة تتعدى انين أمر اساسى مما دعأ الى و جوده 
في مثل هذه الجوامع ٠‏ 

إن اهم عوامل تحديد عدد الجوامع في المدينة العربية هي حجمها 
السكاني م عدد الاثرباء المْوّْ مين ً( وسساسة الاجهزة البلدية فيها 7 ولو انه 
في حالات عديدة لا يدل نواجد الجوامع في منطقة ما من المديئة سوى على 
وجود الاثرياء المتبرعين وليس على الكثافة السكائية 2 ٠‏ إن ذلك يفسر 
وجود الجوامع في مناطق غير سكنية من المدن العريبة » مما يدل على توفر 
عناصر معينة مثل الشخص المتبرع الدي قد حدد بنفسه توقيع الحامع في 
مثل هذه المناطق ٠‏ 
مرة واحدة ولاكبر عدد ممكن من المصلين 7 الوّاجيان الدشة 4 السياسية 
والادارية المراد بثها + ربما كان ذلك احد الاسباب الرئيسية التي جعلات 
المدينة العربية التقليدية تمتاز باكتظاظ ابنيتها وبالتالي طبع مو رفو لوجيتها 
بطابعها المميز ء 

ولكن وكنتيجة مباشرة للتوسع ف الرقع المبنية للمدن العربية » بفعل 
ثمو عدد المسلميخ © ققد أصبح 5 غير الممكن الاقتصار على جامع واحد 
وبالتالي اصبح لا بد من ظهور الجوامع الاخرى ٠‏ 

بمثل الجامع المحور المركزي للحياة المدنية » الاجتماعية . الدينية » 
والتخطيط العماري في المديئة العربية ٠‏ لقد لعب الجامع الكبير » وغاليا 


مأ يكون مركزيا ف موقعه ٠‏ الدور الريسى شي توحيه بوابات أو مداخل 
المدينة والطرق الرئيسية الداخلة منها ٠‏ على ضوء ذلك فيمكن ان #وخذ 


م 


الجوامع في المدينة العربية كمعيار لاستقرار اتجاهات توسع الرقعالمبنية 

نقد اكد كل من القرآن انكريم والحديثالشريف على مركزيةالجوامع 
وذلك لعدم ورود ما يشجع بناء الجوامع داخل المقابر التي غالبا ما تقع 
عند اطراف المدينة العربية ه ريما كان ذلك لكى بزاد من الروابط بين 
الور « 

هذا وكثيرا ما تمتاز بعض المدن العرسة باهميتها الدينية اكثر من 
غيرها يسبب تواجد اضرحة اثمة أو رجال دين معيئين ؛ ولمختلف الطوائف 
الاسلامية ٠‏ إن ذلك يدفع انصار كل مذهب لان يترددوا على زيارة ضريح 
حدودما «٠‏ 5 ذلك يحول مثل هذه المدق الى مراكز حلج للمسلمين ومن 
مختلف اصقاع العالم الاسلامى- .إن احسن مثل على ذلك هو اهمية بعض 
المدن العراقة لمسلمى احراء كتيرة من العالم ولك توحد مراقد الأمام 
علي 6 اأحسن 4 الحسين 4 ابو حشقة 3 الشيخ عدك القادر الكيلاني الخءء 
ننعكس مثل هذه الاهمية على كثافة المرور على الطرق المؤدية الى مثل هذه 
المدن » فلقد وصلت كثافة المرور على طريق طهران ‏ بغداد » مثلا » في 
مواسم الزيارة الى *٠٠٠‏ زائر باليوم (4» ٠‏ هذا بالرغم من ان زخم اازيارة 
بتأثر بعوامل عدة منها طبيعة العلاقة السياسية بين الدول : ومواعيد 
اوقات الزدارات الدشة » وتوفر طرق المواصلات وتطورها ٠‏ لقد ارتمعت 
الاهمية الدينية لعدد من المدن العربية بفعل وقوعها على طريق مكة حيث 

ان اهم الوظائف التقليدية للجوامع هى الوظائف الدينية » الثقاقفية» 
السياسية ؛ الادارية والاجتماعية ٠‏ لقد استمرت الجوامع تمثل اهوالمراكز 
التي تمارس منها الوظائف الادارية » وفي العديد من العواصم الاقليية 
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كان تكون مراكز للقضاء او أماكن لتأبين المتوفين ٠‏ لقد قلت اهميةالوظيفة 
التعليمية للجوامع في اغلب المدن العربية بحكم عدم استمرارية ارتباط 
بدأ يفقد اهميته الاكاديمية ليقتصر فقط على الوظيفة الدينية ٠‏ 


لقد استمرت الحجوامع وحتى بداية الحنكم الملكي في العراق تمشل 
المراكز التي تنقل منها التعليمات الادارية والتوجيهات السياسية للولاة ٠‏ 
وقبل ذلك فقد كان بالامكان قياس شعبيةالتحاكم من ملاحظةعددالحاضرين» 
بالرغم من ان المسلمين لا يصوتون ولا نتناقشنون,في الجامع حول ما يدور 
فى الخطبة » حيث بامكانهم ان يعبيروا عن مشباعرهم تجاه الحاكم إما 
بحضورهم الجماعي » الجزئي » أو أحيانا حَنَى بغيابهم الكلي ٠‏ 
من وظائف الجامع الاخرى هي وجود ( السقاية » فيه 4 حيية. 'فوقر الماع 
لابناء السبيل من المشاة » إلا ان اهمية ذلك قد قلت كثيرا تنيحة لتطور 
المدن العربية واتتشار المطاعم » المقاهي » الفنادق الخ +٠‏ فيها ٠‏ 

الى جانب كل ذلك فكثيرا ما كان الجامع » وخاصة الجامع الذي 
بوحد قبه ضربح رجل دبن ما ء المأوى للشحادين » الجرقيى واليتامى ٠‏ 
وقل الاتنهاء من استءراض وظائف الجامع فلا بد من الاشارة الى ظاهرة 
معبنة 'نتنشر بين سسكان المدن العربية » وخاصة بين الطبقات الفقيرة منها » 
وهي اعتبار الاضرحة والمزارات احدى مجالات التسلية وقضاء الوقت ٠‏ 

بالرغم من اعتيار الجوامع منشاآت عماربة عامة » فانها غالبا ما تبنى من 
قبل القطاع الخاص ؛ سواء كان ذلك بقيام الافراد ببناثها او عن طريق جمع 


هه 


التبرعات من المواطنين وبغض النظر عن مناطق اسكناهم ٠‏ وهنا تجدر 
الاثارة الى أمر هام جدا وهو وحوب ايحاد وتعاون متيادل دن بلديا تن المدن 
العربية والجهات المسرعة التي نقوم ببناء الجوامع وذلك لتحقيق افضل 
ما يمكن من توقيع لها واتباع طرز عمارية بفضل ان تكون اصيلة ومنسجمة 
مع التراث العماري والبيئة العربية المحلية ٠‏ 

إن اهم العوامل التي تدفع الافراد لبناء الجوامع هي تشجيع القرآن 
الكريم والسنة النبوية على ذلك *» حيث ان ذلك سيجلب اهم رضاءاللهء 
للاسف الشديد لاتتوفر حاليا الاحصياءات الكافية عن عدد الجوامع فيالمدن 
العريبة والتي بدون شك قد جاءت اتمثل مراحل مميزة من نطور فنون 
العمارة فيها ٠‏ مثال ذلك ما ثرأه في بغداد حيث ان اغلس ما نتوفر من ارقام 
هو ليس تلك التى قامت بها دائرة..الاوقاف » انما ما <اء بكتب المورخين 
او غيرهم من الكداب ٠‏ إن ذلك ,نعكّنى في التناقض الكبير في الارقام 
الواردة عن عدد الجوامع في غاابية المثان العربية ٠‏ 

من استعراض التوزبيع المكاني للجوامع في عدة مدن عربية سكن 
القول بان الاجزاء القديمة منها 'تحكر النصيب الاكير والذي قد نتجاوز 
نبية إل / كما هي الحال في حلب » دمشق او بغداد ٠‏ وتنيحة اذك 
قلا تزيد معدل مسافة التباعد بين الجوامع في هذه الاجزاء من المدينة 
العربية وفي أية حال عن كيلو متر واحجد » مقارنة مع معدل تباعدها فى 
الاجزاء الحديثة منها والتي غالبا ما تزيد على ه كم ٠‏ اضافة الى ذ ذك تشتاز 
الاجزاء القديمة من المدن العرببة في احتوائها على أقدم الجوامع والتي 
ترجع الى القرون الاسلامية الآأولى » مما يوفر وشقة هامة 0 
فنالعمارةالعربية ٠‏ وهنا لا بد من استثناء المحلات النى سسكتها غير المسلمين 
والتي غاليا ما تخلو من الجوامع ٠‏ 

تمثل الوظيفة الدينية اكد ر اتواع الوظائه استقرارا في المديئةالعر ببةء 
تاك انتبوارية وجوه العراص في مزاكر الدن الريه سِة (الاحزاء 
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القديمة منها ) بالرغم من ان اغلبية اهذه لمراكز قد بدلت من وظيفتها 
السكنية ٠‏ إن هذا يعني انه بالرغم من ان الجامع قد لعب دور النقطة 
المركزية او المحور المر كزي لسكان المحلة او لمحلات التقليدية فانه استطاع 
ولاعتبارات روحية ‏ دينية ان يقاوم عوامل الضغط والتنافس الاقتصادي 
بين استعمالات الارض المختلفة في هذه المناطق ٠‏ إن اازخم الوظيفىالمتمثل 
بالمنافسة بين مختلف انواعها # في مراكز المدن العربية ‏ قد دفعالغالبية 
من العراان الساكنة نبها لان تبر مساكنيا التقليدية لتسكن في الضواحي 
ظاهرة السكن الجديدة والمتطورة باستمرار » خاصة في المدن الكبيرة 
منها ٠‏ تنيجة لذالك فقد تركت الجوامع فى مناطق تستغل بالدرجة الرئيسية 
من قبل التشاطات التحارية ‏ الصناعية وتقديم الخدمات ٠‏ إلا ان تطور 
وسائل النقل : خاصة بعد الحرب العاية الثانية # قو حول هذه الجوامع 
الى جوامع مترو بوليتانية » حيث قد بيدأت تجذّب,العابدين ليس من المناطق 
المجاورة فحسب بل من مناطق سكنية بعيدة » قد تزيد احيانا على ٠؟‏ كلم 
كما تراه في القاهرة وبغداد » وخاصة ايام الجمع ٠‏ إن شيوع استعمال 
السيارة قد اضعف وآلى حد كبين الرغدة التقليدية لدئ "العر بى فىان سسكن 
يتا ذا موقع مجاور او قريب الى الجامع ٠‏ اذلك فيمكن القول بأن عملية 
التحضر المرافقة للتطور التكنواوجى ااحديث قد ادخلت عنصر المسافة الى 
حياة العربي مما اثر بالتالي على انماط العلاقات المكانية بنه وبين منشآانه 
الوظفة المختلفة ومنها الدينية ٠‏ لقد أصبح لعاملي نوع الخطببومستواه» 
سهولة المواصلات والمستوى الاقنصادي 5 للعابد الاثر الكيبر في اختياره 
للجامع الذي يرتاده » مما يدل وبشكل بارز انماط شعبية الجوامع في 
المدينة العربية ٠‏ 
أما اذا اتتقلنا الىوضواحي المدن العربية : فانهبالرغم من رخص الارض 
هنا مقارئة مع ما هي عليه في المركز » نجد ان ع_دد الجوامع يهبط فيها 
والى حد كبير ٠‏ وهنا بحب ان ثنيه الى ضعف معامل ارتباط الكثافةالكافية 
وعدد الجوامع في المناطق الحديثة من المدن العربية ٠‏ 
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لقد مرث اغلبية المدن العر ديه بمراحل مورفواوجية سلاث جار + تمثل 
الاجزاء القديمة ( المركرية ) المرحلة المورفولوجية الاولى والتى غالبا 
ما تنتهي مم نهاية الحرب العالمية الاولى والتي اوجزنا عن توزيع المواقع 
فيها ٠‏ أما اذا اتنقلنا الى مرحلة المورفولوحية الثانية والتى اتنهت 
ب.عموما ب في منتصف الخمسينات » فسترى ان عدد الجوامع فيها 
بقل عن الاحزاء القدسسة بالرغم من زبادة عدد السكان هنا على عددهصم 
قن الحرء الأول قد يويد سكان المديتة العرينة فى هذه المناطق المنطورد 
بين نهاية الحرب العالمية الاولى ومنتصف ااخئسينات على نسبة ال.ه/: 
من مجموع السكان : إلا انه بندر ان نزيد نسسمة عدد الجوامع فيها على 
» ./ من مجموع الجوامع في المدينة إن ذلك يعني ان معامل الارتباط في 
التوقيع المكاني بين عدد السكان والجوامع قدا قل هنا ولكن ليس الى 
الدرجة التى ستراها ضاق المكيلة الوصو اوتحية الثالنة + 


. 


لقد بني اغلب جوامع هذه الاجزاء من قبل الافراد ( القطاع الخاص) 
مع مساعدات حكومية تأخذ .اشكالا مختلفة » كان توزع قطع ارض محانا 

تمثل الجوامع فيهذه الضواحيضواهر بارزة لاستهالاتارض ثابتة» 
جاذبة استعمالات ارض اخرى لخدمة مجتمع هذه المناطق المتزايدة عدديا ٠‏ 
اضافة الى ذلك فتمثل هذه الجوامع موشرا لتلاقى الطرق ارئيسية مما 
سكن سينه انعد الطرق + 

على ضوء ذلك فيمكن القول بهبوط نسبة السكان لاجامع الواحد 
في مراكز المدن العربية وخاصة الكبيرة منها : وذلك لكثرة عدد الجوامم 


(4) يختلف عدد المراحل الور فولوجية العى تجنازها .دن العربية 
الاطار التاريخي لكل مدينة . 
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هنا من ناحية » ولنزوح نسبة عالية من السكان.الى الضواحي وكما اشرنا 
قبل قليل من ناحية ثانية ٠‏ ظ 

أما |ذ! اتنقلنا الى مناطق المرحلة المووفوإوجية الثالثةمن المدثنةالعرمة 
وهي التي تطورت بعد منتصف األخمسينات » فستحدان عدد الجوامعهابطا 
درحة أكثر مما رأيناه في المرحلة المورفولوحية الثايتة ٠‏ وهنا يمكن القول 
بان الجوامع قد جاءت لاحقة ( متآخرة ) للمساكن حيث لم يلعب الجامع 
دورا مركزيا فى عملية التحاذب السكانى والتى 'تنصف بها المدينة العرية 
التقليدية في مراحل نطورها التي سبقت ااحرب العالمية الاولى 

ترتفعم نسبة عدد السكان للجامع الواحدد في ضواحي المرحلة 
المورفواوحية الثالثة » أولا لتزايد عدد السكان هنا » وثايا لقلة عدد 
الجوامع ٠‏ كما وترتفعم هذه النسبة ايضا:في المناطق التي يذكر. فيها 
المسيحيين او طوائف اسلامية معينة لاءننتظي ارتياكها للجوامع 

لقد لعبت الوظائف التي اريد لكل -جزءمن-الجامع ان يقوم بها دورا 
اساسيا في تحديد نوعية تصميمه وتلزاز عمارته ٠‏ 


تمارس عملية الاذان من على المنارة : ؛ التي ادخلت على تصميم الجامع 
هذا الغرض »؛ او من على سطح الحامم الذي يخلو منها ٠‏ للاسف ااشديد 
بدأت تمارس عملية الدعاء الى الصلاة 0 الاذان) باستعمال مكبرا تالصو 
الكهربائية ٠‏ إن ذلك شائع الآن في الغالب من المدن العربية بالرغم 0 
ما أضافته من تشويه الى رونق الجامع الحمالي وهيبته ٠‏ 

ف الواقع إنه لمن الصعوبة البالغة ان نتمكن الانسان من الوصول الى 
المميزات العمارية للجامع من خلال التصاوير المجردة والرسوم ذات الابعاد 
المقاسة ٠‏ لقد جاء الجامع النموذجي في المديئة العربة حصملة الممناخ السائمد 
ف المنطقة العربية » المتطلبات الوظيفية والدراسات الاكاديمية ٠‏ لقد اعتيرت 
الجوامع والاضرحة الفخمة لرجال الدين » من انبل. يوت العبادة من ناحية 


3 مع 


طرز عمارتها في العالم ٠‏ وغالبا ما لا يسكن التفوق عليها أو مجاراتها في 
غناثها التلويني والزخرفي'!) 

بالرغم من التشابه الذي يتراءى لسكان المدن العرية بين جو امعهم» 
فان لكل من هده الجوامع خصائصه العمارية الفريدة والتي دمكن تمييزها 
بسهولة ٠‏ في الواقع تنباين اشكال وانماط الجوامع العمارية جدا » حيث 
تتراوح بين خفيف البناء الى ثقيله : من البسيط جدا الى ذنك الذي يمتاز 
بزخرفته العالية ونتنميطه العماري الكبير » واكثر من ذلك فحتى المنارات 
نفسها تنراوح بين الانيقة الى تلك الفقيرة بمعالم لاناقة والحدق العمار بينء 
كذلك فتنباني الجوامع في المدينة العربية في حجومها » فمنها المحليوالذي 
سمتاز بصغره الى ذاك المترو بوليتاتى الواسع جدا : 

لقد جاء عنصرا القبة والسطخ:المستوي في الجامع ليكونا صفةمميزة 
لناونسكيب المدينة العربية اينشا كافت: و تشكل تفتقده مدن العالم الأخرى» 
مكوئين تر كيبا عماريا موحدا ء 

تمتاز المدينة العربية بانها لم :تفضيل الساحات العامة الواسعة ؛ مقارنة 
مع ما يوجد في المدينة الاوربية ٠‏ ومن هنا فقد اصبح الجامع » شأنه في 
ذلك شأن البيت العربي التقليدي ( ذا الساحة او الحوش ) ؛ عبسارة عن 
فضاء ضمن جدران معينة » اكثر منه يبن مجموعة من الابنية كما يظهر في 
قطاعات المدن الاوربية الكلاسيكية والمتآخرة ٠‏ لم يصبح انشاءالساحات 
العامة فى المدنالعربية تقليدا تخطيطا لها سوى فى الفترة التىاعقب تالحرب 
العالمية الاولى ٠‏ 


و« 


امد استمرت تلعب الحو امع » بساحاتها ومناراتها » في المدن الروسية 
وحتى الحرب العالمية الثانية » دور أكثر المنشآت مركزية » مما جعلها مراكز 
حجذن لانظار وعواطف ليس سكان تلك المدن فحسب انما انظار المسافرين 
ومن مسافات بعيدة في البيئات العربية السهلية ٠‏ لقد لعبت الجوامع 


الدور الذي كانت تلعبه الساحات العامة في المدن الاوربية ٠‏ إن ذلك لآ 
وكين لأستو ل يستمر حيث قد قزمت اكثر الحو امع المركز بةالتذكاربة 
من قبل الابنيةالمتعددةالطوابق والتى قد زرعت في 5 العر بةااتقليدية: 
وف حالات عديدة تقليدا اعمى لنماذج عمارية غربية دخيلة ٠‏ 


تكسى مداخل الجوامع عادة بانواع من انكاشي أو الموازائركالماون 
خاصة الاخضر » الازرق لق ن اللون الاحمرء 
لتد غير داك اريقة نتن لصحيا معتيد| بودي إعبسي تجايا4 ار 
ادراكيهة ٠‏ 


قود مدخل او مداخل الجامع ( ان كان هناك اكثر من واحد ) الى 
الرحبة ذات الشكل الرباعي » والتي تشكل عنصمرا اساسيا في تصميم 
الجامع ٠‏ ان لهذا الفضاء الجامعي المكجمنو نم علاقة عضوية مع المناخ»حيث 
يمكن ممارسة العبادة فيها كنا ولاستظاعكة “الناس ان يدخلوا الرحبة 
لقضاء ما يرغبون من وة.كْمن'قشين. امور عاك عاب وظيفة اخرى 
تودي هنا وهي وظيفة نوزيعم |الطعام ف حالات عديدة ) لمن هم فى حاجة 
اليه ٠‏ تصميم الشرفات اتوفير الظلال في القدند من رحيات الجوامع ؛ 
والتي 5-0 العديد من انواع التجمعات ة كنا وكثيرا ما توجد سلسلة 
من الكوات والاواوين محيطة باأرحية : مودية ة وظيفة الغرف وااتى تستعمل 
اوقات المطر وكذلك ايام مواسم الحر » كمناطق لتجمع النايدين. والسكتى 
الزوار الغرباء وللدراسة أو قراءة القرآن ٠»‏ 
توفر اورقة الجوامع وظيفة حماية العابد من الظروف الجوية غير 
الملائمة قبل وصولهم الى قلب الحرم ٠‏ بالرغم من امكانية اقابة العايد 
لصلاته فى الرحية ٠‏ الرواق أو داخل الحزء المقسب ٠»‏ فيفضلل أقامتها في 
اللين.+* 


بمثل الوضوء أحد المستء مات الريثة لاقامةا! لصلاة 5 إن ذالك قد ترجم 


آ1ه 


عمارنيا بادخال غنصر حوضص الماع الدي اصبح ظاهرة تنميطية أرحة الجامع 
رامزة لاهمية الماء والنظافة 4 ومضيفة عنصرا جمااما لتصميم الجامع ١‏ 


مكل المضاء المسقوف داخلية الجامع واهم جرء من جسمة » والذى 
بقع عادة عند احد جوانب الرحبة : وهو ما يعرف غاابا بالمغطى ٠‏ كثيرا 
ما بوجد في الجوامع الكبيرة سلاسل من الاعمدة والاقواس على جدران 
نسئد السقف » مكونة سلسلة من الاجنحة أو الممرات ٠‏ إن أهم وضشفة 
بقدمها الحرم هو حمابة فضاء كاف لاقاءة الصلوات والتى يفضلل ان 
تودي عند مستنوى لا برتفع عن مستوى الارض ٠‏ 

بوحد المحراب داخل المغطى والا على الانجاه نحو مكة وغالما ما 
كون ذلك ننست صاحرة على جداره ٠‏ امد نطور شكل المدرا ب الر داعى 
القبلة ( الاتحاه تعدو مكة حيثباتقع الكعيه الشريفة ) رما التبهوز بال وحدة 
الوحدة بالمشاعر الروحية والتوجيه الفيزياوي المدن العربية ٠‏ اقد طور 
اول محراب زمن الامويين حين ادخله الخليقة عمر بن عبالعزيز الى قبسر 
النبي (ص) ٠‏ 

بقع المنيو على الجانفب الادمن من المدحراب ٠‏ لقد جاء عنصر المثهر ال 
الجامع من أجل أن تؤدىي منه مواعظ وخطب الخطيب ٠‏ لقفد ظهر اول 
ذلك فسيتعمل لترودد دبعض ما شواه الامام عند اقامة الصلاة ٠‏ 
تبنى القبة عادة امام المحراب »وقد جاءت عنصرا عربيا اصيلا خاليا من 
التانيرات العمارية البيز نطية ه نستند اقواس القه ؛ الكروءة عادة 4 على 
جدار داثرى » والذي بسمى بالطبل فى حالة اقامته على ثر كيب آخر + تغطى 
القبة وطبلها فضاء رباعي أو ثماني » وهنا تنصل قاعة الطبل مع خطوط 
الجدار الرئيسه باطفاف أو متدليات حسلة الطراز ء 


إن 


بالرغم من أن غالبية القباب في الحوامع العربية هي احادية السقف : 
فقد تظهر ثناثيته » وذلك لمقاومة ظروف امنا الخارة + لقن ظهرت اول قة 
ثناثية ( اومركية ) السقف فيجامع الغوري بالموصل ٠«وهنا‏ يسك نالافتراض 
تطور هذا النوع من القباب حتى قبل بناء قمة 1101 14259012 .512 
في فلور نسا ى 

تتباين القباب 0 بين شيه الدائرية ( كما هي الحال في اغلب 
قباب جوامع بغداد ) الى تلك 000 عند نهاتها ٠‏ تسند هذه 
القياب عادة بجدران مبئية على القبة الداخلية المزخرفة ٠‏ تخط القباب 
الخارجية بطرق متباينة غنية بعناصر جماها العمارية ٠‏ تكسي القباب 
بالكاشى أو الموزائيك الملون وبحري ذالك باستعمال اقواس خشيية ء 
اسار مادة الجص م >حزدة ,ثرت على سطح ا 


القبة الداجلية ايضا » خالقة جوا لصيو حل تقتصر الامور الحيالة 


0 المعمار العريكة إككاشتى لبون الى_قاعدة القبةمع كنابات 
كوفية نحتت بطريقة تعكس الاصالة العربية في ة فن العمارة ٠‏ . 
إيوفر الضياء في العالب عن طريق شبابيك صغيرة صممت خصيصا 
لذلك ء وعادة توقع عند قاعدة القبة ٠‏ إن جفاف المناخ في اغلبيةاجزاءالوطن 
العربي قد اتاح للمعمار العربي ان يوجد مثل هذه الفتحات في القباب 
والتى بدورها قد خلقت جوا داخليا رائعا لا شعر به الا من دخل مثلهذه 
المنشآت العمارية ٠‏ 
لقد بدأ يستعمل الكو نكريت في بناء الجوامع العديد منالمد نالعربيةء 
إن من جملة المساوىء العديدة لهذا العنصر الغريب على بيئتنا هو صعوبة 
تثبيت الكاشي الذي كان يستعمل لأكساء القباب ٠‏ بعود ذلك الى قابلية 
الكو تكريت الكبيرة على امتصاص الرطوبة مما يجفف مادة الملاط وبالتالي 


لذن 


يسبب نساقط الكاشي وكما حدث في العديد من الجوامع الحدشة في 
المدن العرسة ٠‏ 

إنتطور عنصر المنارة جو قد ادخلتر كيبا جديدا ورشيقاالىتاو نسكيب 
المدينة العربية ٠‏ تمثل المنارة البرج الذي بدعى منه الى الصلاة » وجاءعت 
لتصبح هدفا مفيدا للتركيب العماري عند بناء الجامع ٠‏ توقع المنارة دوما 
عند احدى زوايا الجامع » وذلك لكي تبرز الناحية العمودية ( الارتفاعية ) 
لهذا العنصر العماري 6 وبنفس الوقت لتكون تركيبا اتنتقاليا من مستوى 
معين في الجامع الى آخر وبطريقة مربحة لمعين ٠‏ لم تكن المنارة معروفة 
زمن الرسول محمد (ص) وان اغلب الظن هو ان ايراج الجامع الاموي 
تمثل اول المنارات في الاسلام ٠‏ 

تنباين عدد شرفات المنارات ين و ابحدة الى عدة شرفات ٠‏ تمثل الشرفة 
اعلى مكان يمكن الوصول اليه في المنارة لاعلان الاذان ٠‏ لقد كان يرتقى 
الى المنارة بواسطة سلم خارجي + إلا-ان ذلك تحول الى بناء درج داخل 
المنارة موديا الى اعلاها .٠‏ تكستئ:المنارة.عادة_يكاش محجل أو موزائبك 
احادي او متعدد الالوان » وبطريقة تننج انماطا زخرفية جميلة ٠‏ 

لقد كان لفن الخط قيمة كبيرة عند المسلمين » كما وقد احتل الخطاط 
مكانة مرموقة ضمن المجتمع العربي الاسلامي وذلك لاستطاعته ممارسة 
نقل القرآن وما لذلك من فخر كبير ٠‏ لقد استخدم فن الخط العربي كفاية 
دينية وتجميلية ٠‏ تكون معالحجات فن صنع المحسمات عند المسلمين بواسطة 
عملية النح تء مقارنة على ما نراه من فن القولية الاغريقية والرومانيةء٠‏ 


(#) هناك ثلاث كلمات مستعملة للدلالة على المنارة : مئذنة » صومعة 
ومتارة + القد جاءت الاول .من 36أن ©« الذعاء اللصلاة 2 قفني تقني ببساطة 
المرتفي الذي بعلن منه الآذان . كذلك فتعني الهادي نحو الفضيلة . اما 
الثانية فتعني البرج . أما في حالة الثالكئة وهي المناره فتعني اصلا المعار رض 


ان ذلك ينجز عن طريق تهيأة الواح طينية تجري عليها عمليات نحت تجميلية 
خاصة ٠‏ 

تكاد تكون كل الجوامع في المدن العريبة مجملة باقوال قر آنية» نحتت 
بطريقة عرببة رشيقة على مسطحات ذات تربيعات جميلة ٠‏ لقد جاءءتعملية 
نحت الكتابة القرآنية في الجوامع كوسيلة وانحاز فلسفي لتحرير مشاعر 
المسلم الروحية من تقييداتها بعد تحويل ذلك الى اشكال معينة ٠‏ إنكلمة 
اراسك عدووءطوءة | وهي فن الزخرفة العربي) الاصيلة واتنشارها الى 
اغلبية اللغات الاوربية لدليل واضح على اصالة وجلال هذا العنصرالعماري 
الجمالي ٠‏ 

لا يفضل الاسلام كما ولا يهتم بالفخفخة العسارية التي تهدف الى 
التعاظم والتعالي » مقارنة مع ما نراه فق جالة.اتكنائس الفوطية » وكذدلك 
فلا فضل وجود ما بمثل الكائنات الحنة خاصة فى المنشآت الدينية ٠.إن‏ 
ذلك يلقي الضوء على بساطة اغلي الجوامع في المدن العربية والتي تعتبر 
احدى اهم مميزاتها ء 


600 


الهوامش 


-1410 116016921 عطانا 1 1110222155102 2210 1515121 ,181355313 .1 1 
071111161211131 70131 ,كلا.) 108 (19''2) 33,95 ,18118115 ,راةة8 316 
011161181 01 310901 0 1121116 عغطا 12 وتزددوظ بلطو1ا15 

2 (1961) 60110012 مآ ,2130111011 


-1818 110 عد 000 01 170110 112 ,213111101 0 “م1عةع2 2 
(1959) ,011لا اع21 ,ع115مع1ع11ء1 علططه2ع3608) ع0 1110116 


:1 62112160 ,828802 01 5'01120911011 عط" ,ألق-اء .ق8 .8 - 3 


012010 ,01137 15132216 عط ,خاندة5 :5 2120 210111811 .83 عم 
.81-3 ,(19'20) 


١ 2.8.10.‏ ,1150 11 22101101010100 وغل توطتتتة 81-5 .1 .8 4 
145-146 (1968) ,11715117 01و26 10 لم10 1لناطناة 1116 


عط 02 :511103 ث ,1515133 11 78ت تاتتلةز ,ر0لمسق ./أ١آ‏ وممتطمط]1 زه + م 
:019250 22 ,011111116 1411511131 ضا التق 2121012151 013 ععواط 


.280 (1925) 120011مآ رع 1اناعع ا 1ط 1ش 1013812 ,1190113 .0 1 


1 ,4 .نأك .مه ,1010ممق -- 8 


65 


مع رات | لعفيس القتشرتاء 
وَالشّجروَالءَافة والأحلام وَاليروْر 


للكتورييا مو سعير الأ عد 


فسءالناري ‏ جامعي بغداد 


وصلتنا الكثير من النصوص الآشورية ‏ البابلية في السحر والعرافة» 
وغالستها مكتو بة باالمعة الأكدية حرث اعيليت كناتها زمن سلا له با بلالاولى٠‏ 
ونجد ذكر لمؤلاء. السحرة في الكثي<ن _اليكية والتعاويذ أمثال المجموعتين 
المعروفتين بالمقلى ص1 واأشوربو تامعسطة + فمنذ زمن جودية تيد 
هناك أوامر ضد السحرة ٠‏ وف القوانينَ الاشورية الوسيطة اتثنا موادا ضد 
ممارسة السحر ( اذا أعد رجل او امرآة مَعْدَاتَ تغدزية ووجدت فيحوزته 
فانه عند توجيه الاتهام له واثباتة يقتل صانع هذه المعدات وكل من شهسسد 
صنعها أو سمع بها من فم شاهد عبان قال (أنا رأيتها بنفسي ) نتقد مكشاهد 
سماع ويعلن للملك فاذا اتكر شاهد العيان امام الملك ما قاله يعلن ذلك ف 
حضرة الاله الثور ابن الشمس ( انه حقا قالها ) وعندئد يصبح حرا + اما 
شاهد العيان الذي قرر الشيء ثم اتكره فان الملك يسأله ونتحرى ماضيه 
وحين يثرتى بمستحضر الارواح الشريرة بجعل الرجل نتكلم ويقول بنفسه 
( أنه اي الملك # سوف لا يبرئك من قسمك الذي أمرت ان تقسم به 
امام الملك وابنه ٠‏ انه طبعا لنص اللوحة » انك دفعت للقسم فاقسمت للملك 
وابنه ) 2١١٠١‏ ففي بلاد آشور كانت عقوبه ممارسة السحر (كيشيو)الموت»٠‏ 
وفي قانون حمورابي فالمتهم بالسحر يعرض الى امتحان الماء حيث ورد 
بالنص ( اذا اتهم رجل آخر بالسحر ولم يستطع اقامة الدليل اختبر بامتحان 


/با6 


النهر فيرمى نفسه فيه فان غليه النهر على أمره استولى خصمه على 
مملكاته وان أظهر النهر انه ترىء وخرج سالا فان المدعي يقتل وبأخذالمدعي 
عليه املاكه ) ,90) 


وف محموعة المقلو يعرف الشخص الذي يقرا التعويذة الساحرة بانها 
( تلك النيى يسكن في قلبها شقائي ويواد من لسانها خرابي ويتأصل على 
شفافها سمى ويقف على آثار قدميها الموت ) ٠‏ و بذلك فقد عزيتال ىالساحر 
والساحرة جلب الكثير من الشرور والامراض والارواح الشريرة + وكان 
العراقيون القدماء بعتمدون على الا شيو لتخلء وانقاذ مرتكبى الذنوب 
وشفاء المرضى ٠‏ علما بانهم عزوا اوجاع الرأس والعمى والكابوس!!| 
مهاجمة العفاريت أو الى ارواح الموتى 20 + فلكل مناسية رقية خاصة ٠‏ 
وكان السحرة يلتمسون في تعاويذه الاله آيا ثم مردوخ + ومن المهم ان 
تقول بان السحرة الذين يضعون عليهم اللوم عن امراضهم ومآسيهم كانوا 
بصورة عامة أجانب ٠‏ فالسحر العراقى الرمتتى تشرف عليه الدولة وهو 
دينى ف الهامة وغاباته للخير ع خوصالكرالتعلويذ والطقوس السحريةالكثيرة 
لأغلي المناسبات والتى تستند على عنأصر عامة لغالبية اشغال السحر ٠‏ 
فاللون والعقد وقواها » والدائرة واهميتها والتطهير بالماء ثم الثار .(؛ 
ويمكن اعتبار الطقوس التي نجدها في المقلو من نوع السحر ونكون نوع 
من ممارسة السحر ٠‏ ومن الامثال التي لدينا عن السحر الاسود هيرسالة 
الى اله من قبل بابو أخ . إدينا يطلب فيها من الاله انزال اتتقاما على 
هذا الشخص لأخذه أرصدة شماش بلاطو ٠‏ 2*7 وهناك مثل في ابلىإدينوم 
الذي اعد كمية من الشعير الى ولده لأجل ان يزرع حقلا ٠‏ ولكن الابن 
صرق الشعير واحر الحقل الى فلاح ٠‏ واخيرا رفض الفلاح ان بعطي ايلي 
ادينوم حصة من المحصول بصفته صاحب الارض ورفع ايلي ادينو مالدعوى 
عليه في المحاكم ٠‏ ووقف ابلي ادينوم امام المحا كم ضد ابه ٠‏ ا الاب 
بان زوجة ابنه وأمها هن ساحرتين ( كشائيوم ) وطلب وضع حد لفعاليتهن» 


جره 


ودفع الأبن اتهاما مشابها ولكن الشهود أندوا الابن مما جعل الحاكم نر كال 
خازر يحكم له بالقضية ٠‏ فاستائف الاب الدعوى في محكمة أعلى وترافع 
امام هيئة من القضاة ٠‏ فامرت الهيئة الحاكم لان يأمر الابن وزوجتهوامها 
لكوك امامهم ١+‏ 

فاعتقد السومريون بان كهنتهم والذين حمتهم الارباب يمسكن ان 
يخترقوا الححب السرية الغيبية وحتى الشرور التي تهدد الكون ٠‏ وتنلخص 
مهمتهم 2 التشوء بوجود هذه القوى من عناصر وعلامات الفآل المختلفة 
واخضاعهم في وقت ملائم واستخدامهم لمصلحتهم ٠‏ وبملاحظة العلامات 
التأليفية انار كهئة بابل دونما ادراك الطريق لمعلم حيث أن السحر دون 
شك لعب دورا في تقدم الفكر العلمي 227 ٠‏ فالسحر العراقي القديم تد, يب 
علمي مستقل ذا حدود ومبادىء متقنة بتطبيقاته وافكاره وليس نظام كو ني 
نحكم ويسير جميع فروع المعرفة «64, فإ ليقحر/ لمم اقي قي ماوت 
ولم ملع القانون الا الاسود منه الذي يستعدل للشر والاذى ليس الا ٠‏ 
وعلى الساحر معرفة اسم المريض از .الشتخص الذي برغب في الخلاص مما 
يعتقد انل احاطت به قوى الشر فيستلفظ أسمه بالصوت الملاثم او كتاته او 
تمشله بالشكل ٠‏ وتلفظ الساحر ( الآشييو أو الماشماشو ) التمويذة 
( الشييتو) ٠‏ ويستمد الآشييو قوته من تكريس نفسه للارباب والمهنة ومن 
كونه ممثل الآلهة الخاصة بالسحر ٠‏ ويقول في بدأ العملية ( آشييو الذي 
خلق اريدو هو ) وتلفظ كلمات الطقس الخاص للتخلص من العفاريثوهو 
فى ملاسه الحمراء ( اللون المءارض للعفاريت ) او جلد قد السمكة لتأكيد 
صلته بالاله آيا » وهي الكلمات التي يستوحيها من الاله ٠‏ فيدعو باسم 
الارباب اعداؤه ويستعين بالارياب الخاصة لاحراج العفريت ٠‏ ويتكون 
الطقس مُصحوب بعد من الاعمال الرمزية مثل حرقالمواد الت يتشبهالارواح 
الشريرة وحل العقد التي يتصور الساحر ان ضحيته قد ورط فيها ٠وتتالف‏ 
الرقية من عمل تماثيل صغيرة تعذب وتحطي بتلاوة كلمة عليها ٠‏ ويعمل 
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الأشييو خلال هذه العمليات دوائر بعصابة السحرية يضع فيها نفسه وأي 
شخص يريده وبقول ( ف بد امسك دائرة سحر أيا » في بدي أمسك خشب 
الارز : سلاح أيا المقدس » في بدي امسك غصن النخلة ذات الطقس 
العظيم ) ٠‏ والساحر هو المسؤول عن تفح القدسية في لوازم الارباب 
وتمائيلها وطقوس غسل وفتح افواه هذه التماثيل ٠‏ وتألف هذا الطقسمن 
مس هذه اللوازم والتماثيل بواسطة الآلة الملائمة مع تلاوة بعض العبارات 
الطقوسة ٠‏ فتدب ,التماثيل بواسطة هذه العملية الحياة ٠‏ (4) 


واحيانا نتلفظ الآشييو ( الرب العظيم » الاله يا أرسلني » ووضع 
رقبته المقدسة فى محل رقبتى ووضع فمه المقدس فى مكان فمي واعابه 
المقدس في لعابي ودعاثه المقدس محل دعائي ) ٠‏ فالساحر العراقىيمكنه 
ان .بحدث شيئا عن طريق تقليد حدؤثة او احداث ضرر او خير في آشياء 
فعلى.الساخر تقع مسكوولية انقا التيخْصٌّ المريض الذي اعتقد بان روحا 
تغود لزبونه امثال شعر رأسه اواظافره-او حزء من ملاسه وما الى ذلك 
عفريتية شزيرة قد .حلت فيه + ففن.الشفاء بالعراق القد: م قد ارتبط بنظام 
واسع من .عالم العفاريت من جن وارواح معادية تسسير في شوارع 
المدن داخلة من ابواب الببوت او جدرانها ٠‏ فالخوف من الشياطين بانواعها 
( الشياطين الصرفة وتلك المركبة من شياطين وبشر والناتجة عن تزاوج 
البشر والشياطين ) والارواح الشريرة والارباب المهانة كانت من العوامل 
المهمة في الحياة البابلية 21+ ونظروا الى ايا ومردوخ كحماةلهم منهجمات 
هذه العناصر الغثيثة والساحر خلال عملياته السحرية عليه ان يتلفظ اسم 
العفريت الذي يريد خروجه واقلاعه عن جسم الريض ٠‏ ومن ثم يبرشوا 
الماء على المريض ويحيطوه بالطين أو باشياء اخرى حامية نباتية تربط على 
جانبى فراشه ستما بمسك الساحر فى بده عودا من الصغصاف المقدس 
( سلاح آنو القوي ) خلال قرائته للتعويذة ٠‏ وان اعنةاويدو ( او ما تسمى 
بلعنة الكفارة سيتو وهي المهمة في اخراج العفريت من جسم المريض ) قد 


و" 


حصات على قوتها من الماء والتي لم تصلنا كلماتها ولكنها لا بد وان تحوي 
على اسم أيا * 

ويتطلب اخراج العفريت احيانا ذبح خروف او خنزير لتحويل العفريت 
الى جسم الضحية التي يتلقونها بعد ذلك + وفي نص طقوسي يأمر الاله 
أيا مردو به لان بأخذ ضحية عوضا عن الملك مثل عنزة وحشية ذاتقرون 
وان وضع رأسها امام رأس الملك مع قراءة العبارة ( هلا يكن الملك طاهرا 
نقيا فالذي لا يعرف المعنة التي سيشفى بها » هلا نترك جسمهو يخرجمنه) ٠‏ 
وبأخذوا ايضا سبع رغفان من العجين التقي الى البرية حتى يرفعوا القدمين 
بعد أن بوحه الساحر آلى الضحية الشر لدي تنج عن الذنب ا مر تكب ٠‏ وضع 
الاشوريون من العجين ما يماثل شكل المريض ورشوه بالماء وعاماوه بعد 
ذلك كعوض عن الحريض وحملوه بعد قراءة:عيارات خاصة الذنب الذي جر 
على مريضهم المرض ٠‏ ويضعوا على'رأس وقدم/الرجل المريض خيوطا من 
الصوف الاسود والابيض يلقوها بعد ذلك في البرية كطقس تكفيري7١20.‏ 
ونسمع عن اخراج اشييو اشبح اطيمو ( اذا مسك أطيسو بانسان وصبرخ 
قلبه فيجب ان تهيء نفسك في يوع محظوظ كلتب واغتسل جسهك بالماء 
من الحوض واذهب الى البرية واكنس الأرض بسعفة نخل ثم اعمل شكلا 
من الطين تمثل الرجل المريض كعوض والبسها الملابس اليومية الخاصة به » 
ده و مرات سبعةرغفان لأكله البو ميو مغزل وسئار ومسمار واريطها 
الى رأسه ٠‏ وضع مذبح أمام الاله شماش مع وجبة طيبة ثم رشها ومبخرة 
مع عطر من عشب الارز فيه مع جرة صغيرة من البخور عليه ثم صنع تمثال 
شماش ) وبعدها يتلو التعويذة التالية ( اب أيا » الشرق » الرب أيا الذي 
بعطي التآثير والقوة الى تعويذه مردوخ ؛ اين ارددو ٠‏ مردوخ قد رآهه 
المسيطر على السموات والارض الذي اعطى الحياة لكل الأشياء » رثن 
الرجل المريض ) ٠‏ وتقراً التعويذة ثلاث مرات ٠‏ ثم قطع عقدة ثو بهو يعطي 


+ 


المردض رغيفا مطبوخا في رماد وكأسين من رغوة البيرة ٠‏ ثم رخذ الشكل 
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وير بط مع غصني صفصاف وتقرأ عليه التعويدة ويوضع في محل ٠وتلحقها‏ 
تعوبذة طويلة يستنجد بها بكل ارباب العالم الأسعد الذي يمثل لقوتهما 
الرجل المريض صاحب الشكل الطيني ٠‏ ثم ينتهي الرقم بالعبارة ( انتمقبور» 
ريما تبدل هيئتك » ربما تغير نفسك ( اي ارجم الى الحياة ثانية ) 21 ٠‏ 
والفكرة العفريت مستندة على التعويض ( يوخو ) حيث يكون العرض في 
العادة حيوان خاصة خروف او شكل طينى أو عصا : ومهما يكن العوض 
فانه عامل كشيء ميت وفي العالم السفلي ٠‏ وتقرأ دوما كون الطقفوس 
السحرية تأخذ عملها خارج المدينة او في المقاير واابرية واللواتي ترمز الى 
العالم السفلى ٠‏ ونسمع ايضا عن شد العقد من قبل الآشييو الىالمسرأة 
الحامل والتي تعمل بالطبع لاعطاء قوة الى الشخص ضد عدوه ٠‏ وتقرأ في 
نهابة احدى نصوص المقلو الموجهة ضيد السحر القول ( قد حلت عقدتهها 
وابطل سحرها الذي مليء البرية ).0029 

وكانت اارقي شائعة الاستعمال بحملها الناس اوقايتهم من اخطار 
العفاريت المتنوعة وحتى الأرباب.كانت تحملها طلبا للسلامة والقوة ٠‏ وكان 
مردوخ » كما ذكرت اسطورة التخليّة البَابلية مَرَوَدَا بالسحر مسلحا به ادى 
حربة نيامات ٠‏ وقد امدتنا رقية بصورة مخلوق ربما سثل الشيطان كما 
تصوره العرافي القديم حيث ترينا مخلوق مجنح بعضلات قوية وسواعد 
مغتولة وذيل ملتو وهو حمل في بده سلاح الصاعقة واسمه بازوزو ابسن 
الاله هابني ملك عفاريت الريح الشريرة كما تنص الكنابة التي في ظهسر 
الرقيم وكانت مثل هذه اارقية تستعمل من قبل النساء عنه الولادةلتسهيلها 
عليهن » مثلهن فى ذلك مثل رقى اللاماشتى طاردة الشياطين التى #هسدد 
الساء لحان عنمن وال شعات + واللاناقتى هده تحمل العنادة صيورزة 
وحش غريس الشكل ذي رأس أسد وجسم ارا 140 ويلسن الاش 
وحتى الارباب التمائم » وكان مردوخ عند حربه لينامات لاسا تميمة من 
الطين الاحمر وممسكا في بده نبتا بطل السم ويوقفه ٠‏ وعلى أحدااتمائم 


ند 


التي وصلتنا تقراً ( ذاك الذى وصل البيت قد أرعبني من فراشيومزقني 
وحملني أرى الكابوس ؛ فالى الاله باين » جارس باب العالم الاسفل ( 
هلا يقدرون له » أمر الاله ننورتا ه امير العسالم السفلى » أمر مردوح 
الساكن فيايساكيلا ببابل ٠‏ ليعلم القفل والباب بانينحت حمايةالريين)'*") 
وشكل التميمة : والتي كانت بالأصل الحماية من الرياح الغربية صيفاأ 
والقاق عامة » تكون عادة على شكل راس عفريت من الصخر أو البرونز 
بصدر طير واذرع أدنان ماسكا بيده سلاح الصاعقة ٠‏ وعلى احد التمائم 
تقر ( انا الاله يازوزو ابن الاله هبني ملك عتاريت الربح الاشرار ٠‏ الذي 
بغضب بقوه في الجبل ( جبل العالم السفلى ) <: ى يأتون ء اما تلكالرياح 
التي ترافقهم » فال رياح الغربية في مقدمتهم واجنحتهم مكسورة ) ء والنار 
والارباب الأخرى تأثيرات هذا السحر الاسود : وهذه الارباب هى تاك 
الخاسة بالكار'انغال كنا وكبيل واو يك الرزرن قرا ادم فسوي 
الآثسيو ضد العفاردثت والسحر ٠‏ (اكيرا العذكب/» ابن آأنقة انث ا صر 
اخوانك عنفا » انت الذي تحكم بالقضتاما مثل لارباب سن وشماش » احكم 
بقضيتي » توصل الى حكم يتعلق بي. ٠‏ .اجرق ساحرتيي وساحري ٠‏ يا كير [ 
استهلك ( جسم ) ساحرتي وساحري » ناكيرا احرقهم » ياكيرا استهلك 
أجسامهم » باكيرا قيدهم ؛ ياكيرا اهلكهم باكيرا أطردهم ) ٠‏ 


ونقرأ في نص عن العلاقات التى تلاحظ على المرض ثم يسرد كيف ان 
مردوخ رآه وهرع الى أببه أيا واخبره الذى نصحه بان بأخذ ماء نقيا 
وان بحل رقيته » سواء اكانت تلك لعنة احد افراد اسرة المريش او غيرهم 
وان يستنجد به ( بأيا ) ثم بأمر ببطلان مفعول اللعنة وتأثيرها كما يقشر 
الآشييو البصلة التى معه ويفتح التمرة التى فى يده ويلف الفتيلة التي 
بحملها ٠‏ ويطلب الآشبيو عادة هذه المواد ( البصل والتمر والفتيلةوالصوف 
وشعر الماعز ) التى يرميها احيانا في النار » ووصلتنا تعاويذ لا ماشتو كثيرة 
تقر فى واحدة أن يأخد الشخص طينا من الارض ويضع عنها شكلا 


اذ 


اللاماشتو يضعه عند رأس الرجل المريض بعدها يملأ موقدا بالرماد ويضع 
نها به اليوم اثالث على الشخص ان اضر ب شكل اللأماقتو بالخنحر 5-2 
بحرقه في زاوية من زوايا البيث 5 وفي ريه اخرى الى اللاماشتو بوكر 
الاشبيو فيها أن ضع شكاه اليج اللاماشتو ) اتبيه آنو ) من طن حفرةوكذلك 
شكل حمار من نفس الطين ٠‏ ويقدم سكيبة طعاما من الخبز والبيرة ويذبح 
خنزيرا صعيرا واضعا منه على فم انبة آنو 0 وبكرر الوضع لمدة ثلاثةايام 
قارئًا خلالها التعوبذات وفي نهاية اليوم الثالث بأخذها الى البرية .00727 

ولدينا صنفين من الأرواح الاولى الشريرة المعروفة بالاون و ككي 
ليمنوتى والثانة بالطبية من نفس ) الاوت و ككلى ) والمعروفة بالشسدو », 
واللماسو ٠‏ وتقرأ في تعويذة ضد الاوتوككو الشريرة ( نامارتو والتى هي 
خراب وتدمير 5 أامسكت ركه وووم لاو تيكو شرثر بركض في االحدبقة 
الالميممو الشرير المعلق على الانساقكللجبل: العاللو الشرير المنتشر مثل 
الشبكة والذدي للا دشمكن الحت. ان المجواه + لقند تتحلكت على رأسه 
النامارتو الشريرة » لقد تملكت على بلعومه الاوت وكتكو اأشريرة ؛ قد 
تملكت على صدره الآلو الشريرة » لقد تملكت على بده العاللو الشردرةء 
لقد تملكت على قدميه الراييصو الشريرة فلم نتمكن من الاكل او الشرب»ه 
لغد وأ مردوخ ووه أذهب ولدي 4 خد ملحين ذرة مر المقدس عسسك 
واخلطهما ©4>» ( قرف 

واعتقد العراقى القديم قدرة الشيدو واللاماسو اللامتناهية على طرد 
روس بشربة ووضعا عند مداخل القصور الملكية . وعملت أهم اشكال 
من الطين والخشب وضعت على البيوت وحتى الغرف الحماية والامان من 
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عناصر الشر وارواحه ٠‏ وقد عثر في موقع اور على اشكال معمولة منالطين 
في صناديق من الطابوق باغطية فنت تحت الجدران وبعض هه هالاشكال 
مصبوغة بالاسود والاحمر وهي على انواع مختلفة غاايا رجال بشكل 
اسماك في بدلة طويلة مع منعة مديبة وبعض منهم رجال يشيهون الطيورء 
وبصورة عامة فان امثال هذهالاشعال التي وضعت لأحماية المنزلتحوي عددا 
من المآسي التي قد يتعرض اها البيت ومن فيه وبذلك تعتبر حامية المببيت 
منها ( سواء اكانت شبدا شريرا او روحا شريرة او غول شرير او اله 
شرير ٠ءء‏ اولاماشتو او لاباسو أو الماسسك او الميلو او ليايت او .. بد 
اله او دد الهة آو وياء ٠٠‏ أو عفريت طاعون أو عفريت سوء حظ أو الموت 
أو اكر أو الحسى او القاتل وما الى ذلك والتى وذي الانسان فى ببت 
انسان ) + وهناك ايضا ملقوس خاصة تعمل للشكل الطيني أو الخشبي 
هذا قبل وضعه فى الارض كأن يرشه ( لدعا ااننتاكر ) بالماء المقدس و يدضعه 
على مرقعة الطقس و ضحي له ااخرفات و يضنع اللحم والعسل واازبيد و هيء 
ا مبخرة مع العشسب الطء بالرائحة كيما بحرقة فيها وبعد سكبية الخمر 
ووعاء الماء المقدس وشلو بعدها التعوردة التخاصة + وقد عثر على تساثيل 
طينية عليها كآلات سحرية + وفي كتابة من هذه وحدت على اشكال لكلاب 
تقراً ل وووء أسم كاسن اسود » استهلك حياته ؛: اسم كلب آخْر العالي 
العواء 5-5 الكلب الاحمر » طارد عفريت الاسا تكو ٠‏ اسم لاخر ماك 
العفريت العدو ٠.٠‏ اسم الكلب الأخضر طارد العدو ٠‏ اسم الآخر الذي 
بعض العدو ء اسم الكلب المرقط » مقدم الطيبون 6 أسم الاآخر طارد 
النحسين الموذين ) 0140ل 

وهناك طقس عرفوه تتطهير الدار » تأ خذ به كافة التماثيل سواء كانت 
طينية او خشبية الى النهر ويضعها باتجاه الشرق » وعند شروق الشمس يعمل 
على التمائيل مرسوم يشتمل على أضاح وسكيية الى الاله شماش ترجع 
بعدهأ الأقعال الى الدار حيث تقدم ها اضاحي وسكانب اخرى هذهاارة 


لاه دده 


الى مردوح ورب ورية الدار والثلاث ارباب العظمى والى الروح الحامية 
للبيت ثم الى ملكة العالم الأسفل ٠‏ ثم بلمسو المناطق المحممة من الدار 
كالزوايا وأعقاب الجدران والسقوف ومحارى الدار الهوائية بمواد كثيرة 
لنطهيرها بدمونها بعد ذلك في خارج الدار ٠‏ وهِكذا طردت الشرور عن 
الدار ونقدم الاضاحى ونقرآً التعويدة التالية ( ومن اجل الامور الشريرة 
خارج الدار بدا وعينا » لطردهم خارج يبت فلان بن فلان ٠‏ هلا بطرد اي 
شىء مؤنى وغير طيب لمسسافة وام ساعة مضاعفة ) لن ” 

التزام الشخص بالترام وتقيده جيم اي خركه المنوعات حيث نعرف ان 
هناك بعض الاطعمة والقعاليات التي حرمت على العراقي القديم حيث تقرأ 
في نص ( ف اشهر تشرين »؛ اليوم الاول ان لا نآكل الثوم والا فان العمّرب 
سوف تلدغه » أن لا يأكل ..يصل والا فسيصاب بالدزاتري ٠‏ في اليوم 
الثااث ان لا نتصل جنسيا مع امرأة والا فان نلك المرأة تأخد قوته 
ورجوليته ٠‏ في اليوم الخامس ان لا بأكل لحوخنزير والا فان دعوى سوف 
تقام ضده ٠‏ ان لا بأكل لحما مطبوخا او أن العفريت المتجول سوف يضربه» 
الخ ) ٠‏ او قد يكون السبب اهماله واجباته نحو رب او ربة أو قد 'تكون 
تنيجة ذنب ارتكبه هو او اسه أو أخضة الاكير أو جده أو اخته الكسعرف 
أو آحد أفراد عائلية وحتى قبيلته ٠‏ أو قد يكون السبب اضا بانه خرق 
تحريما لمدينته او تافظ. فألا سيئا ضد مدنيته أو انه قد نام فىفراش شخص 
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ملعون او جلس بكرسي شخص ملعون أو على مائدة شخص ملعون او 
شرب من كوب شخص ملعون ٠‏ 7" وحتى بناء البيوت يحب أن تنوحسب 
طقوس سحرية لاكماله ء وجميع المباني العامة والمقدسة وضعتفي ايديا 
اشياء » وفي العصور اللاحقة صار وضع مثل هذه يصحبه تقديم أضاحي٠‏ 
قد فلتت تحت ابواب السيبوت الحروز وتماثيل الاريات وحصوانات وعفاريت 
لحمابة اصحابها من ارواح أأشر ؛ وضعت كلها بحضور الآشبيو الذي يقرا 
عادة عليها التعويذة الصحيحة ٠‏ ذعندما تكمل البئاية بأتى الاشييو وضع 
شكلا من الطين يمثل رب الطابوق م عاشياء على قارب صغير بحمله ويقرأ 
التعويذة (رب الطابوق انشدك » بالسماء والارض انشدك »؛ انشدك بحق 
ألالا وبليلي » انشدك لحمو ولا خامو » انشدك بأرباب السماء : انشدك 
بأرباب الارض : انشدك بأسو »ء انشدِك بالارباب ااتى سكن دوكو 
الي سس عي وريه : 
انشدك ان لا ترجم ) (5) 

فاعتقد العراقي القدبم بوجود.العفاريت الكثيرة الطيبة منها والخبيثة. 
والأخيرة هم اولاد ار باب الشر الذي دحرهم تردوخ بينم الطسيون فقد 
نسلوا من الارباب التي لا تزال نعيده والجن الطيبة معروفةمتميزة باجنحتها 
والثيران المجنحة او انها غير منظورة ء وعرفوا أيضا باسم ثلث عشتار او 
ثلثي عشتار اي برقم ه او ٠١‏ لان رقم الربة عشتار ٠ ١١6‏ وان الح الخريثة 
اكثر تكثير عددا من تلك الطبية ء واعتبرت الطيبة اولاد آنو أو انبلوامهم 
ربة العالم السغلي و وحتى اولاد أيا من دامكينا ٠‏ وعرفوا ايضا باسم ا 
أنا . وقد صوروا هذه العفاريت كمخيفة وكوحوش ذات اشسكال غم سة 
غير اعتيادية ء» وهم في جماعات منهم الاوت وككو الاشرار المعروفين أيضا 
بأسيعة والذين يختلف عددهم احيانا حيث ورد في النص ( سيعة اسم 
سبعة » في الاعماق انهم سبعة » في السماء أنهم سبعة » موضوعين في 
الاعماق انهم سبعة » ليسوا بذكور او اناث » رياح عاتية هم » ليس لهم 


ا 


زو<ات ولا سجبون اطفالا » لا يعرفون الرحمة والشفقة ولا يسمعون 
التماسا ولا دعاء ٠»‏ انهم خيول رست ف الحبال ه معادين الى أناء انهم حاملي 
عرش الارباب ولعرقلة الطربق يرمون اتفسهم في الطريق انهم اشرارا 
اشرار انهم سبعة عددهم سبعة مرئين سيعة » وتقرأ أحيانا عن كو نهم قبيلة 
ويضموا حواهم عفاريت كثار منها الاشباح ( الاطيمبو ) والتامارتو 
( عفربت رض ) » ويكون نباحهم في بعض الأحيان أشد منعضتهم٠‏ 
يتمكنون من دخول البيوت والصفير به والكلام وقلب أثاقه على 
بعضها وحتى بذهبوا الى الاصطبلات لقتل الحيوانات وأذاها ٠‏ يدخلون 
السبوت مهسا كانت محكمة القفل ويجعلوا افرادها تتخاصمء 
وهناك السبعة الآخرون الدذين بالاشتر اّمع العفريتة انية آنو الذين سئعون 
الاطفال من الولادة في الوقت المعين أو يقتلوا الطفل الحديث الولادة ٠‏ 
وهناك العين ااحاسدة التى لا بصطب الريخاء أحد أو أمر نحت تأثيرها ٠‏ فقد 

قف تأثيرها المطر قِ السماء ولا يتمو الحشيش و لاتتكائثر الحروانات ف 
الاصطبل ء ونوع آخر من المتاركهالخبيئة هم الاشباح ( الأطيممو) وهم 
ارواح اولئك الدين لم بعيشتو! بسعادة.ف هذه: الحياة أو ماتوا موتا عتيفا 
وهم كثيرون تقرأ عنهم في نص ( ذاك الذي ترك جسمه في السهل عوذاك 
الذي لم يدفن » وثلك التي مانت عذراء او ف مهدها أو التي نات طفلها أو 
ذاك الذي وقم النخلة او غرق ) ٠‏ او الذين لم يدفنوا دفنا صحيحا حسب 
الاصول او الذدين لم يجلب لهم أهلهم واصدقائهم منذ موتهم العطابا 
الحنا تبه القفرفق 5 

والعقاردت اعطيث اسماء كشيرة وهي قِِ احوال متعددة تحمل معا نى 
القوة أو المسك امثال الاوت وككو ء آلو »؛ المسدو ء العاللو ٠‏ او انها 65 
اسما وصفيا مثل الأخنحازو ( الماسك ) والراييصو ( المنتظر ) واللاباسو 
( الداحر ) والليلو والانثى اليلتو ( الروح الليلية ) واعطوا اوصافامختافة 

امثال القساة ؛ لمتعطشين للريح » الطائرين في الفضاء ٠‏ ومنهم الأدمو والتى 

هي في الواقع ارواح الموتى اللواتي ثركت أجسامهم الأصلية خالا .بعد 


يا 


الموت وبدأت في انزال الأذى بالاحياء ولاضرار بهم ٠‏ ثم النامارتو عفريت 
الطاعون والامراض الخبيثة ومبعوث الاله من كمال اله الموت والعالم 
السفلي ٠‏ وغيرهم الاوتوكو التي تعيش في ا والصحاري والجبال ء 
والعائلو وهي العفاريت غير المتميزة ة الجنس والتي تقطن الخرائب والمحلات 
الخالية غير المآهولة ء» والراسيصو التي تخدفي اثناء النهار وتخرج لبلا 
لارهاب الناس ٠‏ والأساكو التي تتغلغل في أجسام الناس » والأخازو 
واللايرتو للحتو ا ني تهاجم الأطفال على الاكثشر ٠‏ وهناك محاوقات 
مركبة نضعها بشر والنصف الاخر شيطان مثل الليلو ذكوردوغا زوجات 
فنراهم على الدوام يطاردون النساء وياحقون الادى بهن ويزرعونزالفزع 
في قا بهن ٠‏ ويقابل هؤلاء الأردات ليلي وهم من النساء دونما ازواج 
لذا أصبحوا في ملاحقة مستمرة للرجال من اجل الظفر بهم واشباع رغبتهن 
منهم ٠‏ ومن العفاريت الطيعو . الذي «شنسن”امراة ض الرأس والحمى ٠‏ 
والتعاويذ ضد هذه العفاريت كما صنقت وسسيتٌ من قبل الباحثين المحدثين 
تنقع في اصناف اهمها الشوربو والمقلو اللسَتتدتان على الحرق والاخرى 
الاوتو ككي ليمنوتي والأشاككي تيوق لإر عرض ها ككي ) وسلسلة 
لا بارتو ٠‏ 

وان طقس الاله ايا يدور حول استعمال الماء في شتى الاصناف .ثم 
حرق شكلا بمثل العفريت مع قراءة تعويذة امثال ( انا أحمل الشعلةواحرق 
اشكالهم » اشكال الاوتككو والشيدو والراييصو والأتيمو واللابارتو 
واللاباسو والاحنخازو والليلو والليليت ورشضقه ؛ ليلو ٠‏ وجميع ا شر الذي 
يملك الرجال ٠‏ أو جناذب ودخاتكم يرتفع الى السماء واعضاؤ كم سيشمها 
اله الشمس وهلا يحطم قوتكم مردوخ الساحر الكبير ابن أيا) 47"© ٠‏ شم 
يتحولوا الى الساحر والساحرة ( ف هذا اليوم تقدم لمساعدتني » اخمد 
المضطرب واقهر الشر ٠‏ وكما ان هذه الاشكال ترفرف وتذوب وتتلاشىء٠‏ 
هلا ترفرف وتذوب وبتلاشى الساحر والساحرة ) 220 ٠‏ ولهذا فان الماء 
والنار يشكلون العنصرين الرئيسيينلطرد العفاريت ٠‏ ففي طق سأيا السالف 


5 


الذكر يأخذ الساحر ماء من دجلة أو الفرات ويرشه على جم زبونه مع 
قراءة ( بماء طاهر نظيف ؛ وبماء صاقي لامع سبع مرات وسبع مرات »رش 
وطهر ونظاف » هلا ترحل حل الرايصو الشريرة » هلا تئحى جانبا ٠‏ هلا تبقى 
3 جعي ا الطبية والضات الطبية و« اؤْ كد بالارض ) ويعملوا 
وتعضل طلفوس_التعرق ابظتنا حرق موادا أنثاله كير رصق > صوق وود 
أو رميها فى يي الذار مع قراءة صيعة سحربة مثل ( ومثل البصل المقشروالمرمى 

في النار » المستهلك فى الناو المشتعلة » لا يزرع في البستان » في الاخدود 
والحفرة لا توضع » وجدرها لا تثبت في الارض وساقها لا ينمو ولا يرى 
الشمس ولا تأتتي إلى مائندة رب أو ملك » هلا تتؤلم وتؤدي ونمد نت المعئة» 
مرض » اوجاع » ذنب» اخطاء » تعدي ؛ الأرض في جسمي وجلدي وعضلاتي 
بقشر مثل هذه البصلة ويحرق الوم فى النار المستعلة » هلا كل العقدة 
سحا ليسرام ا 
وتملا باللعاب ومخرج لسافه يكل إفطوفسناو بعل ع مسما أو سراي 


او ا : أ 5 4 ى 2 


واحيانا يدهن الساحر جسم زبونه باازيت وسلو عليه صيغة سحرية 
مثل ( زبت تفي : زبت لامع » زمت مشرق » زبت بجعل الأررابمشرقة » 
زبت بلطف عضلات الانسان » زيت تعويذة أيا مع زيت تعويذة مردوخ » 
اصب عليك مع الزيت المشافي الممنوح من قبل أيا لتخفيف الآلام »امسحك 
اعطيك زدت الحياة » وبواسطة تعويذة ايا » رب أريو : ساطرد منك المرض 
المصاب انت به 280 ٠‏ هذا والى جانب التمائم التي ذكرناها والتي هيعلى 
شكل احجار وصخور توضع بحلقة وتربط الى الأبدي والاقدام » هناك 
خيوط يعزلونها من خرفان صغيرة ويعقدونها ويربطونها بالمراس او اارقبة 
أو الاإبدي أو اعضاء جسم المريض وحتى حوالي فراشه . (:؟) 


و٠‎ 


وربما يكون اساس تفكير العراقى واعتقاده هذا عدم ثبات بيئته 
المدمرة والحرارة الشديدة التي تبدآ مند وال ما ليبس وننتهي باواسط 
تشرين الاول والرياح العاصفة الرملية تشكل بعض ما قدمته بثبتهاايه٠‏ 
الى جانب شكوى الزراع من ضعف قوة الارض الاتتاجية وعملهم على 
ترك نصف أراضيهم بورأ على الاقل كل سنة أو طلبهم مناطق جديدة 
تجنبا لاملاح التربة ( الشورة ) ٠‏ فالعراقي القديم ليس كاخيه المصريالدي 
أمده محيطة بشعور قوي بالطمانينة والرضا وعلمه النظام وأشعرهبالسعادة.ء 
فقد كان المصري القديم يعرف بالضيط مقدرات طبيعته فيعلم من يفرض 
اليل ومتى عفب ردم الخماسين القوبه فانتظمت لذلك اوقات حصاده 
التى هي بنظره مليئة بقوى مدمرة مهلكة لم تنج منها حتى ترية حقله ٠‏ 
فليفن. عق المدهش آذن أن نحبه خائفا "من القوى غير المنظورة التي اهتم 
كثيرا بارضاءها وعمل على تجنبها بشتى الؤسائل خاصة عن طريق السحر 
حتى القمر الذي ينظره ريا من الارباب حيثتصور العرافي القدي. الخسوف 
تنيجة المقر من قبل بعض العناصر الفسريرة حيث ورد في النص ( لقد 
اخترقت الارباب السبعة الشريرة طوق السماء وتجمعت بغضب حولهلال 
الاله سن ) 0930٠‏ 


ولكن قوى الشر في العالم باجمعها في نظر العراقي القديم » تظهر في 
شخص الشريرة تيامات ٠‏ ولو ان تيامات نفسها في الأصل ربة أنجبتالكثير 
من الأاهة العظمى القديمة فقد ارتبطت بالشر واصبحت المخلوق الالهىالذي 
يتجسم فيها الشر ؛ شيطانة حقا ارادت الموت والفناء للكل حتى للشبان من 
الآلهة » والذين هم أحفادها من أجل راحتها وسلامة الاقريين لها ليس الا 
ولكن الاله الثناب » مردوخ جرأ على النزال معها والحرب مع اعوانها 


فآئ 


وجنودها ولأجل امه تتصدى تثيامات لالتحدي الديد هذا وتهديدات 
مردوخ المستمرة لها يذكر النص ( فقد أحضرت الافعى والتنين والأسد ذو 
الرأس البشسري والسبع؛ الضخم والكلب المسعور والانسان العقرب 
والعفاريت الضخمة يشكل الاسود والذبابة التنين والحصان برأ سوصدر 
اتسان وهم حاملين اسلحة لا تترك أحد ( دوذ اذى ) ولا تهاب المعامع 7" 
ورغم كل ذلك فقد استطاع مردوخ ؛ الذي حصل على منازلته أمر المجلس 
الآامي ( بوخور اداني) وتشحيع والده انيل له » دحرها وقطع جسمها الى 
نصفين خالقا من أحدها السماء ومن الاخر الارض وصانعا من دمها البشره 
فعلى أساس ما جاء في هذه الاسطورة( الانوما ايليش - من هو في العلى 
أو قصة الخليقة البابلة ) فان المادة الأصلية التى خلق منها الانسان هى جزء 
من شيطان خطر ٠‏ فلما كان البشر قد خلقوا من دم تيامات والتى واذكانت 
ام الارباب ولكنها شيطانة نفسهاحمليئة:بااتكراهية وحب الانتقام والعطش 
للقتل وسفك الدماء فانهم بذلك مخلواقات يجري الشر في عروقهم +٠‏ ويمكن 
النظر الى بتامات ايضا كاله مغضوبعليّة واندحارها امام مردو ريما 
يفسر في حقيقة كون الشر مُقدرَمن-الارياب العظام من ناحية وانه بذات 
الوقت عنصر زائل. في النهابة لا محالة ٠‏ وان انتصار مردوخ كان ماحقفا 
التسي شهرة واسعة جعلته. يمجد سئويا فى عبد الاكيتو ( زاك موك ) 
المشهور الذي فق والايام الاولى من شهر نيسانو ( آذار نيسان ) في 
تمو دمهم * 

وان تعاظم اسم مردوخ وقونه » حسب ما انذكر الاسطورة ؛ برجع 
سبيه الى ما حققه من نصر في معركنه مع تيامات الذي حفظ بها جميسع 
الارباب الآخرين من الخطر وجعلته بطل الحق والمدافع الحقيقي وخالق 
البشر ٠‏ وقد يعمدوا أحيانا خلال هذا العيد لاختيار وتنصيب ملك عوض 
( شاريوخي ) تعطي له جميع سلطات وقوى الملك الحقيقي وصلاحياتهمن 
بوم واحد ألى ماثة يوم ثم يتل في آخر النهار ويدفن عند غروبالشمس 


يف 


في احتفا لات كي بعك عييع فخم ٠‏ رو وهذه العادة في نظارهم تجسار 

جميع القوى الخو بن 5 ؛ والارواح الشدطانية على عدم الاضرا رز بالمنك الحقيقي 
طلة ليل اياء السئة الحديدة وطحتثوا اليهأ أضا اذا م ظهر تبت هناك خلامةفسرها 
الكهنة بخطر محدق بالملك |الحاكم تنطلب تقديم فدية بشرية له بهذه 
الوسيلة ٠‏ 


نمسها مندكياأ أو الشياطين السبعة هم أرياب قبل كل شىء ٠‏ فمصدر القر 
والارواح الشريرة تنمكن حسب رأي العراقي القديم في اي وقت من 
انزال الادى بالناس والحاق الضرر بهم كاصا بتهم بأمراض متنوعة واحلال 
0 وائيات الخوت يي 8 70 00 ٠‏ 00 الأريؤب 
وشية الوتوع ثال لبر ابد ولصتيع والطر وحتى تكس الاشابيت 
5 الأصوات النبوية ( الاشادوت ) يمكن تفسيرها بسهولة عن قل 
الاشاهنو . (4) 


وزرجمث لين اللعاث المعروفة آنداك امثال العلامية والحيشة « والعراقة 
تمثل طريقة فنية للاتصال بالقوى الميتافيزيقية التي لها الاثر الكبير في صتم 
التاريخ سواء جماعة أو الفرد 4 وذلك عن طرق وسائط متنوعة 6 وهذه 
ما هو خاص يلما لكفقط والفقير وما الى ذلك ٠‏ وما هذه الانواع كما 
سترى ملاحظة الدخان المتصاعد من المسخرة ودوائر الزيت عند صة فى الماء 


ذا 


ورمي القرعة مثلا ان القرعة قد استعملت في العصر البابلي القديم اتقسيم 
حصص مقاطعة بين الورثة نن الإأوليام ج00 ْ 
ا فاقدم النصوص العراقية الخاصة بالشجم والعرافة وصلتنا من العصر 
السومري حاملة عناوين امثال ( اذا كانت مدينة على ارتفا عمعين) و (عندما 
الاله آنو وانيل ) و ( اذا خرب او بنى إيقفور إديوش) ٠‏ وقد صور اوتو 
نابيثتوم متبعا العرافة وكيف ان ملك سيار السومري أنمين دورانكي قد 
اعتقد بانه حصل على فنون الفأل ومعرفة المستقبل من الارباب 29 ع 
فالعرافة بواسطة صب الزيت بالماء معروف منذ زمن اوروكاجينا » اما 
الفآل عن طريق مخص كيير الحيوان المضحي فانه كأن معروف على حد 
رأبهم منذ زمن الملك أنميلو أننا من ملوك ما قبل الطوفان ٠‏ 7"© ولم ,يكن 
بجسم الملك ائمين دورائكي اي نقَضنْ.فلهذا من الامور الهامة ذ يالعراق 
القديم ان يكن العراق ( البارد ) يخال مر قل عيب جسماني حيث ورد في 
النص ( العراق الذي من أب غير نقى ونمسه غير كامل الأعضاء أو الملامح 
كان تكن عيبو نه غير سليمة :أو أحد السثاته مكسور أو غير كامل الأصاب 
أو ذا شكل مريض أو بدمله > لا يَمَكنَ-”ان يكونُ حافظا لأوامر شساش 
وأادا ( ارباب العرافة ) ٠‏ وعليه أن يمر بمدة طويلة من الدراسة و(اتحضر 
واث تكون حااق الراس تماما أو بشعر خفيف جدا حيث ورد في النص 
( الحلاق قد أكمل عليه عمله ) وكانوا م رتبطين بالقصر وفى أية 6 
يستدعون اليه وكان عليهم تقديم القسم حيث نعرف عن وضعه في نوع 
من الشبكة . (8) 

وعرف الباروتي ( العرافين ) في لكش منذ أزمنة بعيدةوهم منقسمون 
الى اقسام مااعك5ة كسب حسب الانواع المختلفة للظواهر الني دلاحظو نها ٠‏ ففي 
زمن اورنائضة مع باندراين البارو (820 .058) قد استنجد الت لاد 
يحصل على وحي منه حول بناء معيد كرزو ٠‏ ونعرف ايضا ان في العهد 
الذي سبق اوروكاجينا اذا اراد الرجل ان يسقط قطرة من الزيت فى ماء 
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لمعرفة ارادة الأرباب فيجب عليه أن يدفع خمس شقلات من الفضةٌ الى 
الاششاكو وشقل واحد الى الحاكم وشقل آخر الى الايكائلو الذي كرس 
نفسه اهذه المهمة ٠‏ ونعرف بان الملوك كانوا نشاوروهم حتى في الأمور 
التافهة احيانا » فعمو لهتانا مثلا قد اخذ نصحهم مرة في ارسال ارسالية 
من الحنطة ٠‏ ومهنة البارو وراثية لانه يجب أن يكون ( من نسل كاهن 
وخارج من كاهن طاهر ) + وعليه ان بلبس الملابس النظيفة في وقت اخذه 
العرافة ونعرف من الرقم البدائية الاولى من تعز ومن صور الاختام 
الاسطوانية بانهم كانوا يؤدون واحبهم عراة الجسم ٠‏ 

فمن الطرق التى اتبعوها هى تلك الخاصة بفحخص كبد الحيوان 
اوش ع فاعتر وا ايد مرق الحاة وات فيها وري الفرافه: ارادات 
الأرباب كالم ]ة .وبحي ان كون القياييذا الترضن وذثنا اثنة عيب. 
ففى العنجر يقبل الاله نصيحة ويضبغ الموقد وعَلى المنضدة خلف الموقد 
اربع اواعي من زيت السمسم و٠"‏ رغيف وخليط من العسل واز بدوالملح٠‏ 
وبعد رش الموقد يسك الكاهن: بالشخص المضحي من يده ويقرا الدعاء 
التالي ( فلان هلا يقدم لك الا ضحية في الصَباح » هلا يقدم نفسه امام 
عظمتك الملكية » هلا نكن مسرا لعظمتك بفضل النعجة المتألفة من جلد أمل 
واقسام تامة ) » ثم بأخذ الكاهن حصة الاله وهي الساق اليمني والكلى 
وقطعة من اللحم ٠‏ وفي المتحف البريطاني كبد من الطين مقسم الى خمسين 
قسما توازي العلامات المختلفة 2517 ٠‏ فبمطايقة لاارباب مع الحيو انات يجعل 
الحيوان المضحي له قدسية ويكتب الصفات المرتبطة بالرب فتصببح روحي 
الاثنين متطابقة ٠‏ فيملاحظة الحيوان من المحتمل ان تلاحظ خطط الارياب 
المستقبل على الارض ٠‏ وهنا بمسح البارو جسمه بالدهن ويلبس الاردية 
الخاصة ويرتل الادعية الى شماش وأداد ٠‏ فاذا كانت جميع العلامات طيبة 
قفي هذا الكفاية واذا كانت العلامات مشكوك فيها فيضمن خروف آخرءه 
واذا استمرت العلامات النحسة فيذبح آنذاك خروف ثالث ٠‏ وان اتنفاخ 


ث؟ 


الجانف الايمن من الكيد علامة طيبة » واذا كانت المرارة ممسكة بالكبد 
فمعناه ( ن العدو قد امسك به ) واذا كان الانبوب الكبدي طويلفمعناه 
حا لو يلا او جيه فاون 110 يك عرف البارى الغراقي القديم اققيام 
الكبد امثال قصبه الاعلى والأسفل و اتمدئيه وانبوب المثانة والمرارةوانبوب 
الكبد وباب الكيد ٠‏ احزاء الكبد باسماء مبتدعة لمشابهتها الاشياء اللي 
معناه زيادة القوة وانخفاض اندر الكبد دا فى القوة 412 وو وننص 
التعليمات بان ) اذا كانت العلاقات الطبية كثيرة والتحسة قلياة فان التتبحة 
ا وو الس م 
الثانة كا: نت طيمة ويذلك 000 - اول نس من تصوص 
و ور 0 ا يكون 
اصبع الكبد مثل رأس الأسد فان الخدم سوف بطردون الامير ) و ( واذا 
كان اصبع الكيد مثل اذن الاسد فان الامير سوف لا يكون له منافسين ) 
و ( اذا كان اصبع الكبد مثلراس الخروف فسوف يكونالامير ناجحا29؟» 
معاهدة مع دوله اخرى او في حالة أزمة او وباء فآنذاك مر الكهنة فحص 
كبد خروف مضحى 24449 ٠,‏ 

ثم الفأل المستند على تصرفات وطيران الطيور والكواسر الاخرى » 
كأن نقراً ( اذا مر النسر من حانب الملك ألا يمن الى الايسر فان المالكسوف 
المسصسر اينما ذهب ) 3 وقد وصلئنا الكثير من هذه ف نصوص قو بتحق» 
وهناك نص في المتحف البربطاني نرى منه ان هناك ستةانواع منالطيور 


د 


تحمل التنبأ وهي طير المالكالحزين مم11 وير اليس و ككو وطير الجيل 
( إصصور شيدي ) والتسر ( إيرو ) ونسر الصيد ( كاسسوسو ) وطير 
مكسور اسسه : ( اذابتى مالك الحزين عشا ٠٠‏ فان الشخص سوف يكون 
فقيرا ٠٠٠‏ اذا رأى الناس طير جبل لم بره أحد من قبل فيسوق المدينةفان 
موجة عالية سوف نقدم ٠.٠‏ اذا صارت النسور تحوم باستمرار في المدينة 
فان المدينة سوف تحاصر »؛ واذا طارت النسور على طريق الجيش فسوف 
بحدث اندحار له ٠‏ اذا امسك نسر بحمامة فى شباك ببت رجحل فان الشر 
سوف يدخل ذلك الدار : اذا امسك نسر بسمكة أو بطير ثم طلق بعيدا ثم 
اكل فريسته امام رجل فان هذا الرجل سوف بتعارض الى خسارة » واذا 
أكل نسر حمامة فوق سقف ببث رجل ثم بنذ منها » فان الرجل سوف :زداد 
ثرائه ٠+٠‏ واذا حلقت نسور كثيرة في المدينة بنفس الوقت فان المدنة 
سوف نهجر ) ( وان مراقب الطيؤر ) داجيل!اصصوري) كان عرافا 817» 
لآرائه وزنها ٠‏ وقد وصلتنا نصوص كثيرة مألخوذة من مراقبة الطيور اثناء 
طيرانها عثر عليها في حران (.سلطان تية) ٠‏ 


وهناك حيوانات اخرى غير الطرق استمد من تصرفاتها مختلف انواع 
الفأله » مثل الحية خاصة حركاتها في شهر نيسان ( اذا سقطت حي ةخلف 
انسان في اليومالاول ‏ م١‏ نيسان فان صديقه سيكو زعدوه ) 6419 و( اذا 
لمحت امضى رجل فى بدايه السنة » فى اليوم الاول من نيسان او اليوم 
الاول من ايار وخلال النهار أو في الليل فان هذا الرجل سوف سوت في 
نفس السنة ء اذا لمحته الاين في اليوم الاول حتى اليوم الخامس عثشر 
من شهر ابار قان ايامه تصبح ة قصيرة وسوف بلاقي اذى ٠‏ اذا سقطت افعى 
خلف أو أمام رجل في شهر حزيران فستحدث له خسارة ء اذا صادف رجل 
امضى في شهر شباط خلال فصل البرد ؛ فان الناس ني ا 
واملاكهم من أجل الفضة ٠‏ اذا صادف رجل افعى في شهر آذار فان الظلمات 

سيعمرها الضوء ) 2440٠‏ و سياس سمس 


ف 


فان عدو هذا الشخص سيصيه الاذى ٠‏ اذا مرت حية من جانب الانسان 
الادمن الى الايسر فسوف يكون له اسم طيب ٠‏ واذا مرت حية من جانب 
الانسان الايسر الى الايمن فسوف يكون له اسم سيء ء اذا ظهرت حية 
فى مكان يقف به امرآة وزوجها تتكلمان فانهما سوف بتطلقان » اذا 
استيرت حية تحر في .نيت انسان #فان ذلك البيث سيوف جهده او مترب) 
ويستمر نفس النص بذكر علامات فآل اسردت من حركات حيواناتاخرى 
غيرها آمثال الكلب والنحل والحصان وااثور والعةرب والثعلب وابوعرس 
( اذا قتلت عقرب حية في ببت انسان » فان اولاد صاحب البيت سوف 
شتلوة وسنوف«وت .+ اذا قثل ابو عرس حية فى بيت اسان فان هيدا 
معئاه وصول شعسر وفضه ٠‏ اذا سارت عتزب فى قرائن رجل ذانه سوف 
بشرى ٠‏ اذا وقفت عقربة على راس فراش رجل مريض فان مرضه سوف 
تركه ٠‏ اذا وطأ انسان دونما شعولز عَلَى“ام بريص وقتلها فانه سوف ينتصر 
على اعداؤه ٠‏ اذا كانت النمل كثيزة عند مدخل الموابة الكبيرة فان هذه 
معناه سقوط المديئة ٠‏ اذا كان التملّتتقتل تعضه البعض » عاملا معركة 
تعدم للعدو وسيكون فشل .لحبشن عظيم ...اذا كانت هناك كثرة في النمل 
الاسود المحتج بمعناه كثرة مطر وفيضاناتء» اذا كان القرن الابسراجاموس 
رز باستقامة اكثر من الايمن فان الا مطبل سوف يصبح واسعا ء اذا 
كانت هناك دموع تخرج من عبني الجاموس فان الشر سوف يصل صاحب 
الحاموس ٠‏ أذا ركب حمارا اتسان فمعناه آن ذاك الرجل سوف يباع او 
ستصيبه ايام صعبة »٠٠‏ اذا دخل حصان ببت رجل وعض حماره او رجلا 
فان صاحب الدار سوف موت واثاث بيوته بتناثر ٠٠٠‏ اذا ركض تثعلب في 
المابهة العامة :فاق ملك المددينة سيوك تمتسرت 4 أذ ضدان قوري بصسير 
باسنانه فان تلك المدينة سوف تتبعثر » اذا حملت اتثى الخزيروولدت ثلاث 
برؤؤوس سضاء وذيول سوداء فان اثاث منزل ذلك الرجل سوف يرهن على 
فضة ٠‏ آذاءءء رفع كلب ابيض ترد على رجل فان ذلك الرجل سعوف 
يصادف اوقات صعبة » واذا بول كلب أحمر على رجل فان ذلك الرجل 


لبا 


سماقيات فوط آذا كان السمك كير ف الماء فان الفلاد سوف تحبا 
بسلام ١ 0450 ) ...٠‏ 


وفي نص آخر تقراً عن اشارات سحرية اخرى تحملها الحيوانات 
والحثرات الخ » ( اذا دخل كلب أحمر ألى المعبد فان الالهة ستهحرهءاذا 
وجد كلب مصطحم على عرش الملك فالقصر سوف يحترق ؛ اذا دخل كاب 
ابيض المعبد فان المعبيد سوف ببقى عامرا لمدة طويلة » اذا دخل كلب أصفر 
قصر الملك فالقصر سوف بهدم ). 7*) 

والطريقة الاخرى التى بلحيء لها البارو هى للزيت في وعاء للماء 
بحمله فى حضنه كيما يعرف منها ارادة الارباب سواء بالنسبة للبلاد او 
الفرد وذلك بمراقبته لحركات الزيت «الماء :سواء. في علاقته مع السطح او 
مع حافة الوعاء ٠‏ وقد وصلتنا ثلاث رقم من العضر البابلي القديم يظهر 
انها لم تستنستخ ثانية بل أقنطف منها في نض آشوري 2*7 ٠‏ فاذا كونت 
دائرة كاملة مشلا وتح ركت نحو الشرق فهو فأل“حسن واذا اتكسرت 
فسىء 2206 وف احد النصوص من سلالة بابل الاواى نقرأ ( اذا كوناازيت 
حلقه واتجهت نحو الشرق وبقت غير مكسورة ‏ فاذا كانت المسآلة متعلقة 
بسفر فانئ سوف اذهب بها وآكل جزء ( آخد حصة من الربح) وبالنسية 
لمريض فسوف يشفى ) و ( عندما تتكون حلقتين » واخرى صغيرة فان 
الزوجة ستلد ولدا وسوف شفى المرض » وعندما نتشر اازيت ويملىء 
الكوب فان المريض سيموت وسينتهي السفر دوت ذم 

وان معلوماتنا مع الاسف عن فن العرافة المستندة على حركات!الدخان 
المتصاعد من مبخرة يضعها البارو في حضنه قليلة جدا لا تلقى ضوء كافيا 
على اصوله وتعاليمه ٠‏ فقد وردتنا عنه نص قديم من نعز وآخر بعود 
سلالة بابل الاولى . 2647 


بق/ا 


ثم طريقة الفأل بفحص أعضاء البدن الداخلية الاخرىمثل الركئتين 
والقصيات الهوانة والامعاء والمثانة والمرارة والكلى٠‏ وتسمى طريقةاخراج 
والأحشاء للعحص بأسسم الأحشاء المطوية ( إنرري ساخيروني ) ٠‏ فمن ككل 
ولون وعدد الاحشاء وحالة القاب تلاج العراف تتائحه واحيانا تظهمسر 
الأحشاء وكانها وحه مكفهر ويطلق عليها آنذاك أسم وحه خوماءا 3 ونقرآً 
مثلة ) عندما تضم الأحشاء المرارة فانها علامة فأل ظهرت اسرجون الذيعلى 
قوة هدأ الوحى أخضع عبلام وأحامهم وقطع تنجهيز اتهم (ده) 5 وفي نض 
حول الكلية تقرأ ( عندما تكون الكلية اليمنى مخرية فان الامير سيموت ) 
و (عندما تكون الكلية البسرى مخربة فان اميرة العدو ستموت) 2*1 

والى جاف هذه العلامات آلتى تظهرعند ااأولادة » فان كانهناكشكا 
غريب في الرأس فيقواون ان المرآة ولدت أسدا ٠‏ وهذا يرح فكرة فكرة 
لحمار أو خروف فهو علامة طيية : اما اذا كان شه ذاك كلب اوجهدفعلامة 
غير طبية + 2*7 واذا كان للمواود اقدام بطة فسوف يصبح قويا اي ان 
قدسه عر ضة وملئه طينا تحمله من وض بشع وقد اطلق على هذه 
النصوص الفأليه اسم شومما إزبو على اسم اول عبارة فيها + وان الاربع 
رقم الاولى من هذه السلسلة تسطر الى جانب ال.تمدة من الاطنفال 
المشوضين اآخرأ من ولادة كدو مواود واحد أو حوادث عنف الولادة و بعص 
اشعال الاقراد المجزة امثال العميان والطرش والمقعدين » او كثرة التحار 
أو الطباخين أو العرافين بالمدينة وفي واحدة تذكر وحود نساء ف المدقاحة 
بلحى مثل الرجال ٠‏ (05) 

ووردتنا محموعة من نصوص الةأل المستمدة من السوت حيث ثقراً 
( اذا كان تآأسيس البيت في شهر ئيسان فان هذا البيت أن يجاب الفسرح 
لصاحبه ٠‏ اذا كان تأسيس البيت في النصف الثاني من شهر نيسان كان 
حوادث الموت تكون متتالية فيه ٠‏ اذا كان تأسيس البيت في شهر أيار 


وم 


فسوف تحعدث 'كرزاوث فيه ه اذا كان تأسس الست ف كهر عرير ان فسوف 
يعظى صاحيبه ه اذا كان تأسيس البيت في شهر تموز فسيكون نصيبه 
الكمال ه اذا كان الأسيتيق البيث في شهر آب فيسيكون لمس ساحب البيت 
أطفال ء اذا كان تاسى بس البيت في شهر ايلول فان /١‏ ربة عشتار سوف تمهاه 
في سلب ثرونه ٠‏ اذا كان تأسيس سيس البيت في النصف الثاني من شهر ابلول 
فاه سوف يتهدم ٠‏ اذا كان البيت فى شهر تشرين الاول فان اله ص_احب 
الببت ان تكلف عن حراسته ٠‏ اذا كان تأسبيس الست ف شهر تشرينااثاني 
فان استثار امواله سوف ينحح 4 آذ كان "آسسن الببيك فى شهر كبانون 
سنس اليرت ف شهر شساط قاد الست سيظل بلا سقف ٠‏ اذا كان الأسيسن 
الببت في شهر آذار فسوف بحرز صاحيه .اتنصارا ٠‏ اذا كان تأسيس البيت 
بان شهر نبسان خاص بالاله آنو وانيل » آبار خاص بالاله أ.ا وشهر حزيران 
خاص بسن وشهر تموز خاص بنيتورتا.» وشّهر آب خاص ننكيشزيدا وشهر 
ايلول خاص بالربة عشتار » وشهر تقركح الأول خاض" شماش وتشريان 
الثانى خاص للذله مردو م 4 وشهر كانون اول 53 يزكال و شهر كيانون 
ثانى شهر الاله بابس و كال وزير الاله آنو وشهر آذار شهر الالهة األسبعة 
العظام اما شهر آذار شهر الااهة السبعة العظام اما شهر آذار الاضاق فهو 
شهر الاله آشور ٠‏ 

ونحد في سلسلة أنوما أنا دست مار حي أشميو إطلليكو ع6 ددا من 
نصوص النأل المأخوذة على الشخص المريض منها ( اذا رأى الاشييو )في 
الطريق الو المرهض حدرة موضوعا فُهذا فأل يهب ٠ه‏ واذا وحد منقلة هُان 
المر بض سنمول ٠‏ اذا رأي حنزدر أسود فان امبف تفن يمون 4 أذا راق 
خنزير ابيض فسوف بعيش المريض ٠‏ واذا رأى خنزير يديل واقف فان 
المريض لا بخاف شيء اذا رأى رجل أعمى فان مرضه سوف يزيد ؛ اذا سار 


1م ممه 


صقر الى جانبه الايمن فان المريض سيشفى ٠‏ اذا كان نسر يسير على جانبه 
الايسر فان المريض سيموت ٠ء‏ اذا نبح الذئب الى يسار الرجل فانالمريض 
سيشفى واذا نبح الذئب عند الفحر الى يمين الرجل فان الأرض سيموت» 
اذا وقفت حية على فراش الحريض فانه سوف يشفى ٠‏ اذا وقعت حية على 
فراش الحريض في اليوم الثااث فسوف بموت ٠‏ اذا وقعت حية على المرض 


اقيية دان عر ضيه سوات اول و اكلقه بقار نك ” 


وهناك نصوص فأل مستمدة من امور كثيرة غير ما ذكرنا امثال تلك 
المستندة على ملاحظة خبول عربات الملك لمختلف انواع الفال الخاصة 
بالنيت المالك + 

لتنجيم : بالواقع ان التنحيم والتنبوء عن المستقبل اتى متأخرا في 
8م ولو ان البرؤج اليوّنانية الاثنى عشر ما هي الا تحوير 
للرموز البابلية الاولى ٠‏ فاقدم خارطه لبراوج السماء ورروعءوم ه11 ث جع الى 
حوالي سة 4١‏ قء+مء وربما تعوّد-محموعة عندما آنو وانيل ال ىالعصر 
السومري بدايل ذكرها تقيم العالم 'أائ 'اررتع-اقسّام ( اكد ؛ عيلام »سو بارتو 
وعبلام ) والذي لا نجده في العصور التالية وذكرها لملوك امثال ريموش 
وابي سي والحيثين والأخلامو ؛ علما بان اضافات قد كفت بها في العدصور 
التالية ٠‏ فكانت الزقورات نستخدم في العابد لملاحظة الكواكب : وكان 
في المعايد ايضا غرفة خاصة للنحمين تسمى ببت تامارتي ( بيت المراقبة ) 
حيث تقراً مثلا ( في اليوم من الشهر راقبنا القمر انه يوم تنليد بالغيوم 
لم تر القمر فيه + وان المقالة السابقة ( انوما آنو انيل ) جاءت في اربعة 
فصول خصصت الى الحركات الفلكية والشمس والزهرة ( فينوس ععتار) 
وأداد ٠‏ وتشرح معنى حركة النجوم ومواضعها في السماء والاضطرايات 
الفضائة 219 , 


وطابقوا المشتري مع مردوخ والزهرة مع عشتار ومارس معمزكال 


كلم 


والمريخ مع نابو وزحل مع الاله ننورتا » واعتيروا بعضها نحس وآخر 
حسن الطالع مالحريخ يرمز للذكاء وزحل حسن الطالع ومارس سيءالطالع 
وما الى ذلك )592.٠‏ فالا براج الاثنىعشر لها اسماءها فالحمل (معاائية5رمخ1) 
دعووتدون1 كو » ساريككاء إنمى سارا ) والثور رمصصة-لسعع71) 
والعؤواء ( هزاما ).انس كاق( يرم و ككو > اللول ) والاسد ( آرىه 
اورماخ » اوركولا ) والعذراء ( شيرو ؛ ديلكان ) والميزان ( زيانيتو ) 
والعقرب (أقرابو)»ء القوس (نا 4 باسلكاك) والحدي (أنزو) والدلو (كو 4 
كو أننا ) والحوت ( نونو » نول شسامي () 2140٠.‏ 

فالقمر غالبا » اول الكواكب التي راقبها العراقي القديم لقربة من 
الارض وتغيراته الملحوظة والاعتيادية. علاقة فى ذلك ٠‏ فهناك الكثير من 
نصوص الفأل المستندة على القمر وح ركاتاة:واشعاله وخسوفه وعلاقته 
بالشمس الخ ٠‏ تتوأ : 

اذا ظهر القمر في اليوم 0* كما في ايوم الاول فهو شوم على علامء 
وفي اليوم 8” فهو شؤم على عمورو ٠‏ 

اذا ظهر الشمس والقمر سوية في اليوم ؟١‏ فمعنا »نهاية حك السلالة؛ 
خراب للرجال وان السارق سوف بقطع الراس ٠‏ 

اذا ظهر الشمس والقمر سوية في اليوم ١١‏ فمعناه عدم استقرار 
والتحارة سوف لا تزدهر فى البلاد ٠‏ 


اذا ظهر القمر الشمس والقمر سو بة فين اليوم 1١‏ فمعناه رجاءوالبلاد 
سوف تكون سعيدة وتنظر الارباب كد سعادة والنهوض ستيشر الئاس 
وتنام القطعان بسللام كين حقول بلاد اكد ا 


وغندما. كتوق القرك الكرمن. من لقم .سلف اتلموره الوا وزققه ادر 
قصرا ذان الملك سوف يعزو بلادا أخرى 5 


عم 


وعندما يكون القمر كبيرا عند ظهوره فان خسوفقا سوف بحدثواذا 
كان لامعا جدا عند شروقه فان محاصيل البلد سوف تنتعش ٠‏ 
وعندما ظهر القمر في اليوم ١٠‏ من تمور فسوف يحدتٌ خرابا في 
البلدان ٠‏ 
وعندما نكون القمر كاملا عند شروقه فان الملك سوف يزداد علواء 
وعندما ظهر القمر فى الاول من كساليف فان ملك اكد سوف دمر 
عندما يختفي القمر فسوف بقع شر على البلاد ٠‏ 
فيتكون عداوات فى البلاد ٠‏ 
عندما حيط هالة بالقمر وفى وسطها المشترى فسوف تغزو البلاد 
جيوش أخاررو ٠‏ 
ولا ننجح زراعة النخل ٠‏ 
اللادء* 
عندما تحط هالة بالقمر وفى منجم وسعاآاها فان حيوش الملك سوف 
تحخأصر ٠ه‏ 


اذا احاطت هالة كبيرة بالملك فان طراب عظيم سحل بالبلاد ٠‏ 


عندما يظهر القمر في اليوم الذي تلوقعه فسوف دمض ( اسعار 
الاسواق ) : 

اذا ظهر القمر والشمس في يوم م١‏ فسوف تكون اابلاد في هدوء , 
اما في اليوم ١6‏ فان عددقديم سوف شهر سلاحه ضد البلاد ٠‏ 

عندما يكون ظهور القمر مصحوبا بهبوب ريح جنوبية فسوف ,يكون 
ذبح 6 اخاررو ٠‏ 

عندما لا يرى الشمس مع القمر في بوم ١4‏ أو 6١شباط‏ فيعناهفيضان 

يم + وعندما لا نرى القمر مع الش.سس في 4 آذار فخراب الاور 2110 

وخسوف القمر فأل سيء ( لقد عين أنيل كل من سن وشماش وعشتار 
ليسيروا السموات بالطريق الصحيخ ولكن الشياطين السيعة أحاطوا القمر 
وبذلك جروا عليه الخسوف ٠‏ فرأئ انليبل كرب سن فارسل قارسسل 
رسوله نوسكو لاخبار أبا بذلك فعرف:الموضوع ٠‏ وعندما سمع أبابذلك 
في المحيط امتلأ فمه حز نا ٠‏ وعضن شفتيه ٠)‏ ومعشر خحسوف القمر خيبسر 
مناسبة للقيام بطقوس لحماية المدينة من الشرور المتصلة به ذه الظاهرة ٠‏ 
وفٍ بوم خسوف القمر يضع كهنة معابد ثيرانا مذبحا ( كاراككو) في باب 
معبد اربابهم ٠‏ وعندما تتلاشى ضوء القمر يصيحون بان لا يقترب القتل 
والثورة والمصائب والخسوف الى الوركار ٠‏ وكان الكهنة فى يومخسوف 
القمر دخرحون الآلات الموسيقية من المعبد وذلك لزرع الأما وعد مااخوف 
والقلق فى نفوس الناس خلال تلك الازقة والكلام غير الاعتيادي ٠‏ 
ويدقوا على الطبل الصغير ( ليليسسو ) ومن الالات التي يخرجوها البوق 
( الخالخا لاتو) والعود المقدس ( ايرشيما ) ٠‏ والوان القمر في الخسوف 
مهمة وتكون مصادر للفال ٠‏ 

ووردتننا الكثير من الفؤول المستندة على القمر في الرسائل الملكية من 


وم 


العصر الآشوري المتآخر ٠‏ فظهور القمر باول الشهر عندما يكون النمار 
طويل هو فآل ليب عندما يظهر القمر باليوم الاول فان قلب البلاد سيكون 
مسرورا.ء وعندما يكون اليوم بالنسبة لقياسه طويلا فسيكون هناك حكم 
طويل وعندما يكون القمر عند بزوغه كأن يحمل تاجا فان الملك سوف يصل 
عنفوان مجده 217 ٠‏ وظهور القمر في نيسان مع الزهرة اعتبر فالا طيبا 
اضا ( عندما تظهر الزهرة في بلاد بابل مع القمر في شهر نسسان أو اي بوم 
لآ نتقرب فيه فانه بنفس الوقت فال حسن ) ٠‏ 2117 وفي رسالة اخرى تقر 
اذا ظهر القمر وكان العقرب قرب قرنه الادمن فان الحراد سوف بعبيث 
طوال السئة ويأكل محصول الحصاد وسوقف بقتل ملك علام وينتهي حكمه 
وبأتي عدوه ضده وينهب بلده وسوف بقع في دد الملك صواحان عظيم 
وبطول حكمه وآذا اعتدى عليه عدو فسوف بقهر فا 


وترينا الفؤول من الرسائل الاشوززنة.كون التفاؤلات من الشمس كلها 
معادية فالكسوف شر وخروج ما شيه الدخان من الشمن ل عند شروقها 


بالر بيع ندذير شر حمسث أن إداد سوفٌ عرق البلاد وعندما معو لحيس ري 
مدارها فمعتاه الحرب ٠‏ (91) ظ 

01 ايضا في نصوص اخرى مع ان احاطة الشمس بهلة معناهسقوط 
المطر وعندما تقف الشمس فى محل اأقمر فان الملك سوف ستقر على 
عرشه ١ 0170 ٠‏ 

م التفاؤلات المأخوذة من حركات الكواكب المختلفة حدث تقر مثلا 
وان عدوه سوف تقدم عليه ٠‏ وعندما ظهر المريخ لدة شهر لدة شهر طعئاه 
فيضان ومطر ٠‏ وعلدما ظهر ا حرم 32 شهر ابلول فسوف تنشط حركة 
فان القمر سوف يسبب شر الى سكان البلاد ٠‏ عندما يقترب مارس من 
العقرب فسوف يموت الامير بلدغة عقرب ويأخذ اليه العرش بعده 0©) 


كم 


وف الرسائل من العصر الاشوري المتأخر نقرأ عن علامات فأل طيبة 
تنحصل من مركز المشتري عند ظهورها في طريق آنو وانليل » وبرسالةتقراً 
عن مقابلة المشتري للكسوف الشمسي وكونه فال طيبللملك ويتوقف 
الناطل فى اليلاد » وعندما يكون المشتري خلف القمر فسوف دكون هناك 
عداء في الارض ٠‏ (4") 
وتقرأ عن النقمة لظهور المريخ ( ان ظهور المريخ سوف نتم قرباء 
ستآتي تقمة عظيمة ان الاله اداد قد فتح فمه ) (*"2 ولعب زحل دورا ثانويا 
رؤية الزهرة » اما بشارة خير على الدوام واذا كانت الزهرةمرتبطة مع ظهور 
القمر في نيسان فهو فأل طيب ايضا ''") 

والتفاؤلات المأخوذة من الرعد والبرق والمطر والرياح ٠‏ ( فاذا أسمع 
الاله أداد صوته للكل فى عيد نيسان فان“العدو سوف يوقف اما اذا كان 
تموز فان الزراعة سوف تردهر ) ٠‏ 299 فَاهْميْةالرعد تعتمد على الشهسر 
الذي سمعت فيه ( اذا سمع الاله أداد صوته في شهر آذار فان البلادسوف 
تثور على الملك وعندما ترعد.مثل الكلب الكبير فان الشييون سوف 
يمجمون ) ٠‏ وعن البرق ( اذا كان هئاك برق ايل في ااجنوب فان أداد 
يسبب قيضانات ؛ اما اذا كانت بالليل ة فى الشمال فان اداد سوف بسبب 
ل و ا 0 
الشهر » وظهور قوس قزح في المدينة فسر كفآل طيب على المديئة نفسها 
والملك والشلاء 240٠‏ وتقرأ عن العواصف انها مقرونة بالتفاؤلات الحسنة 
على الدوام 017) وكرت الريح الحنوببة كفأل حسن لانها فعلا تحمل دوما 
المطر في العرآق بينما فسرت ريحالشسال كفال سيء لانها جافةفيالعراق(:8) 
واعتبرت الزلازل تفاؤلات سيئة نحسة حيث تقراً ( عندما تهز اللارض طول 
النهار فسيكون خراب للارض وننهب العدو الارض ٠‏ وعندما تكون هناك 
هزة أرضية في نبسان فتتكون هناك ثورة ضد الملك وعندما تكون هصزة 


العدو سوف بهجم ويجلس على العرش أمير جديد) 241 ٠.‏ و (عندما 


ام 


تحفز الارض طول النهار فان الأمير سوف يبحمل بعيدا) ٠‏ 2420 واعتيروأ 
ولادة الخنثى ( السينيشتو اوو زاكارو ) فأل سيء ليودي بالقيض علسى 
المللك ., ©0) 

واعتبرو بعض الايام نحسة واخره طيبة حيث نقرآ في احدى الرسائل 
المرسلة الى المنك الاشوري ما نصه ( عن الايام الحسنة التي تكلم عنما 
سيدي الملك هي اليوم العاشر » الخامس عشر » السادس عشر » الشامن 
عشر : العشرون » الثاني والعشرون » الاربع والعشرونءالسادس والعشرون 
كلها ثمانية ايام فى شهر ايار وانها حسنة للسئؤال وعبادة الارباب » ومنها 
اليوم العاشر طيب الممحاكمة والخامس عشر للحرب والسادس عشر لواحة 
القلب والثامن عشر لمعرفة المستقبل وليقتل تعبانا في اليوم العشرون واليوم 
الثاني والعشرون طيبا للسفر والرايع عشر لالتماس الاله والطلى منه 240 
واعتبروا شهر ايلول حسنا واليؤم الثائي منه يوم طيبا لأخذ الفآأل حيث 
كانوا يراقبون الطيور من على طخ المعيد) 2207 , 

الذنب : ونقرأ في النصوص الطقوسية كالأدعية والرقي والتى منها 
سلملة الشوريو بان مختلف الاسبَاب لدخول المرض الى الانسان وغضب 
الارباب هم تنائج ذنب الشخص ء ففي نص تقرأ عن اسباب الذنبالتي 
وضعت على شكل أسئلة ( هل انه أذب ضد الاله » هل أن جريمة ضد ربه 
هل هو عمل خاطىء ضد سيده ؛ او كره ضد أخيه الأكبر أو ارذرى ايا 
واما » أو أهان اخته الكبرى » هل اعطى قليلا تملك كثشيرا : هل قال لا 
لنعم » نعي للا ؟ هل استعمل أوزانا مزيفة ؟ او أخذ ما ليس له دون اخذ 
حقه ؟ هل وضع حدا مزينا أو أزاد حدا ٠٠‏ هل استحوذ على زوجة جار 
له ؟ هل سرق لباس جاره ؟ هل انه صريح بكلامه ولكنه كاذب في قلبه؟ 
هل يقول نعم في فمه ولا في قلبه ) وتذهب القائمة الى تعداد اكثر مسن 
مائة ذف دعي مردوح لتخليص صاحب الدعاء منها ء وهذه دون شك ما 
اعتبره العراقي القديم ذنوبا ولكنها ريما وصفت في عصور متأخرة 


ىم 


عندما لهرت هناك مبادىء عليا للحق والباطل 3 ولكن المزج سن الميادىء 
االخلقة والطقوس المقدسة هي مسزة بابلية وآشوربيةه ٠‏ فالدعاء إل عشتار 
والتى يسأل المتعبد فيها الربه لان ( تعفو عن ذنبى +٠٠‏ واعمالي المخجلة 
”م بعس عب الماء الطاهر و حرق 
ا اخلع الرداء : ياربي ان ذنوبي سبع مرات سبعة انزع 

واعتقد العراقيون القدماء باحتمال ترك الارباب المدن ( كما بعتق_د 
الصاشة فى العراق اليوم ترك الارداب الماء خلال ايام عسك الكرصة لدذا 
بغدو الماء غير صالح لاي استعمال لخلوه من.عنصر الطهارة ) تتيجة اقتراف 
مكانها ذنويا لذا فتعلن حااة الحزن العام“نطقؤسة.المعروفة مند اقدمالازمان 
وفرض على الناس فها احيانا الصوم وطقوس السحر الحزينة 40 و تكلم 
الملك فى مثل هذه المناسبة عادة وينطق آلكَوَّن بلسآن شعبه على الكثير من 
الأدعية والتعاويك والالتزامات الم فقه « وفي الكشى من الأحبان لسسمع 
الفرد ددعا له استتحد لان بعرف ذنوبه ( لا أعرف الذنب الدى ارتكبته ولا 
الخطأ الذي اقترفته) ويظهر منها بان أقل الأشياء التي قد لا يعرفها الشخص 
ريما تج علية خفنب الري + وانقرا ابضنا امن :قمنة ايوب (ابايلي بان نا قد 
يكون خيرا فى عين الانسان ربما يكون شرا في نظر الله وبالعكس ٠وهذه‏ 
نوو بد القول دكثرة الامور النتى قد تحلى غضس وسخط الارباب على 
الفرد ء 0479 . 

وبوسط ما تصور الاتسان ئفسة محاطا ١‏ 9 بشتى انواع الموي المؤذية 
التى نها دمه بتتبحه اقدرافه شتى انواع الذوت فغد حمى ثفبك لنظام يكن 
من الطقوس والتطهير والغفران والسحر والعرافة مركزة كما أسلمفنا 
حول مدينة اريدو وربها أبيا 1 المدينة الطببة كما عرقها اليابلى حيث مركز 


م 


وهي أ وحيث الشجرةكيشكانو المقدسةفي ذلك الربعالطاهر (الاتكوررا) 
كما اوحى لأداء الانسان الاول وملك أريدو الكاهن ٠‏ ومن مياه هذه 
المديئة تكونت السييتو (دهمنهعاي لعنة الكفارة والتي أهم رقية في 
السحر ٠‏ (ى8) 

وان الاله الحامي في نظر العراقي القديم هو المسؤول عنالذنوب 
التي يرتكيها الفرد ٠‏ فكاتب اكش عندما يندب خراب مدينته واتكسار 
اروكاجينا تقرأ قوله ( ليس هناك من ذنب ارتكيه اوروكاجيئنا » هلا 
تتحمل ااربه نيسايا ذنب لوكال زاكيزي على رأسها )٠‏ وعندما يغضبالرب 
الحامي عن عبده ينسحب عن حمايته » بالطبع تنيجة اقتراف المرد دنبا » 
وآنذاك ننقض عليه العفاريت ٠‏ حيث اعتقدوا بان الرب يعيش طيلة مدة 
حماته لعبده فى جسمه ٠‏ وتقرأ (.فالذي لا اله له تدخل حسمه العفارت 
جالية معها الآلام والأحزان ) ( أن الذي لا,اله له فان وجم الرأس يغطيه 
كالرداء عند سيرهفي الشارع ) ؛ولأخجل ان إيرجع الى حالتهالاولىالاعتيادية 
فيكون ذلك عن طريق السحر والاضَاحي وطقوس التطهير 648٠‏ 000 


. الأحلام : اعتقد العراقي القديم بان ما يراه الشخص فى حلمهعيارة 
عن حدث سيقع عليه ٠‏ وعلى الفرد ان يجتهد بالحصول على من يفسر ذلك 
الحلم له ٠‏ والمفسر للحلم آنذاك يجب ان يكون ذا اتصال بالأرباب تفسها 
عن طريق الكهنة ذوي الاختصاص ( السقااو ؛ السقاليتو ) ٠‏ او كما فيحالة 
كلكامش الها آخر دعرف نوايا اخوانه الارباب واسرار المستقبل ٠والاحلام‏ 
ترسل من الالهة نفسها الذي نتمكن من ان برد شرورها بالالتماس الى 
بهدا ليد النالي الدي يخاطب به الشخص الحاام الهه فقاثلا 
( وعن الحلم الذي تعرفه أنت ولا أعرفه أنا » فان كان طيبا فلا تحرمنى 
من طيبة وان كان سيئا فلا تجعل شره يصلني ) ٠‏ وكثيرا ما كانوا ينظرون 
الى الأحلام كحوادث حقيقية واقعة ٠‏ ولنا من الفلكى اليابلى يل إدانو 


ان 


ناطمةل1-[ءع 8‏ من ألعصر الأخميني خمر مثل حدث دون رؤته باحلامه المحوم 
وكواكب ممختلفة خمسة مرات خلال ثلاثة اشهر ( مع تواريخهم ) كحقائئق 
ثانتة ٠‏ وهناك نص من العصر الكاشي عثر عليه في مدينة نفر بحوي على 
سلسلة من الخيرات لوحظتث جميعهاأ فِ الأحلام ٠‏ 

١‏ أحلام تظهر بها الأرباب ارادتها والتى ي انحناج أو قد لا تحتاج 
الى تفسير «٠‏ 


؟ ب أحلام تعكس لنا وضع الشخص الحالم العقلي وسلامتهالروحية 
والحسمية ٠‏ 
م ب أحلام تشؤؤبية 5 
وان غالبية الأحلام التي وردت اليناءهي-من- انوع الاولوالتىقسمت 
الى نوعين إخبارية ورمزية ٠‏ ونلحظ :بان الأجلام الاخبارية ! سواء كانذار 
أو أمر المي ) قد وضعت في عبارات مفهومة واضحة لا تحتاج معها الى 
أي تفسير ٠‏ فينادي الاله الشخص الحالم باسمه ( حيث يكون واقما عند 
رأسه جميل الشكل وبحجم غير طبيعي ) وبملي رسالته عليه ٠‏ اما العملية 
الرمزية بحد ذاتها فمي وظيفة تدل عل ىصلة مع العالم الخارجى حيث ان 
حدود الانسان التمكيرية دائية الحركة تمتك الى ما هو أعيق من ظاهرغلافه 
الخارحجى ٠‏ ونحد فى ملحمة كلكامش التأكيد على اطاعة الوصايا والرسائل 
التي تحماها مثل هذه الأحلام ٠‏ فعدم اهتمام كلكامش لانذار أثاه في<امه 
مرة بعود الى اقنا ع اتكيدو له بدلك ء وعندما أدمرأتكيدو على كلكامش 
بعدم الالتةا 0 رات الرب الجبل نزل على أتكيدو نفسه العقاب بان 
اصيب بمرض غامض أدى اخيرا الى وفاته ٠‏ فرويت أنا الكثير من الاحلام 
من العراق القديم حلها الملوك والامراء وبعض الأفراد التى ظهر صدمتها 


1 


فيما بعد حسب رواياتهم » فاتى الاله أيا الى أونوناميشتوم في نومه واخبره 
بنيآ تصميم الأرباب على وجوب معاقبة البشر بطوفان كرم واعطاه الاوامر 
في بناء الفلك وساعة فوران التنور ٠‏ وقبل ان يقابل كلكامش صديقهانكيدو 
كما تروى الملحمة كان قد رأى حلما فسرته اأيهامه اأربة ننسون يقرب تعرفة 
على صديق سيكون عزيز عليه ٠‏ فقد رآى سقوط شهاب من السماء عليه 
ثقل عليه رفعه وعندما اجتمع الناس من اوروك حوله انحنى هو عليه 
ورفعه وجعله نظيرا له ) » وفي حلم ثان رأى كلكامش ان قد عثر على فاس 
غرمة المنظر فى اوروك ٠‏ وقسرته له امه يقرب تعرفه على رجل سيكون له 
صديقا بعينه بالضيق + ففي البداية نرى الاحلام في ماحمة كلكامش تفسرها 
ام كلكامش من بعدها يحللها له اتكيدو وبعد موت الأخير صار كلكامش 
فته نكسن خارف + 05 


فتتميز الأحلام بتكوين لا“شعوري للحلم واستخدام شعوري الغرض 
الذي بقصده الحلم حسب التفسين * وضي دون شك تحمل قارثها على 
تصديق أحداث لا تعود بالواقع الى الحياة اليومية المألوفة ٠‏ فليس من 
المعقول لبطل الور كاء وهو القوى الشتجاع مدب ما 'نصفه الملحمة » ان 
يتحداه بريريا ساذجا ومن ثم يرتبط به مدى حياته ٠‏ ولهذا الارتباط أهمية 
ولأجل أن بحجعله مقبولا استخدم الكاتب وسيلة الحلم ب وجعلت الأحلام 
العلاقة سن كلكامش وأتكيدو محتثملة ٠‏ ولكن عندما فقد كلكامش انكيدو 
وصلت الأحلام الى الحد الذي كشفت به عن العالم الآخر ٠‏ ولهذا فانها 
ليست فقط قد تنبات بالموت ولكن كشفت العالم الأسفل ٠‏ قشخصيات 
ملحمة كلكامش حسي ما يظهر تكشف عن خيرة حلمية صحيحة ٠‏ فالجبل 
الد تهاوى وظلام النهار وشخصيات العالم الس هل ي هي في الواقع رؤى 
يمكن ان تظهر للحالمين ٠‏ 21517 واخيرنا كابيتي ايلاني مردوخ ( موا) با 
مه؟١‏ فءم ) بان الاله إشوم قد أفصح له عن قصيدته بايرا )550٠‏ 


واخمر نا جودبه أنه استلم المر باعادة بناء الى 5 تمثنو 4 المعيد 


4 


الرئيسي في لكش : في حلم وبعد ان قدم الأضاحي الى نيتكرزو والربه» 
تومدوك ونا خاطب الاخيرة بدعاء منه ( ٠٠٠‏ انتها الام » مفسرة الاحلام» 
ففي منتصف حلمي » رأبت شخصا » تصل قامته السماء والارض وعلى 
رأسه التاج » آنه اله وعلى جانبه الطير الالمي الامكيك » وعند قدمييه 
الصاعقة وعن يمينه وساره يجلس اسد » أمرني إِنْ البني بتي ٠‏ لماعرفه 
ولكن الشمس خرجت من الأرض ؛ وطلعت منها امرأة في يدها القلم ولوح 
نحمة السحوات الطيبة ٠٠.٠.وظهر‏ رجل اخر يبحمل فييده لوح مناللازوردء 
واضعا خطة معبيد وضع ( بعدها )امامي 00ج «وكان تفسيرها عن كونه 
الاله الذئ 'تضل قأمته السموات والارض هو تيتكرزو » والشمس الحخارجة 
هو تيتكيش زيدا وحاملة القلى تيسابا والأخير هو الاله نيندوب .")ومن 
قبل نقرأ عن حلم إياننا توم أنسي لكش .عند هجوم جيوش مدينة اومما 
على مدينته ٠‏ فقد وقف الاله نبنكرناف في الَكَلم عند رأسه واخيره من ان 
الاله بيار سوف سير الى جانبه وأوَعْهَها تالنطر )2340 ٠‏ وكان حكام المدن 
الخاضعة لمدينة ماري يكيتون الى عاهلهم نا يرويه الأفراد لهم من أحلامهم 
مما دعتقدون ارشاطه سستقيبل المملكة-ء كم حلم كوممانا 120 16 
ذلك الأمير الاشوري الذي وصف أنا ما رآه فى رحلته التي قام بها اثناء 
تون إلى غالى الأفوات دافقك رأى هلك اللويت براين تنين ‏ افعوان بيدين 
شرتين :؛ وشاهد فر كال على عرش ملكي و تشفع له عند الاخيرالااه اإيشوم 
فركال الشفيع ٠‏ عت 

ووصلتنا من العصر الآشوريالمتآخر نصوصا تدون الكثير من الاحلام 
المهمة ٠‏ ففي رسالة يكت ماردو رشضوم اوصور الى الملك آشوربائياب 
ما نصه ( ف حلم قال الاله آشور الى ( سخاريب ) جد سيدي الملك » ايها 
الحكيم » الملك » سيد الملوك » نسل الحكيم وادايا ٠‏ لقد فقت فيمعر فنك 
أبسو وجميع الممرة ٠‏ د ذهب والد سيدي الملك ( اسرحدون) الى 
عر + راك ١‏ ( في الحلم ) 1: لمنطقة حران معبدا من خشب الارز وفيه الاله 


عي 


( ستغزو) 26776 واخبرنا الملك بنونيذ بانه قد رأى حلما ظهر له بهالارباب 
مردوخ وسن » أخبره الأول ان بهيء الطابوق ليبني معيد حران وتعبك سن 
الى عرشه الساق ٠‏ 

أو حلم اله نفسه مثل حلم دموزي 239 ٠‏ وفسرت أختنه كشننين! ننا 
حععة متغطوءق حلما له كفال تعلمة عن قرب موته وتنصحته بأل «دتهد 
على اخماء نفسه من العفار مت ٠‏ )054 


ومن ارباب الأحلام في العراق القديم كان الاله زاقيقو 2201 
والرنة مادو 1110 أو ماخبر لطعل 1 وهي ألرية الي كان لها مزار قٍِ 
بلاوات * ثم زاكان عؤؤوت الذي اعترسر سول الاله سن ٠‏ وقد اطلق 
على شماش أسم رب الأحلام ( يبل ري | :ع8 81 ) ٠‏ 
( ان كان هو الممسر ) قد فسر العكتن منَاهو تعارف عليه كتفسير الظوامر 
التى يراها الحاام ٠‏ فالمعروف على سبيل المثال ان الححة اليمنى كانتهي 
اللحستة ودكون ذألها بذلك حسمأ وكذالك الجبهة العليا ولذلك صرثئأ تسمع 
في التفسير اعتباره الحجة اليسرى اتي رآها الحالم حسنه والسفلى هي 
الطيبة حبث نقراً ( اذ! نظر نحو ساره فانه سوف بدحر العدو ؛ اذا رجفت 
عينه اليمنى فسوف يظهر عليه مرض » اذا رجفت عينه اليسرى فسوف يفرح 
عض لسائه من اليسار فسوف بنشرح فؤاده ٠‏ اذا عض شفته العليا سوف 
يكتظم ٠‏ اذا عض شفته السقلى سوف ينشرح ٠‏ 2357 والمعروف ان الارض 
اعشرت علد العراقين القدماء مصدر الظلمة #السماء مصدر النور ولكن 
صارت روبة الارض في الحلم الذي رواه ٠‏ الرقيمى حسنا (على العكس) 


5:4 


والسماء طيبا ( اذا نظر الى السماء سوف بأتي له كرب ٠‏ اذا نظر الى 
الارض سوف بحصل له سرور ) ونقرآً في نفس أرقيم ما قد نستنتج منه 
اعتماد المفسر على الارتباط المنطقي حيث ورد ( اذا مسكه رجلا أحديا 
فان لعنته سوف تنصب عليه ٠‏ اذا مسكه رجلا أحدبا من انمه وكاد ان 
دخنقه فسوف لأتى له عار ٠ 22١(‏ فالأحدب نظر اليه فى الغالب كرجل 
لم تمنحه الأرباب شكلا مقولا وهيئة حسنة فاهدا صارت مسكته في الحلم 
تجلب لعنة الالهة وسخطها ٠‏ ونقرأ أيضا ( اذا كأن يحمل بيرة في الشارع 
فان قلبه سوف ينشرح ٠‏ اذا كأن يبحمل ماء في الشارع فان ذنوبه سوف 
تكفر ) . 24١17‏ فشرب البيرة بحلب الانشراح والماء دون شك نظر أأيه 
كعنصر بل ومقدس ٠‏ و (آذا كان ماسك قوسا فى بده فلسوف يبحصل 
على غنمة ) فالقوس هو آلة حرب فمن الطبيعي ان نجده مقرونا في الحلم 
تبعا للارتباط المنطقي مع الغنيمة ٠‏ وف 'الْقْنْطي”التالي نجد مزجا بي نالارقياط 
المنطقي والعكسي حيث جاء ( اذا كان ماسكا نقوس » فى بده ثم سقط منه 
على الارض فسوف بحصل على غنيمة لة“شخصيا 239 ٠‏ وقد أتحفنا 
الاستاذ أء لبو اوينهايم شرجمة لكنات الأبحلام الاشوري الدي بعود زمئه 
الى العصر المتآخر ٠‏ فاذا قرآنا الاحلام المدرجة في الكتاب تحد ماهو شاذ 
وغرم بيئها ٠‏ فالواح كتاب الاحلام الاشذوري الاحدى عشرةوربما الاثنى 
عشرة كانت جزء من مجموعات مكتبة الملك اشور بانييال ٠‏ وهى مكو نةمن 
حوالي ثمانين قطعة تدور حول تفسير الاحلام ان الاوك والاضير د 
هذه الالواح تشمل على ادعية وتعاويذ وطقوس الفرض منه| طرد عناصر 
الضر والشرور المذكورة في الالواح المتيقية اي من اثنين الى نسعة ١اما‏ 
الألواح التسعة السالفة الذكر والتي ينقصها اللوح السادس الآن فقد 
اعطيت عناوين مختلفة مثل الاله زقيقي رب الاحلام للوح الاول و ( اذا 
صنع رجل في حلمه بابا ) للوح الثالث و ( اذا كان رجلا مرتديااامضة) 
للوح الرابع و ( اذا رأى رجلا في حلمه الاله انليل ) للوح الثامن و(اذا 
دخل رجل من البوابة الرئيسية لمدينته ) للوح التاسع و ( اذا نام رجل على 


كك 


جانبه الايسر وكان حلمه مشوشا ) للوح العاشر و ( اذا كانت أحلام الرجل 
مرتبكة ) للوح الحادي عثر ٠217‏ 

ففي القسم الاول من اللوح الثالث نقرأ عن البناء والعمل في الحياة 
اليومية ٠‏ قروية رجل انفسه أن بضع باب ماكرسيا » سريرا » مصطبة» 
منضدة أو قاربا فان تفسيرها ان عفرنا سيتحه اليه ٠‏ واذا رأى فىحلمه 
انه يعمل بشغل ليلى ذان الهه الحامي سوف بحرده من ثروته » او سراحا 
انه سسمووت . )1١4(‏ ومكن ان تي لخد هذه كشكل نمودجى انتفاسير الأحلام 
الأولية وذلك اوجود التكرار الكشير والنمطيه في التنيؤات 0 ظلهور 
عبارات متعارف علدها ٠‏ وهذه جعاتث الاستاد اوينهايم 0 السيب بقلة 
الاهتمام في تفسير الأحلام عند الناسن ناك نظرأ لاعتمادهم الأكبر على 
العرافة وتتائحها ٠‏ ويظهر من النض القائت آك الولف قد ربت الحرف فى 
تسلسل منطقي حيث ان تفاسير الأحلآم فيه كانت سقيمة وتختلف درجة 
تعاستها من واحد لآخر من ناهة ولا يد وان تكون حرفا ذات منزاة واطئة 
اجتماعيا ٠‏ وفي اللوح السابع تقرأ روه الرجل لنفسه في الحلم ( اذا 
توسعت بولته امام عضوه التناسلي و ( شملت ) الحائط والطريق فانه 
سوف يرزق باولاد ٠‏ أما اذا تورسعت بوائنه أمام عضوه ااتناسلى وسحد 
على حائط ُ ووو مكسوز 0١06‏ شسوف لا يكون 1 اولاد 5 واذا 
تبول على قصب صغير فسوف لا يكون عنده أولاد ٠‏ واذا (٠٠ء‏ 0000 
الرجل سوف يرزق بواد يكون له شأن كبير ولكن ايامه ستكونمعدودات 
واذا تبول الرجل فى النهر فان محصواه سيكون كثيرا ٠‏ اذا تبول الرجل 


. 


فى ثثر كانه سوف دخم ممتلكاته ٠‏ اذا تقبول رجل فى قئاة لاري فان 


ك5 


الاله أداد سوف يغرق محصوله ء واذا بول الرجل على ربه الحامي أو ربته 
الحامية فائه سوف بحد ممتلكاته المفقودة ٠‏ اذا شرب رجل بول زوجتهفان 
هذا الرجل سوف بتمتع باارخاء ) 21١١‏ وفي هذه التفاسير نجد تأكيدا 
لنظربة بحمو ند فرويد في الرمزيه العالمية ل 1ك الاق 
فبصورة لاشعورية ربط العراقى القديم بين البول ( الحيامن ) و واتتاج 
الألافال به مهد اخانها توافق اما نظرية فرويد في اتجاهات الطفل الجنسية 
الاولى 211437 باءدع 5 1116 2ه 1م 1 : فكميات اكترة من البول معناها 
ان الرجل الحالم سوف بحصل على ولد أو أولاد كثيرون » والش يء ال مم 
ايضا هو رمزاة الانحناء أمام البول احتراما حيث ترمز بوضوح الى الرغبة 
والحاجة الى الأطفال وخاصة الذكور منهم ٠‏ وان قلة 0 يبدل عليه 
رمز القصب الصغير بدل على العقم ٠‏ والبول بذاته يدل رمزيا على تدنيس 
وتلويث النفس » وبدلك ,يفسر كفآل غيا حِسَق/(وعلى الأخص في وفاة 
الابن الأكبر وحدوث قحط او جوع ) وتوجيه البول نحو السماء ينتج في 
صيرورة الاين ذا قيمة وأهمية والسبب في ذلك يعود بالطبع الى ارتباط 
السماء مع الأرباب حبث كان الاعتقاد القديم ان الاب تسكن هناك ٠‏ ولكن 
حياته سوف تصبح قصيرة بتقدير الآلهة نفسها وذاك يعود ربما للوقاحة 
البالغة التي بينها فى عمله هذا والذي ربما أراد من ورائه الاتصال جنسيا 
مع بعض الريات + وان وطأ الحالم بولته معناه احتقاره لها ورؤيادالة على 
خسارته لاعز ابنائه وهو الابن الأكبر بالطبع ٠‏ واذا ما غسل بديه في 
يولتة» ذلك الفسل الثذى سي دق نهنا 1 ى ضياع قسم كبير منه في 
الأرض واستشاره لكمية قليلة منه فسيؤدي الى تنيجة مشابهة الا وهي 

تمتعه القليل بالحياة ٠‏ والعبارات الاربع التى تلى هذه مهمة أيضا ٠‏ فهنا 
نلحظ حظا سعدا بأتي بعد التلقيح الرمزي لكثيرين آخرين ( البول في ماء 
جاري مثل النهر ) + ولكن الحظ التعس يتأئى بعد البول في ماء البتسر 
حيث سوف يضيع لكون البثر مقفلا ٠‏ اما اذا بول في قناة اروائية وهي 


بىية ,8 


بالطبع صغيرة بطيئة الحريان فى الغاللب فان خسارته سوف لا تشمل كل 
ممتلكاته كما فى <الة البئر بل محددة على محصوله لتلك السنة بالذات 
النفس وهى أعلى تضحية يمكن ان يقدمها انسان الى ربه الشخصي وبذلك 
فسرت بعثوره على مأ فقده من ممتلكات ٠‏ أما العبارة الأخيرة فو اض_حة 3 


ونقرأ فى الرقيم الثامن العبارة التالية ( اذا رأى رجل في حلمهالاله 
انليل فانه سوف السممم ألعمر طويل )٠١1(‏ و وهذه رهما تمثل تعمة خاصة 
مسدادة الى رجل نتفي متدين تومن له طول العمر ٠‏ وتقراً فيالرقيمالتاسع 
( ادا رأى انسان نفسه فى الحلم ذاهم| الى مدينة تعز فمعناه حزن أو 
صحة لمدة سنة » ولماسل فمعناة تَحَسَرًاتن أو صحة لمدة سنة أو اهيث انه 
سيكون ذا عمر طويل وتكثر املاكه ) (21/1 فهذا الرقيم كما يظهر مخصص 
والتحسر والعاقة ورسا برجم 2 افتخار الكارت واعتزازه أو تعصبهحيث 
جعل السهرة نلك المدينة يعطى اما حطا سعيدأ أو دنيثا معتمدة على قوق 
الشخص المسافر من مدنيته التى اتى منها هو ام لا ٠‏ والأخيرة ترمز بالطبع 
الى مسافة بعيدة بالنسبة للكاتب لان هيت بعيدة عن كل من الجنوب أو 
الشمال ان كان الرقيم قد كتب في واحدة منهما ٠‏ فالبعد في المسافة هنا 
رمز الى طول العمر حيث ان الحماة ما هي الا رحلة ٠«‏ 

وذكر اوينهايم ثلاثة رقم اخرى غير مرتبطة كليا مع كتاب الأحلام 
الأشوري ولكنها نيحث في نفس الموضوع لساك " وهذه لانم الطببعة 
الاساسية كتانب الأحلام الا وى التكاثر البشري ٠.‏ خسصورة عامة نرق 
ان آأكل لحوم الحيوانات الوحشية ينتج حظا سيئا كما يولد الاخير ايضا 
اللحوم غير الملألوفة و لحو م الاناس الغر باء ٠‏ وأكل لحم الاصدقاء(ماعدا 


يه 


كل لحم اليد ) يشير بصورة عامة الى حظ سعيد وخير سيجلبه الحلم ٠‏ 
فالعراقي القديم بذلك سيأخذ لنفسه حسن سريرة وطيب صديقة قم 
يعكسها الى العالم ٠‏ وأكل الانسان الى لحم بده قد يجاب حظا تعسا لان 
اليد عضو على غاية الأهمية للانسان وهو في حلمه ينوي انزال الاذى بها 
أو لان اليد هو العضو غير المحظوظ من الحسم الذي تظهر عليه تفعالاته 
بسرعة 7 فعلى سبيل المثال اذا اختلف رحل مع آخر فِانُ البد هي التي لي 
تضرب اي انها الجزء من البدن الذي يورط صاحبه في النزاع أولا فيكسر 
الصداقة وبجلب الحظ السيء 2057 + ويظهر التناقض في ( اذا رأى رجل 
نفسه في |احلم بأكل عضوه «التدابيان فان ابنه سوف يموت ) و (اذا رأى 
رجل نفسه في الحلم ياكل عضو صديقه التناسلي فمعناه انه سيرزق 
يولد ) 211١١‏ اه وبالنسية الى رويد فالأكل عموما له علاقة باتصال 
جنسي محرم ( مع اختث أو ام أو بنت“او م أ الخ ) وبذلك يكو ناكل 
الانسان لعضوه التناسلى محلية لسبوء تحظ الله ينما أكل الشخص لعضو 
صديقه التناسلي لا يحمل بين طياته اتصال جنسي محرم ٠‏ وبذاك يكون 
محلة لحسن حظ ٠‏ ونفس التفشير فصق على( اذا زّأى رجل نفسه في 
الحلم يآكل احم يديه فمعناه ان ابنته سوف تموت ) و ( اذا رأى رجل 

سه فى في الحلم بأكل لحم قدمه فمعناه ان انه الاكبر سوف يموت ) 201١7‏ 
فالعراقي القديم حسب ما تظهر هذه الأحلام وتسماتها :© ادورك: عمدو رة 
لأشبعورة خطر عدم النسل واتخذ الاحتياطات ( ايضا بصورة لاشعورية ) 
لتجنبها ٠‏ وبالواقع فان من الصعب جدا الافتراض بان أكل احوم البشر 
قد حدث فعلا في العراق القديم : 

وهناك عبارتان تتعلقان بأكل الغائط وكيف انه ذو حدين يجلب سوء 
الطالع حرنا وحسته حينا آخر باختلاف الاشخاص ٠‏ ( اذا رأى رجل نفسه 
في الحلم يآكل غائط صديقه فتفسير ممتلكاته سوف تزيد ويتكون حسن 
الحظ وسيقول عن ثروته ابن سآضعها ؟ اذا رأى رجل نفسه في ١احام‏ باكل 


أ 


براز الحيوانات الوحشية فسيكون ثريا ) 230 فبراز البشر عند الاقوام 
البدائية يقرن دائما مع الثروة وكأنها شيء قد اتنج من قبل الفرد وتنيجة 
لجهود بذلها الى جاني ذالك فان التغوط بذاته عمل مريح ملذ للنفس الآمر 
الذي يجب ان يكون مقرونا مع حسن الحظ ء 

واذا ما اتينا على العبارات المنعلقة بالاختامالاسطوانية بكتا ب الاحلام 
الآشوري هذا 23١9‏ » فنرى في تفسير الاحلام ان اعطاء شخص اختم 
اسطوانى الى آخر له علاقة بانحاب الاطفال ٠‏ واهذا نفسيران ٠‏ فالختم 
الاتمنظوا تن ممع في الكشف عن الهوية وبذلك يمثل الحظ المباشر الذي 
يربط الاب مع الادنء او ان هذه الاختام ربما كانت قد انتقات منالاب 
الى الابن في حالة الوفاة ساندة يذلك التفسير التعريفي ( الكشف عن 
الهوية ) +٠‏ وريما تكون العلاقة بين:الجتم الاسطواني والأطفال متأتبية من 
تشابهها مع عضو الاخصاب عند الرجل “/وبذلك تكون ممثلة للعلاقة 
وعملية التخصيب المباشر وفكرة اتحاب الأطفال + ومن المهم ان نذكر بان 
اكثر الرهوة المشتحدية في الاختام كالاسود والسهام والارباب لها تعايير 
صريحة وواضحة للقوة والاخضان والنشاط ٠‏ وهناك فقرات تتعلق 
بالتسليم ( اذا رأى رجل نفسه في الحلم وقد اعطي احم خنزير يفني سوء 
الصحة ) ٠ 2١١49‏ حيث أن الخنزير نفسه معروف كحيوان قذر بأكل كلما 
بجد وربما انهم عن خبرة ( واو انه ليس انا دليل على ذلك ) قد عرفوا بان 
أكل لحم الخنزير قد يعرض الانسان الى امراض ٠‏ اما اذا كان اللحم المعطى 
غير مطيوخ فمعناه ال الحيوان نفسه سوف يهاجم الرجل الحالم أو يلم به 
مرض أو دموث ٠‏ ونعرف عن مهاجمة ااخنزير الم للكثيرين من الناس 
وخاصة في مناطق الاهوارو اازراعة الكثشفة وقتله اباهم في تلك العصورء 
ثم تقرأ ( اذا رأى رجل ف حلمه ان شخصا قد اعطاه شحم أسد فسوف 
لا يتمكن أحد من منافسته ٠‏ وهنا ايضا عندما تحاول تطبيق قانون التأثير 
رز للحلم معناه فالأسد معروف بالقوة وخوف الحيوائات الأخرى منه 


١و‎ 


وحتى البشر » فبذلك يكون أخذ الشخص ااحالم لدهنه يعني اخذه اقوة 
أحد من منافسته ١ ٠‏ 

وف عبارات الفأل نقرا : ( اذا رأى رجل فى حلمه ان رجلا آخر 
يسلمه عجلة فتفسيره بان سوف يرزق بتوأمين ٠‏ واذا كان درعا من الجلد 
بان كأبته سوف تنفرج ٠‏ واذا كان منغزا فتفسيره بان سوف لا بنافسه أ حدء 
واذا كان مزلاج باب فتفسيره بان سوف لا تنفضح أسراره 2031١0٠‏ ؤالعجلة 
باذ شك تأتى فى زوحجين اثنين على الدوام وبذالنك اقتر فت هنا بولادة 
التوانم > أمأ الدرع فمعناه الوقابة والحماية من اى خطر فسيكون بذدلك 
قوبا لا قوى أحد على متافسته والتغلس عليه ء اما المنغز فهو اداة دفاعة 
وبذلك له علاقة نتقوية الانسان لنفسه.:بالوقت الذي يستعمل مز لاج الباب 
لعلقها فلا نتمكن بعد ذلك أحد من“فتحها شتهولة وبفعل قانون التشايه ٠‏ 

وف مكان آخر تقرأ ( اذا رأىرجل نفسه ف الحلم يعطى كأسا فارغا 
فمعناه بأنه سوف يصبح فقيرا *:واذا كان مملوء فمعناه بانه وف يصبح 
ذا أسم مشهور ونسل كثير دءة وَادا ع رجحل في حلمه ان احدا تعطيه 
دهن أسد تال معنى بانه سيكون انسانا كاملا » واذا كان دهن بغلفالمعنى 
بانه سوف لا يكون انسانا كاملا ٠‏ واذا رأى أن احدا يعطيه ماء فان عمره 
سوف يطول 3310 واذا كانت يرة فمعناه سوف ينس ٠.٠.٠‏ واذا كان خمرا 
فمعناه ان عمره سيكون قصيرا ) 21112 فتسلم ااحالم للكأس الفارغ معناه 
عقما فلا تنوقع ان يكون تفسير الحلم الكمال بالنسية الشخص الحالم ٠‏ 
الحلم مقترن بطول العمر وكثرة الأطفال او زيادة المال بالنسبة للحالم ٠‏ 
وكما ان الفرد اثناء شر به للبيرة ينسى او يتناسى مشاكله وآلامه وقد يصيب 


٠١١ 


فرح وني ؛ فقد قرن الحلم بين النسيان وشرب البيرة ٠‏ اما الخمرة فلكو نها 
لا تجعل شاربها ثملا الى مالا نهاية ومفعواها نتلاشى بعد مدة من الزمن 
تقصر او تطول بالتنسية للكمية التي شربها الشسخص وبذاك يكون تفسسير 
اشير وقر ييا هنا سوط وو اود لقان القمر + 

وان ااواح التعويذة هي الاولى والعاشرة والحادية عشرة )1١"' ٠‏ 
وهناك أدلة على ان الالواح الثلاثة كانت بالأصل مجموعة منفصلة عنوانها 
( تحويل الأحلام السيئة الى حسنة ) وهي مرتبطة مع نصوص لفآل من 
كثافت الأحلام لعلاقتها به ٠‏ وتشسل هذه التصوص على دعوات وسحسر 
وطرد شرور استعملت في مناشدة الآرباب لنعم وفضائل ومن هذهالدعوات 
قر نص ( اذا رأى رحلا حلما سيئا فيجي ولأجل ان لا تصيبه تتائحه 
السيئة آن ليقول انفسه قيل أن يضبحع قدمه على اللارض (فيالصباح)انالحلم 
الذي رأيته كان طيبا » حقا.ظيبا امام”الاله سن وشماش وبذلك سيوةل 
ذلك ويضع آجر من النوع الحند واحدة لنفسه وحتى لا يقرب منه شار 
الحلم ( الذي رآه ) ٠‏ .وف نص نقْرًاً شعيرة لأجل التخلص من تناج الأحلام 
السيئة والتى عليه بموحبها ان يقرا هذا الدعاء وهو مرفوع اليدين امام 
الاله شماش و « سوف يحصلى على مايربد» ( شماش انت الحاكم احكم 
في قضيني » انتِ الذي تكو الأحكام 6 اصدر حكمك في دعوتي ؛ بدل 
حلمي الذي رأيته الى حلم طيب » هلا أسير في الطريق المستقيم » ملا 
احصل على مساعد ؛ ياشماش » هلا يكون حلمى طيبا طول النهار ء 
با شماش هلا يكون حلمي طيبا طول الشهر ) ٠‏ ونجد تعاليما في هذا الباب 
في الرقيم م المسمى ( اذا رأى رجلا حلما سيئا واراد ان لا تآثر بنتائجح»ه 
السيئة ) تقرأ فيه ( اذا رأى رحلا حلما سيئا في الليل فيحب ان بأخدوء٠ء‏ 
( مكسور) ٠٠٠‏ وياطخ به كل جسمه ( وهو متجه ) نحو الشرق ٠٠٠وعلى‏ 
قطعة من الفخار ثم يقول الى القطعة : انتها القطعة هي تركيبك قد امتزج 
تركيبي » في تركيبك قد امتزج تركيبي » ثم عليه أن بخبر قطعة الفخار 


؟1 


( يشارو ) كل الحلم الذي رآه ثم يرميها في الماء وبقول ( وكما اطاق هذه 
القطعة في الماء وتتحطم وتنلاشى جميع اجزاؤها » هلا تكون جميع تتائج 
الحلم القويرة التي رأتها ٠‏ تختفى وتذوب وتبتعد عن بدي مسافة ستين 
ساعة مضاعفة ٠‏ وهذا ما بحب ان يقوله الى القطعة التى يرميها! في الماء 
وآنذاك سوف يذهب عنه الشر ) 001140 ْ ْ 

فهذه الدعوات هي بالواقم ستامر وتعاويذ الغاية منها طرد تناج 
الاحلام الشريرة واستحصال أحلام حسنة بداها ٠‏ ومن هذه الامثلة الثلاثة 
التي ذكرناها » أعلاه فالأولى تطرد شر حلم سيء وذلك عن طريق محاولة 
اقناع الأرباب بان الحلم كان طسا لا سوء فيه ٠‏ وهو بهذه الوسيلةبحاول 
تظليل الآلهة ٠‏ وهذه الطريقة بالواقع معروفة في مختلف الأديان البدائيةء 
اما الطريقة الثانية فهي تناج عقلية اكثر:تعقدا كما ظهر وتحوى التماسا 
الى الاله لان يحكم ويغيره الى حلج حسن”/: اما في ااثالثة فنجد طريقة 
جديدة فعوضا عن محاولة 5-0 التهرب_من تناج حلمه السيء عالمخيفةء 
فانه قد وحه شر الحلم الى قطعة من طين الارض يرميها لتذوب في الماء 
ومعها شرور الحلم الذي يقاسيها الحالم وبذلك يكون قد خلص نفس هحسب 
اعتقاده من النتائتج ٠‏ 


ووصلتنا من العراق القديم أدعية نتوسل بها المقيد الى الارباب كيما 
ترسل له أحلاما طيبة امثال ( يارب القمر الجديد الذي لا يوازيه احد 
فى القوة والذي لا يتمكن أحد ان بحصل مشورثه » لقد قدمت اك سافلا 
طاهرا كتضحية ليلية » قدمت لك شرابا طاهرا » اتحنى عليك ؛ اقف امامك») 
اسثر شدك ؛ وجه افكارك الحسنة والعادلة نحوي حتى يصطلح معي ربي 
ور بي اللذين غضبن علي منذ ايام في الحق والعدل وسبكون الحظط 
الحسن نصيبي وطريقيى مستقيما وترسل لي زاكار رب الاحلام فيمتنصف 
الليل كيما يغفر لي ذنوبي ) ٠‏ ( اكشف تفسك لي ودعني ارى حلماطيباء 
هلا يكون الحلم الذي سأحلمه طسا ؛ هلا يكون الحلم الدي بالحعليبة 


الال 


صحيحا ٠‏ هلا تقف مأمو رية الأحلام عند فراشي ؛ دعني ادخل ايزاكبلا 
بت الحياة ) .01050 

فالأحلام هذه قد تحملنا على ضرورة النظر العراقي القديم نظرة اكثر 
تعقيدا ٠‏ فهو شخص كانت للرمزية في المعاني والاستعمالات بالنسبة اليه 
مكان لا يستهانبه ٠‏ فاحلامه نبين بكل وضوحاستعمالهالرمزيةاللاشعورية 
فيها وتنوع خبراته في تفسيرها ٠‏ 


الموامش 


المجلد ‏ ( القاهرة » 1571 ) ص ؟5 مادة 60 . 
؟ ‏ قاثون حمورابي ؛ مادة ؟ »؛ المصدر اعلاه ص 9ه ٠.‏ 
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والشييطان © نقداد +19 » هن + : 


.]8) 1013 أطدخآ1 5 أنقط'1' 855ه6تنادع :) عط ,قوعة5 .23.177.7 - 15 
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١ نء‎ 


1 ,305-307 .1212 114 - ننه - 


171 عط 01 حاماناءة 111232 1111ل 15570 ,جاع 15111108 ,للا 0 لم 1 
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.313-15 .2م ماله .6ه ...5قمعطاوع0 عط ,قمع 53 ,"1 177 11 18 
315-07 .212 ,15210 مه 19 
.3185-0 .مم ,قط - 20 


ع1 01 نع ) 5553112115 11201 قطع853310313 ,1115511 82120 21 
-235 .22 ,11 ,(1925 


-كقهة 23210 825510212 01 0111152141011 معطا ,اناقل 310111 - 22 
.43 .ااه .زه (1915 بقتطماع20لتطط) وعردوهم 


.254-55 .2م أن .02 ...10237 11517 ,0021611311 - 23 

:135-23 ,1 أع121' ,1120111 - 24 

132 ,11 م1251 ,8124111 + 25 

-11تطع 115 قلاع غ1 عطء511112115 11110 علطعة 01 لات ,222110 25111 - 20 
:2-90 ,(1892 ,1«518ع[ط) عارعا 

17-71-60-2 أهة1حاة 1" برقم51:1 لالموتسط8 2 

9-0 ,1711 هع1561' 320 89-103 ,111 ذأعة1521 ,وه51:1 1130111 28 

.171131-86 غأع861ة"1' رقع 51 1130111 + 29 

253-54 بتر« ماه وه ...له تاهكخ1 ]0111 عطئ1 ,ووعراوة 1‏ 30 


1 شد الدكتور سامي سنعيك الاحمد »© الاصول الاولى 3255 المار ذكره 
ص_ ١4‏ ب ص ٠‏ 51 . 
0 1261128ع1 كاءتع 1" لاتعامدظ دوع لآ اداع أعدلة ,221510 .118 323 
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ل او عام > لاخر 
كن عمل عط 1 ]0 جوع 11 و8 0 59104 5312021 ب 533 


“15817 21 .2م (1968 ,115 828116-22 عط" ) ,لوطتدتدط 7تتداقة 


١5 


1ناطصحدهة© ) ©1121 تن و11 عط ,تطقستعستاء5 1116 - 34 
23-1 .2م (1948 ,.10355 


بومعدع نط0  )‏ وتتتتةاأورودع11 باتع اعطق ,للأعططعجزم0 0ع[ .8 35 
.206-208 ,طم (1964 


اع طءع 212101115 خآ عزعق متصاصطدعة1 تباج عع173اع15 ,تناع لساك .282 -- 306 
.3 ,1 1111685 ,24 .30 ,116 .م (1901 ,بعتدطاعآ) «منتوتاع]1 
32 .2 (1960 لل 11) ,03© اتتعتع طق عطنلا رقع ةل ,1.0 -- 30 


1 مأك مجه ...نلة18 لإطتعلاظ ,0021611811 ب 38 
159-154 .زم (1925 ,1:020012) 116501201533032 ,ع:011م1012 - ود 


-.ةغ 0جزن1115 خدرع زع سق أو ودع ا سأتماعة 1قط) ,0قتتقتطة .8 لألملو5 - 40 
.2 ("196) 9 701 ,تو جأعدعق أاطعشتمط']' مسمتع تناع 21د 


نوف" لحتنا قصعند 18563210 ممتوتاء1 عت ,2510ل 24011515 - 41 

عط1»> ,ا ماناعة ل 01 "71 213 .مم ,(1905-12 ,طعووع01) 

:| عط صسزعة 51103 طأ ,«[نام5 عط" غ0 نأوع5 عط مق نع 17ل 

(1912 ,20121 بج 11) ج10 .0.135 ها اغاتامدع» 1 ,عدموتوتاعظ1 1ه 
.143-168. درط 


.270-11 .طط ,11 ,(1925 121061561 ) تاعتطه15371 ,لاعطاوواء11 -- 42 
3 .2 ,1510 43 
255-56 لمزم .أت .05 .015111531015 1015 ,الامنااقة ل - 44 


150 7011 للقتط 225310 010 لنث ,1761166128 13710 - 45 
81-94 .22 ,(1969-1970) 551-2511 .701 111163 ,تال 5110171218 


1ل , «مقتتط0 11111281111656 6 ,26112161 81163 ل 46 
.71 28 .ررم (1960) ,19 .701 


8 .2 .أت ,جه ,عع800[1 - ]4 
بع الدكتور وليد الحادر » نظرات في مباحث ومؤلفات ©» سومر 
محلد 8 ر(.ل/ا9١)‏ » ص 1.5 
322-44 .رمم مأك .زه ...ك5ع طاوعء )© عطل ,ووعة5 - 49 
.ةا ب الذكتور سامي سعيد الأحمد »2 الأصول الاولى ... المار ذكرم» 
ص 59 . 
.12 .2 مناأاء .جره .. 115070231 انعتاعتدهة ,ستعطصع مم0 51 


1 


.2 .211 .08 ...26111515 :قط ,0عتقطة .5 لمصنوة - 52 
51 25 ,11 ناته .تزه ...معتطه 1 وطح ,لتعطوم1اءع 13‏ 53 

12 .2 .1ع .02 ...116502031313 اأمعاعتطهة ,تتااعطدمعوم 0‏ 4و5 
.2 ,11 ماك .تزه ...معتطهم ا لاطدظظ ,لتعموو[ع 13‏ و5 

2 .2 .نأك .نزو ,عع85001 -- م5 

.2 منأأه .917 ,2122016 - زو 


-15323 1 01331113 لاع طع 5 اناطع 1وجط2© عزلط1 ,دننومك1 ,5 7 داوق 
.2 (1935 ,215م1عآ) مع 1جده1 


,222-23 .22 .1 .01 ...ةلتطاة 1165020 الاعاعسط بمستعطوعوو0 - و5 


- الدكتوور الجامد »© نظرات . . . المار ذاكئره»؛ ص 8.: - ص 5.5 


,43 .701 ملاقلة راع "1 طع 020 235137102131313 ث ,015 3177 “17 د 61 
.1 22 ,جرم ('192) 


11-2 .2ط مناقء .07 ...11151013 اومعتعطع 6 ه .80 حاماة؟1؟ عررمعع - 65 


.2 منأاء .05 ...سا5 تع اعة “تقطن ارلعتتتططة .5 أمروة -- 63 


عط 1ه واأم«هعررعظا ,1155:5012 ااعطم درون .5 4م 
كا عطة صضد ها وطدظ لجته. جاع تعستاة أله وعععم01ماعة8 اتلد 
خخ :م (1900-,1210105م1) تطسرعس 11 


.248-249 .زط ,11 ,لاع .012 ...سعتد5536310 ,لتعدوو1[ء34 - وق 


0 قناءتء'1' .اك .طن ...كا مجع1 عط نموم صمط 11ع م مطدون .جه - وق 
,119 ,112 ,101 ,100 ,99 ,91 ,90 ,86 ,85 ,48 ,43 ,38 ,31 ,30 
,10 ,166 ,157 ,156 ,120 


.2 مأأء .تزه ,ع85001 زم 


عط 01 ع590110826ع001 10731 عطظ1 ,لاهملمتنتعاج]1 ومرعن,1 - 68 
,1-4 .7015 ( ,51201 لتق ) ع115م تدك 311 11ووق83 
280 لعنباع1 


.210 تام تناع[ ,1510 - و6 
4 .80 تاتعااع.ءآ ,1510 - 70 
,4085 ,1435 .250 ,1516 - 1؟ 


١م‎ 


20 .رم أت ,2ه ...5ا02ج1:27 عط ,نممم سمط 1اعط مم0 .12 ب 
.116 220 173 


.9 ,222,234 ,213 .110 ,1510 ب 

5 ,46 ,144 .110 ,قتتاعنااعنا منااء .02 ةلط ظعاة177 ا 

| 1510, 20. 5 

3 .20 ,110 سس 

71 258 .مم ,11 .انك .2ه ...1110 تتعقطه 1 تاطدكط1 ,اع 21155 - 

7 .2 .شتت ,تزه ,عغ1م80 ب 

0 .50 .أأه .05 ...تزجع عط ,رووص م1" العم طمن .5 - 
20 .11 .017 ,177316112312 -7 


,263 .110 مااع .م0 ...سانو ررعظ عط ,نموم تط مط لالط رد 8 ا 
,265 


(34 :110 تله .02 ,لاش طططاع ه11 سد 

.6 .80 ,اأه .زه ...قا عموع 1 16 ,نموم 02 001222211 .1 سه 
.1140 .7711110 لد 

.20 ,1510 سه 


1 لقتو 1م1لاع15 مطماع تالاعذ1 01 سأعع تردق ,2510ل 3101115 - 
“217 319 ,ززم (1911 ,0012طم1) 12 دعق 21101 1522310123123 111 


سوع1' عغألق 0235 11201 1616لا 1أقتطع5[اتع1 1016 ,2112 7 
“815 609 .ررم (1903 بك15ذدم1اع[ط) اتاعسسسدها 


268-60 .22 م11 .02 ,2312168 لب 
.2 .نأك .012 ,21320156 - 
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٠‏ اطه باقر »© ماحمة كلكامش » سللسلة الثقافة العامة رقم م 
(بغداد 1519/1 ) ص 158 » ص 5١‏ ص 67”7) ص هم »4 ص ١١5‏ ©بعص؟١١‏ 


210 1012135 01 21301118 1أمعنت 21 انا عط" ,«عجاعع85 046 1932101101 سس 
27 118225121640" ,11212 02 121151017 تنوجزنا 111126ض1 ندتعط"]21؟ 
.107-08 .جزم (1964 80115 بوع[2) وروعرع 8 اعطط111 


,2185101737 01 2561105092397 252523105133 قة ,2231137 .11 1115 


١١5ه‎ 


51 


92 


11 109 .طم ,(1950) 1 .701 ,متعلو0© 


513 06 12152212110235 وعبةآا ,لتأع2 1111622-10 15م0ع صو" + 93 
“81 13 .مم (1905 ,2115) بالجعاعلة ”0 اأء 


٠ 1510, 2. 7‏ 94 
محلد ؟؟ )١5531‏ ص 3513 ساص 15 . 
36-7 .جزم مااع ,جره ,عع2001 - 96 


ب(1953) 701.211 ,5ك ,و10 10111211151 ع1" ,لاعقط360ل بطثل انو 
165-60 .22 


62 ,؟ (غآ-1ك2) 1120 1111011215 15 مطللا ,تتعاقلةق 015طع85 -- 98 
.335-56 .رم (191) ,2525255111 .701 مقتلدخصة 011 
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نفسه‎ . ٠6 
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1 .2 ,10ط1 - 110 

111 


1١1 
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.(ع25001 8 85 ع تللتتامعط]720) 1910-1928 1320 


522 
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م ا ما وعدم نم ععطمعن0 لظ قط" ,عطلعت .]8 عصاعت ععم .51 


عدم لوطا 2 ماعط -طوكلة 01 20/511037 اماع علء523 5 111 
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[هقأع202226مء «أعطة 015 عطلتلوعة 01 قرع" حنوء ضع سةق/ماعصة أو 
-:67 01 101120261013 غطة 202216113215:17 لكو 01 15أ0مع0 0ط 5ع أمتة 
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-05612 1526 1115 20222310 111 أقطا تطراد 3 ,ع1 8152 عطعماتاء27 وروز1للاط 
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-361) لااتاأصعن 19515 12 حلم 1طهياقاة عتطجرم نيع مدرع0 قط 2ه كأقوط عط 
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قلت [ع10ه تمصع ,11211151هم صاز بصق 5ل0ع5عاصتصمه وععط 220 
20 0م1001 9115م عطق5 2220 علأع5]0 01118 01 قلع :1 ماناء 12 هقط 210 
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3 لدم 


عمس اورنا ف لجنس إرة لني ري 


وَالاسْلاميّة ونكضن ننُ الللإحظات - 0 
مشلطان ساح 


محاضر التاريخ أ : ليمني 
كلية التربية العليا ى عدن 

كما نعرف تقسكم مصادر ابة فثرة من القفترات التاريخية الى نوعين » 
الاعتماد بالدرجة الأولى لذّنها عادة تكن اثناء أو بعد وفوع الخحصداث 
التاريخية مياشرة » وتمثل بطريقة أق بأخرى وجهة نظر صانعالاحداث ذاتهه 
اما المصادر ااثانوية فيكتيها عادة مَنَلتِس له علاقة مباشرة «الاحداث » وقد 
إشم تدوتها بعد مصي وقثلذأ و ك مَئْ وفوع تلك الحو ادثْ تحيثث يمكن 
أن بشوبها شيء من الغلط في الرد أو ااتحليل نظرا لبعد الشقة بين وقوع 
الحدث وزمن ندونته ٠‏ 
الصادر الثانوية لتاريخ اليمن القديم : 

١‏ هذه المصادر متنوعة ولكنها جمعاأ تك فى انها كنبت باقلام 
غير معاصرة وبعد مضي قترات طويلة عن سر الأحداث 1 000 فهاك اولا 
المصادر الموئنانة والرومانية التى تعرضت لذكر اخبار اليمن القديمة قسل 
الفدر 5 ؛ المسيحة أو فى عصورها الأولى 0 ومعظم هذه الاخبار عامة 


وتحتوي غالبا على معلومات جغرافية عن اليمن حصل عليها عادة عن طريق 
السماع أو قام ك بتسحيلها دعض اليبونان أو الرومان الدين زاروا المنطقة اثناء 
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وجود الصلات التجارية أو السياسية ببنهم وبين اليمن ٠‏ ومن هذهالمآرافات 
نذكر ماكتبه ( سترابو ) الذي قبل أنه صحب غزوة ( جالوس الوس ) الى 
اليمن عام 8 قبل المبلاد ٠‏ أو كتاب « البريبلوس » الذي كتبه رحالة 
مجهول قيما بن القرنين الأول والثالك وضمته اشير من المعلومات 
الجغرافية القيمة ٠‏ ومعظم هذه الكتباليونانية أو الرومانية هيالآنمترجمة 
باللغات الاوربية الحديثة كالانجليزية ويمكن الرجوع اليها سهولة في 
هذه المظان ء* 

؟ ‏ اما فيما تتعلق باخبار المسيحية واليهودية في اليمن القديم فهي 
اضا توجد في المصادر المسيحية أو اليهودية المعاصرة للفترة خارج اليمنه 
الا آنه بالنسبة للوثائق السريائية كرسائل المطران (سيمون) » التي اكتشفت 
في الستينات بواسطة الاسقف ( بهنام ) رئيس الارثوذوكس في بغداد قبل 
وفانه وذلك ف ( ديرسانت مارك ) حوك تعتيكبب نصارى نحران وكانت 
موضوع ترجمة ودراسة ممتازة نشرها عرفان شهيد فيبروكسل بالانجليزية 
عام ١10/١‏ تحت عنوان ( ذي مرتيرس أوق نخران ) أو « شهداء نجران»» 
بالنسبة لهذه الرسائل فقد رفعها هإوكمته كل رونو المملدر الأبابسية راندت 
انها وثائق معاصرة كانت قد كتبت في الأصل باللغة « النجرانية » الى 
هي اللغة العربية وليست الحميرية ٠‏ ومن ناحية لغوية بحتة فان هذا 
الاكتشاف يعتبر اعظم اكتشاف بخص اللغة العربية ٠‏ وبهذا الصدد بقول 
عرفان شهد ما نصه : 

« ان هذا شيت أن العرسة » التي سبق أن برزت كلغة شعريةأدية 
منذ القرن الخامس الميلادي » قد برزت » على الاقل مئة سنة قبل هحرة 
محمد الى المدينة » كلغة مكتوية بالمعنى الواسع» وايسفقط با معنىالمحدود 
للغة تستخدم للتعبير عن عواطف « النقوش » ٠‏ ان هذه حقيقة في غاية 
الأهمية لحل بعض القضايا الكبرى عما إذا كانت هناك رواية عرية 
للانجيل قبل الاسلام وكوجود ظاهرة تدوين للشعر الجاهلي 4 


١١‏ مم 


. والحيققة اننى بعد ان اطلعت على هذه الوثا: 0 لتعذيب 
النصارى في كتاب ( شهداء نجران ) ذهلت من مدى تطابقها مع ما قص 
علينا القرآن عن أصحاب الاخدود ٠‏ 

«ب# وعندما نآتي إلى الفترة الاسلامية نجد ان كتب التاريخ العامة 
التى الفها المؤرخون العرب خاصة في العصور العباسية تنعرض واكام 6 
ولكن باقتضاب الى اخبار اليمن االقديمة وذلك كحزء من أأخطة العامة 
التي كان اولثئك الموَرخون تبعو تهاأ أثناء تأر بخهسم 0 عند الخليقفة 
وللشعوب اأني سبقت الاسلام كمقدمة ضرورية لكتيهم انتي كان الهدف 
منها. أن تورخ للامة الاسلامية منذ قيام البعثة التبوية ليس الا ء وعلى اية 
حال فكل مانجده في امثال هده الكتب من الفترات اأسابقة للاسلام 
بحب أن نأخذه بااحذر الشديد لأسباب كثيرة منها بعد الصلة ولتداخل 
الاسطورة بالحققة التاريخية خاصنحة وأت”رواءاتهم اعتمدت على السماع 
بل اي تيه حر , ظ 

4 ثم ان هناك بعضن.الكتب االخاصة التي ألفت في صدر الاسلام 
أو فٍ عهوده الاولى حول تارتت_ اليس » وَمَْلَوَ هذه الكتب هم من 
اليمنيين كوهب ببن منبه مؤؤلف ( كتاب التبدان فى ماوك حسير ) أو 
الهمداني ضاحب كثان / الأكيل ) ٠‏ وهو عبارة عن تاريخ اليمن القديم ف 
غشرة ا<زاء لم توجد حتى الآن منه سوى اربعة اجزاء هي الأول والثاني 
والثامن والعاشر س وقد حقق الحزء العاشر منه المرحوم الاب انستاس 
الكرملي من العراق - واخيرا سعيد بن نشوان احميري ماف ( ملوك 
حمير واقيال اليمن ٠‏ وعلى العموم فبمقارتتها مع كتب التاريخ العامةفهذه 
الكتب تعتبر أفضل وبالذات مثرلفات الهمداني منها حيث ان هذا الاخير 
قد شاهد بعض الاثار اليمثية اأماقية في عهده ( الم رن أأرابع المحري) وقام 
بوصفها في كتابه هذا ٠‏ 0 ان الهمدانى كان يحيد قراءة حصروف 
المسئد ولكنه لم يفقه كل معا ني لنتها ٠‏ وكيغما كان الحال فان جميم هذه 
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الكتب.اليمنية تبقى .هي أيضا مصادر ثانوية فقط إذ أنها ألفث بعد مضي 
عدة قرون من سقوط الحضارة اليمنية القديمة وبعد ان اصبحت اللغفة 
الحدى يها الث مرثة ولت اللقة العرية معليا + 


اللمادر الاساسية لتاريخ اليمن القديم : 

ه ب تتلخص هذه المصادر الاساسية بالنقوش والآثار اليمئيةالقديمة 
فالنقوش مكتوبة بخط ولغات اليمن القديمة المندثرة أو بااخط المسند 
حسب الاصطلاح العربي أو 00 حسب المفهوم العديث الشائع ٠‏ 
وهذه النقوش تتورخ للاحداث التاربخية والاجتماعية والاقتصادية 
والدينية خلال عهود اليمن القديمة قبل الاسلام ٠‏ وهي منقورة بااحروف 
الحميرية على الأححار الملساء فى جدران السدود والهياكل والمبا ني العامة 
والخاصة ء اما الاثار فمي 03 تلك الأننية,رأو التماثيل والحلي والنقود 
والرسؤم التي وجدها المنقبون + وفن طريق/مثل هذه الآثار نستطيع أن 
نكو“ن فكرة عن الحياتين الاجتماعة و ااثقافية _للشعب البمني القديم ٠‏ 

+ كحزء من الحركة الغلمية فق نداية»القرّن-التاسع عشر الملبحشعن 
النقوثن القديمة والسامية » بدأت البعثات العملية تتقاطر على اليمن بحا 
زراء نقوش الحضارة البفة القديمة ٠‏ ومو حهود الشرات من الرسالية 
العلماء والبعثات العلمية خلال القرنئينالماضيين تجمعت لدينا عشراتّالالاف 
من هذه النقوش وكشف النقاب عن الآلاف من القطع الأثرمة الثميئة في 
مقا ين لتحي مال رمرفاح )ىر وري 0( لخم )و رجن ) 

و (حاز ) و ( قانا ) و ( مكيراس ) و ( شبوة) : (العقلة) و (حريفة) 
و(ظفار) و(نقب الهجر) و (مسورة)ء 

7 | وبعد عدة محاولات فكت طلاسم الابحدية الحميرية في متتصف 
القرن التاسع عشر من قبل العلماء الألمان بالذات ٠‏ واصبمم في الامكان بعد 
ذلك التاريخ القيام بترجمة النقوش اليمنية الى اللغات الحية الحديثة 
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الوا وال لا ولع سي نولي البداية صادفت العلماء صعوبات في 

زرحمة بعض الالفاظ والمعا: فى الحتيرن ٠‏ ولكن بعد محاولات حادةدوٌوبة 
من قبلهم ومع التقدم في الزمن وزيادة المران في ترجمات النصوص 
الجديدة » بدأ الخلاف تدريحيا بقل بن العلماء في ترجماتهم وتفسيراتهم 
لنلك الالفاظ والمعانى الحميرية ٠‏ ولا شك ان هذه الاختلافات ستتمحى ف 
المستقبل بعد أن ينم وضع قاموس شامل متفق عليه الغة الحميرية وعندئذ 
سيكون هو المرجع الأخير في هذا الشأن ٠‏ ومما يثلج الصدر أن نعرف 
ان مؤرخا عريا هو الدكتور محمود الغول استاذ الساميات بالجامعة 
الامريكية في بيروت والاخصائي بلغة اليمن القديمة ينوي نفسه وضع مثل 
هذا القاموسي الناى لذفنك ان 0 المرجع الأخير في هذا الشأن ٠‏ 


م وفيما يلى موجز لأهم اارجلات أو البعثات الأثرية التي جاءت 
تبحث عن الآثار والنقوش اليمنية“مند متتكيف القرن التاسع عشر مع تبيان 
للمناطق التي زارتنها والنتائج التي 'حصلت عليها والعلماء الذين ترجموا 
نصوصها للرجوع ليها كيد حول في تارب بخ اليمن القديم :ب 

أ توماس ارنو : فرنسي ٠‏ كان أول من زار ( مأرب ) عام م١‏ 
وبلغت النقوش التى استنسخها منها ومن ( صرواح ) (55) نقشا ٠‏ ترجم 
هذه النقوش الى الفر نسية العالم فر نسل ٠‏ 

ب جوزيف هاليقي : وهو فرنسي أايضا ه جاء الى البمن ع عامةم١ا‏ 
موفدا من قبل اكاديمية النقوش والفنون الحميلة في باريس ٠‏ وقد استطاع 
ان ينسخ من ( مأرب ) و ( الجوف ) و ( نجران) حوالي ( +0 ) تقشا 
حميريا + وبعد ان عاد الى بلاده قام باجراء دراسات حولها ٠‏ كما ان علماء 
آخرين قاموا من بعده نترجمة الكثير من نصوصها ء 

ج ‏ ادورد جلازر : وهو نمساوي وقد قام بين عامي؟12+8 - ؟كه١ا‏ 
بأربع زيارات الى اليمن موفدا ايضا من قبل بعض الهيئات العلمية ٠‏ و 
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استطاع ان ينسخ حوالي ( 2٠٠١‏ ) نقش من مناطق (همدان) و (الجوف) 

وارإظان) وري ور نح ا تامعن ترجه عي واو انر 
علماء آخرون فيما بعد تترجمة بعض آخر منها وخاصة العلامة النمساوي 
( رودوكاناكيس ) الذي ركز على النقوش القتبانية منها ٠‏ ويعتبر بحقمن 
طلعة علماء اليمئيات ٠‏ 

د بعثة راتحنز وفيسمان : من الانيا ء وقد قامت بأول حفر 
للاثار فى المناطق المحاورة لصنعاء عام و1 ٠‏ نشرت ايحا ثالمعثةا أجعرافية 
والاثرية في متولف بالالمانية عام غ15 ٠‏ 

ه ب بعثة الجامعة المصرية : عام و١ ٠‏ وقد قامت سعض الحفاثير 
الأثرية فى ( ناعط ) و ( مشهد ) ٠‏ قام عضو البعثة الدكتور خليل نامي 
ترحية الوقن التي تجمعت من منطقة ( :كدان ) الى اللعة العرببة ٠وقد‏ 
بقى الدكتور نامي طيلة فترة عملهاكاستاذ لليمئية في جامعة القاهرة نترجم 
عشرات النقوش اليمنية في مجلة كلبة_الادات ٠‏ ولهذا فهو ابرز مؤرخ 
عربي عمل في ترجمة النقوش اليمنية الى العر بية ٠‏ 

و س جون فيلبي : وقد قام برحلتين ؛ الأولى عام بسمو١‏ والثانية 
عام ١هو١‏ وزار فيهما ( نحران ) و(شبوة) و ( العقلة ) ٠‏ واستطاع أن 
ينسخ آلاف من النقوش من هذه المناطق ٠‏ وقد قام الاستاذ بيستون من 
اكسفورد بترجمة بعض من نقوش الرحلةالأولى » كما قام العلامةالهولندي 
رتكمئز بترجمة بعض نقوش الرحلة الثانية ٠‏ 

زس بعثة الدكتورة كاتن ‏ تومبسون : قامت عام ١0‏ يعمل حفائر 
اثرية في مدينة ( حريضة ) في حضرموت » اكتشفت معيد القمر ( سن ) 
هناك وقنوات للسياه ووسائل للري قديمة ٠‏ نشرت الدكتورة نومبسون 
تنائج تنقيب البعثة في كتاب بالانجليزية عام 1944 ٠‏ 


ح ‏ محمد توفيق : هو عالم حشرا تمصري زار ( الجوف ) بين 
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عامي 5 ب ١941:‏ ه وقد استطاع أن بجمع حوالي و١‏ ( نقشا من 
( خربة معين ) و ( خرية براقش ) » هذا بالاضافة الى تصوير كثير من 
الاثار والزخارف اليمنية انتى رآها هناك ٠‏ قام بترجمة هذه النقوش الى 
العربية الدكتور خليل ناجى ونشر الكتاب المعهد الفرنسى للاثار بالقاهرة 
عام اأمهةاء | 
طال أحمد فخري : وهو عالم اثار مصري جاء الى اليمن عام 410؟١‏ 
وزار كلا من ( صرواح ) و ( مآرب ) واستطاع أن يعثر على نحو (١؟٠١)‏ 
نقشا جديدا من هناك ٠‏ وقد قام نترجمة النصوص العلامة المولندي 
ريكمنز ء* | 

ي ‏ بعثة مؤسسة دراسة الانسان : بلغ مجموع حملاتها التنقيبية 

بين عامي +هةا ‏ بام ة| اربع حيافية تبر كات الأولى والثانة إلى (: تمنع) 
عاصمة ( قنبان ) ٠‏ والثالثة الى (هارب) والرابعة الى ( ظفار ) ف (عمان). 
ففي ( تمنع ) كشفت البعثة عن كثير من الفخار والتماثيل وبقايا المعاسد 
والقصور والحلى ٠‏ ه اما النقوثن. والمخربشات التى. جمعتها البعثة فقد بلغت 
حوالي )5.٠(‏ نقش حوااي ( 1١١6‏ ) منها من جنوب منطقة ( مكيراس ). 

وفي ( مأرب ) عثرت على مئات من النقوش والآثار البرئزية والرخامية , 
وكششفت ايضا عن معبد الاله القمر ( المقه ) وعن سد مآرب ٠‏ وف (ظفار) 
اكتشفت تماثيل برونزية واثار معابد ونقوش ٠‏ وقد نشرت الاثار العلمية 
والدراسات التاريخية لهذه اابعثة في كثير من المجلات العلمية المتخصصة 
ولكن اهمها اربعة مجلدات ضخمة بالاتكليزية اصدرتها حتى الآن جامعة 
هوبكنز بما في ذلك مجلد خصص لترجمة النقوش السبائية قام بها العلامة 
البلجي ى عخام. ٠‏ ولا تزال هذه البعثة تعتبر اهم البعثات الاثرية التيزارت 
الين + 

يك لاس هاردنج : أوفد من بريطائيا عام ١905‏ لاجراء مسح 
عن الآثار والمواقع الاثرية في جنوب اليمن ( عدن والمحميات وقتذاك ) ٠‏ 


1 


وقد بلغ عدد المواقع الأثرية التي فحصها ووصفها (وم) موقعا اثريا ٠‏ ومن 
هذه المواقع ( حصن الغراب ) و ( مشغا ) و ( ريبون) و ( تمنع) و(صبر)٠‏ 
كذلك قام بتسجيل وفهرسة مجموعة ( منشرجي ) في متحف عدن ٠وهذه‏ 
المجموعة تعتير أهم مقتشات المتحف في عدن ٠‏ وقد تم تجميعها » علىمدى 
فترة طويلة من الزمن » من الاعراب الذين كانوا ينون بها الى المدرنة 
من المناطق الريفية ٠‏ وهي تشمل تماثيل ومجوهرات ونقوش واختام ٠‏ 
ومعظمها جاء من الماطقة شمال ( مكيراس ) من ( مسورة ) و ( هجرالناب) 
في أرض دولة ( أوسان ) القديمة ٠‏ والوصف للمواقعم الاثربة التي قام 
بمسحها هذا العالم الاثري ٠‏ موجود في كتابه الذي اصدره بالانجليزية 
عام 1951 ٠‏ 


ل بعثة فان سك : فُِ عام ١55‏ ترأس هذا العالم - أثرية 


أوفدها معهد اسميثسونيان الى وادي ( حظرموت) لاجراء مسح أثفري 
للمنطقة هناك ٠‏ واهم ما وجدته البعثة-ادوات وأسلحة قديمة من الفلنت 
( الصوان ) نعود الى قبل حواليَ ) ةم ه1) ه كدلك قام أحد اعضاء 
البعشة هو الدكتور جام بنسخ حوالي ( 407) ننشا من ( العقلة) قرب 
( شبوة ) ٠‏ وقد نشر فيما بعد بحثا قيما وترجمة لها بالانجليزية أسماه 
« نصوص العقلة » ٠‏ 

م بريان دو : كان مديرا لادارة الاثار في عدن في اافترة 1955 س 
ةا حتى محىء الاستقلال ٠‏ وقد قام خلال هذه الفترة باجراء مسوحات 
أثرية لكثير من المواقع والاثار في عدن والارياف منها ( دار العرائس ) 
و ( كودام سيلة ) في المحافظة الثانية ٠‏ و ( امعادية ) و (وادي شرجان ) 
و ( وادياحور ) فالمحافظة الثااثة ٠‏ و (وادي ميفعة ) و ( قانا )و(جردان) 
و (وادي مرخة) و (حيد بن عقيل ) في المحافظة الرابعة ٠‏ ( شبوة ) 
و (العقلة ) و (حريضة ) و ( حصن الغراب ) في المحافظة الخامسة ٠‏ وقد 


ال 


خصص القسم الأكبر من كنابه الصادر بالانجليزية عام اة! أوصه هذه 
المواقع الاثرية ٠‏ 

نيدينكة الدكتور مولار : .وقد تراس الدكتوى مواار استاةالساسيات 
باحدى جامعات المانيا الغربية بعثةمكونة من عدة علماء فيالااثر واللهجات 
وزار المناطق الشمالية من اليمن عام ١*٠‏ ء وقد عاد مرة ثانية الوصنعاء 
في آخر هذا العام ) 904 ) ٠‏ ونحن لانزال في اتنظار ظهور النتامجالعلمية 
لوذه البكة + 

س ل سيرجي شير نسكي : وهو السكرتير العلمي للعلاقات الدواية 
بمعهد علم الاثار التابع لاكاديمية العلوم في الاتحاد السوفياتيء وقد قضى 
الفترة ما بين مارس مابو ١9076‏ للتعرف على مجموعات الااثر فيمتحفى 
( عدن ) و( المكلا ) ٠‏ وكذلك قن المعابنة المباشرة للاثار في سائر محافظات 
الجمهورية ٠‏ وقد نشر تقريراه في اريم حلقات بعنوان ( اليمن : مركز هام 
من مراكز الحضارة الانسانية) وذلك في محلة ( الثقافة الحديدة ) العدنية, 
اعداد اغسطس ‏ ب نوقمسر 16074 -ه وبالاضافة الى ان الباحث قد استطاع 
أن تحقق من وحجود معيد فريد فوق ( حصن الغراب ) على أرض احدا قدم 
مواتىء اليمن وهو ( قانا ) الذي بعود الى القرن الأول قبل المبلاد فان 
اهم الاستنتاجات التي جاء بها المؤلف هي كما يقول بالنص : ص 6ه عدد 
لو اعون 01/6 

« اثبتت اعمال التحقيق ان هناك عددا كبيرا من المعالم الاثريةالمثيرة 
جدا في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ٠‏ وهذه المعالم تصور تنطور 
الحضارة في هذه المنطقة خلال نصف مليون سنة على الأقل ٠‏ والمعالع 
المذكورة تلعب دورا هاما لا من أجل اعادة تكون الصورة الموضوعية 
للتاريخ القدم لسكان ( اليمن ) فحسب بل ان اها معنى خاصا من حيث 
حل بعض القضابيا النظرية العامة لعلوم التاريخ الحديث وتاريخ تطسور 
الحضارة العالمية كل ٠‏ » 


١؟‎ 


غ نس بعثة جامعة بأريس 104 1484 : وستركز هذه البعشة 
أعمالها في مدينة ( شبوة ) عاصمة حضرموت القديمة ٠‏ ولأن شبوة تقع 
فى قلت الصحراء فسيتي. البيعت خلال الثلاثة فنهور الأولى البازدة من كل 
سنئة لمدة عشر سئوات ٠‏ والشخصية العلسة الدبنامكيةوراءهذا المشروع 
هى الدكتورة ( جاكلين بيرين ) المنخصصة بالاثار اليمنية ٠‏ فبالاضافة الى 
الدراسا تالاكاديمية التىنشرتها حول الحضارة اليمنية فقد قام تبدراسات 
ميدائية في ( مسورة ) أو ( هجر الناب ) واثبتت انها كانت عاصمة دولة 
(أو سان ) ٠‏ امأ مشروع ( شبوة ) الحالي فهو من اجل المحاولة لأن تشت 
افتراضا علميا أولبا جاءت به وهو ان ما عرف ( بالمحافد ) الذي ترجمه 
العلماء بالحصو ن ‏ ليس الا اماكن لتقطير مياه الندى فى الصحراء ٠‏ فهى 
تعتقد ان ما تقوم به اسرائيل الآن من مشماريم التقطير في صحراء (النقي) 
مبني في الاساس على هذا الاكتثناف التمتي القديم ٠‏ واذا ما اثبتت 
التحقيقات نظربتها هذه فستكون مما لا شك فيه من أهم الاكتشافات 
العبقرية اليمنيين القدماء ٠‏ ف هذا المضمَار بالاضافة الى عبقرنتهم في بناء 
المدرجات الزراعية وأقامة السدود وهندسة وْسَائلالرَاي ٠‏ 

هل والمصدر الاساسي الثاني الذي يجب أن نرجع اليه فى بحثنا 
عن تاريخ الحضارة اليمنية القديمة بجانب ترجمات النصوص الحميرية هذه 
هى الأبحاث والكتب الخاصة أو العامة التى كتبت حواها ٠‏ فهذه الابحاث 
والكتب هى في الحقيقة مار اكه لأنها. اعنسسدت في 0 


للد ف الباحث أو 6 ١‏ 

اأ+اأا سم وهذه الابحاث والكتب تبلغ المدّات وقد كشها علماء مختصون 
ل متم إرون اللاراات يديه اند يبط مو قارفتية واارية وني 
وحضارية ولغوبة ٠‏ وهي منشورة في كثير من المجلات العلمية الأثرية أو 
السامية أو على شكل بات أو كتن + ومن أهم هذه الدراسات فىاللغعة 


١١ 


الانجليزية ابحاث ومثلفات الاساتذة ( البريت ) و ( سيك ) و (سستون) 
و ( براون) و (كاتن تومبسون) و ( كليفلاند ) و ( محمود الغول) 
و (أرفين) و (جام ) و ( خلبي) و ( ولكر) و ( بنت ) ءاما في اللغة اليمنية 
فتلك التي (اجلازر) و ( جر وهمان ) و ( هوفئر ) و ( راتجنز) و(فيسمان) 
و (وودهكاناكيس )و (عومل )نو [ موؤرقنان )+ وفي اللغة الفرنسية 
مؤلفات ( بين ) و ( ريكمنز) ٠‏ 

١‏ اما الابحاث التى يمكننا الرجوع اليها في اللغة العربية لمعرفة 
شيء عن الحضارة اليمنية أو التاريخ اليمني فهي لا تنجاوز ده 
الواحدة.٠‏ فبالاضافة إلى نرجمات الاستاذ خليل بحي نامي لبضع مئاتمن 
النصوص الحميرية الى اللغة العربية » هناك أولا كتاف ( لتاريخ العربي 
القديم ) الذي ظهر ف الالمانية عام 9607١نجول‏ تاريخ اليمن القديم وحضارته 
لؤافيه ( نيلسن ) و ( هومل ) و( .رودو كأناكيس ) + وقد قام بترجمته 
إلى العربية عام مه9١‏ الاستاذ فؤاد حسنين استاذ الساميات في جامعة 
القاهرة وقتذاك ٠‏ ومما يزيد فئ.قيمز هذا الكتاب الإستشكمالاتوالاضافات 
التي اضافها المترجم الى الكناب"٠‏ ال أن البَروقِيْسُور ( بيستون ) قفد 
ابت مؤخرا » في بحث نشسره فٍ « جورنال أوف ايكونميك أند سوشيل 
هستري أوف ذي اوريان » مجلد )١9075(١١‏ » بأن كلا من ( هومل ) 
0 0 الفظتين اليمنيتين 
( شعب ) و ( مكرب ) بمعنى ( قبيلة ) و ( الحاكم الديني) ٠‏ على التوالي٠‏ 
فقد اصبح هذان المتهومان المحور للكتات ومن هناك تنوقل هذا الرأي 
الخالىء في المولفات الأخرى وبذلك اصبح مفهوم نظام الحكم في اليمن 
القفمة عند العلناء غين ما كان هو فى واقم الحال. .« فقد البح الب وفيسور 
( ببستون ) في دراسته هذه عن « طبيعة النظام الملكى في الحضارةاايمنية 
القديمة » (كينج شب إن انشينت ساوت ارسيا ) أن افظة (شعب شعب)اليمنية 
ليست هي ( القبيلة) وائما هي عبارة عن مجمو عاثنين أو 0-1 من المجتمعات 


١ 


القروية اازراعية ٠‏ كما ان كلا من لغظتي ( ملك) و ( مكرب ) هما لقبان 
لشيء واحد ٠‏ وقد أتى بنصوص ,ثبت فيها حالات يكون فيه ( الملك) هو 
نفس ( المكرب ) »وني الأخير يشت البروفيسور ( بيستون ) خطل مفهوم 
( رودوكاناكيس ( عن شكل الدولة في اليمن القديمة وذلك يسبب انه 
عه اقضك رود وكانا كس ت اتخذ النظام البيروةر اطي الشديد المركزينة 
لمصر-|ارومانية نموذجا له ٠‏ فقدسية الملك كانت غرية عه ن الحضارة ‏ اليمشة 
القديمة ٠‏ « فقد كانت السلطة التشريعية العليا فى اليمن سد هيئة تشر 

كان الملك احد اعضائها فقط ء أتقد كانت ويه الملك فى 0 
القديية تتلخص بآخذ المبادرة لاقامة ثم رعاية الاعمال العامة الكبرى وكانت 
من مسئوليته ايشا التأكد من ان قوانين المجلس التشريعي قد نفذت قم 
مغاقبة كل من بخرق مثل تلك المراسيم والقؤانين ٠‏ وفى محيط التجارة 
كان الملك يعمل سوية مع شيخ السوق من أتخْل 'ضسمان تنفيذ الأنظمة 
والقوانين التي سنتها الهيثتين التشربعية وتأدي المخالفين لها ٠‏ وباختصار 
فا زالملك على الأقل فى المرحلة الأولى من التاريخ اليمني القديم كان 
صرة عن كي الدين السب دا 0 مطلقا © ٠‏ 


في مم 9 ٠‏ حقمد أ راده الأستاذ الفاضل أن و بمثابه ا في 
الجاهاية والحاهليين تتذاول كل نواحي أاحصاة عتدهم من سباسية واجتماعية 
ودشة ؛ وعلمية وأدية وفنية ٠‏ وقد اعتيد الموّْلف على كل من الاخار بدسين 

العرب والا بحاث والدر اسات الاكاديمية الأجنسية ف تأليئف هذا الكتابة 
وهذا الاعتماد واضح من أسيماء الكتب والموٌ لفات ات رجحم اليها والتي 
عادة نظهر في حواشي كل صفيحة مدن صفحات الأحزاء الثمائية من الكتاب» 
وفى اواخر الستينات وبعد ان تكشف المؤلف مواد اجنبية جديدة فى 
تاريخ العرب قبل الاسلام وبالذات فيما ,بخص التاريخ البمني منه نظرا 


ورا 


للاكتشافات الاثرية ولبعض التفسيرات الجديدة للنقوش اليمنية » فقد بدأ 
المؤلف بعد 4م95١‏ يعيد اخراج الكتاب شكل جديد تماما تحت اسم 
( المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ) بحيث أصبح مختلفا عن السابق 
من حيث الحجم والانشاء والتبوس والترتيب والاحكام المتضمئنة فبهء٠‏ 
وعلى كل حال فالكتاب يبقى صااحا كمرجع لتفصيلاته الكثيرة في أية 
قضية ترد حيث يقوم المؤلف بتلخيص لآراء العساء الأجانب المختلفيين 
حول اي من تلك القضايا ٠‏ الا ان الحاجة تبقى قاممة دائما لمواكبة مأ 
استحد من الاكتشافات والتفسيرات الجديدة حول تاريخ اليمن وحضارته 
القديمة + وقد رأبنا في الفقرة )11 أعلاه ماذا ار 1ه لمفهوم 
نظام الحكم أو شكل الدولة اليمنية القديمة فى غضون الستتين الماضيتين 
وهو المفهوم الجديد الذي فاتت حتى.:الطبعة الحديدة من هذه الموسوعة 
أن تستوعيه * 

سو # وعن العلاقات بين اليمن القديمة والحيشة فهناك كتاب الأستاذ 
عبد العيد عابدين بين الحبشة والعرب ) ٠‏ الا انه عندما تنم ترجمة أو 
تلخيص كتاب عرفان شهيد ‏ المذكور في (؟) أعلاه _( شهداء نجراف ب 
و ثائق جديدة ) » عندما نتم أي من ذلكما الى القارىء العربي الذيلا بحيد 
الانجليزية » فان كتاب عابدين ان يبقى ذا اهمية في موضوعه بعد ذلك ٠‏ 
هذا وقد صدر في العام الماضي ( 19079) كتابان لو لفين دمشسين الأول بأسم 
( ف تاريخ الييمن ) لمطهر الإرياني والثاني باسم ( تاريخ اليمن القديم) 
لمحمد عبد القادر بافقية ٠‏ والاول عبارة عن ترجمة لمحموعة من اانقوش 
اليمنية ينما الثاني هو محاولة لتعريف القارىء العربي واليمني بالذات 
بالميكل العام للتاريخ اليمني اقديم المستمد أساسا من المراجعلااجنبية» 
وبالنسبة لطريقة الهوامش التي اتبعها المؤلف الثاني ( كما فعل من قبله 
المستر دو ) فتقد كان من الأفضل ان لا تأتى بمثل ذلك التعقيد حيث 
اصبحت كلها ارقاما في ارقام المؤلف والكتاب والصفحة معا لا تساعد 
الا في ارهاب القارىء العام الذي من اجله كتب الكتابان ٠‏ 


15 


بعض الملاحظات العامة حول الصادر الاساسية لتاريخ اليمن القديم : 
4 بالمقارئة مع فترتي تاريخ اليمن فى العصحرين الاسلامي 
القديم اكثر منها من الفترتين الاخردين والسبب في ذلك بعود الى نوعيته 
وطبسعة مصادر الفترة القديمة حيث انها كما رأنا ذات طبيعة خاصةو تعتمد 
اساسا على التقوقن الخميرية + 
١‏ ب حتى الآن لم تكتشف جميع النقوش الحميرية ٠‏ فكثير من 
مصادر الفترة لا تزال مفقودة وبذلك فالحقائق التاريخية التى نعرفها عن 


٠‏ ساثم أن هناك صعوبة اخرى وهي ان جميع النقوش التي اكتشفت 
حتى الآن لم تترجم كل نصوصها بحيث :يستفيد المؤرخ من مادتها ٠‏ ان 
كثيرا منها لا تزال مغلقة تنظر بشوق ولوعة من/بدرسها ويشرحها وينشرها 
للملأ ء وهذه النقوش غير المشروحة موجودة نصوصها ف المدوناتالعلمية 
المعروقة ٠‏ وكل واحدة منها لها رقم تعرف به عند .العلماء + فالعادة أن 
توسم النقوش باسماء مكتشفيها أو جامغيها * فمثلا ال )١58(‏ نقشا التي 
استنسخها محمد توفيق من منطقة الجوف ( شرق اليمن ) اصبحت تعرف 
باسمه فيقال نقش رقم : توفيق ١‏ ؟ وهكذا حتى نصدل الى رقم : 
توفيق ١58‏ * 

/اا عاتم ان تلك النقوش الني شرحت وعرابت قد اختلف|ااعلماء في 
بعض نصوصها والفاظها ٠‏ وهذه الاختلافات في الشروح عائدة بطبيعة الى 
افتقارنا الى وجود قاموس كامل شامل لعانى الفاظ هذه اللغاتاليشية» 
واذا وجدت مثل هذه الاختلافات فى الالفاظ والمعانى والتفسيرات فا نذلك 
متكي باد فك خلى قينا للعقائق: القاريقة عن النترة ذانها ٠‏ وقد 
رأينا كيف ادى خطأ تفسير لفظتي ( شعب ) و ( مكرب ) اليمنيتين الى 
احير ا 


١. 


١‏ كذلك فالنقوش التاريخية الموجودة منها قليلة ٠‏ واطول نقشن 
تا رسخي وجد هو تقش ( صرواح ) أو نقش النصر ٠‏ وهو بحتوي على 
حوالي ( 5٠٠١‏ ) كامة ( يوجد نص النقش بالانجليزية في كتاب الدكور 
فخرىي عن رحلته الاثرية الى مأرب المنشور بالقاهرة ١96١‏ وقد لخصه 
ال العر سة محمد عبد القادر بافقية في كنابه الصادر العام الماضي بعثوان: 
تاريخ اليمن القديم » بيروت ١9079‏ » ص 50 ب 78 ) ٠‏ وهذا النقش نتعاق 
باخيار سبأ وبحروب أحد ملوكها [ كرف ال وتر) ه وان وجدت مثلهذه 
النقوش التاربخية فهي عادة قصيرة وموجزة وتنضمن الكثير من اسماء 
الملوك والقبائل ٠‏ ان معظم النقوش التي وجدت تتعرض لاشياءث2 عخصيبة 
تنعلق تقديم الهسات أو النذور للمعايد أو الااهة عرفانا بالحميل لشفاء من 
مرض أو لعودة سالمة من سفر أو نيح ذرية أو ازيادة في الغلال أو لهطول 
2 الأمطار أو لاتتنصار على الأعلاء ٠,‏ كدالب فهناك عدد لا بأس بها من 
النقوش الخاصة باصلاح السحاود#السائل الري وشئون الزراعة ٠‏ وكثير 
من المصطلحات الزراعية القديمة لا ترَال تستخدم في اليمن الى يومنا هذاء 
وف الناحية الاقتصادية فقد وجدت نقوّش طوبلة ننظم الضرائب وشئون 
التحارة واعمال البيع والشراء ء وكذا في النواحي التشريعية والقانونية 
لتنظيم نون المجتمع : 

9 ب واخيرا فالذي يزيد من صعوبة معرفتنا معرقة صحيحةبالاخبار 
التاريخية وترتيبها ترتيبا زمنيا هو تجاهل تلك النقوش الذكر التواريخ 
التى كتبت فيها » وان ذكرت عليها بعض نلك التواريخ فتكون باسماء 
اشخاص كانوا يعيشون آنذاك وهم قد يكونون مهمين ومعروفين في 
ايامهم ولكننا لا نستطيعالآن تحديد عصرهم ٠‏ وكنتبحةحسةاهذا القصور 
في التواريخ فانه بصعب تحديد بدايات الدول اليمنية القديمة ونهاياتها 
وكذالك ترتيب سني ملوكها ترتيبا زمنيا ٠‏ 


ل 


مصادر اليمن الاسلامية وبعض ا[اللاحظات العامة حولها : 

»ب مصادر تاريخ اليمن الاسلامية ذات طبيعة خاصة وتختلف عن 
نصادر لبن التديسة» دهن خبارة عن رمكات من الؤلقات بها 3 وتكون 
يبون عاصروا الاعداف خلدل المصون الوسييطة © والجوة الا مرو هده 
المؤلفات لا يزال مخطوطا وموجودا في ماكتبات لجامع الكبير بصنعاء » او 
المكنيات العامة في الخارجمثل : الامبر وزيانا والغاتيكانوالمتحف البريطاني 
وليذن :وار لتكت اللصربة ومعيف الخطوملات. العامة الدوية ذانيها ول 
أو ف المكتيات الخاصة في بعف ن الأسدن البشة الأخرى. كترم وسيئون 
وزسد وححة وصنعاء واتعز وما ه والمنشور من هذه المخطوطات لايزال 
قليلا » وللعلماء الأجانب فضل الزيادة في تحقرق ونشر وترجمة اولى 
المخطوطات اليمنية التاريخية في مطلع هذا القرن » بل وفي المحافظة على 
آلاف من المخطوطات اايمنية الأخرى ضْ ات اع المعارف الأخرى وذالك 
في المكتبات العامة في الخارج حيث إستطيع الجوع اليها كل دارس أو 
يطل نسخا مصورة منها من اراد ذلك 


١‏ س وانواع هذه المخطوطات التاومذية مختلفة من حيث الكل 
والفسيون ٠‏ فمن حيث محتوياتها فهناك أولا الموئفات العامة التى ني تورخ 
لجميع الدول اليمنية التي تداولت حمكم اليمن الاسلامية حتى زمن المؤلف 
عادة ٠‏ من هذه الكتب ( تاريخ اليمن ) لعمارة » و ( بهحة الزمن ) لعبد 
الباقي » و ( غابة الاماني في الخبار القطر اليساني ) ليحي بن الحسين ٠‏ 
والنوع الثاني من هذه المصادر اكثر تفصيلا وخاص بدول معينة ككتاب 
الخزرجي ( العقود اللؤرئوية في تاريخ الدولة الرسولية ) » أو ملف المحلي 
( الحداثق الوردية فى مناقب الأثمة الزيدية ) » أو ( كشف اسرار الباطنية 
واخبار القرامطة ) للحماري » أو ( السمط الغالى الثمن ف أخبار الملوك 
من الغز في اليمن ) لابن حاتم > أو البرق اليماني في النتح الشماني ) 
للنهرولي ٠‏ اما النوع الثاالث فخاص بلمدن مثل ( تاره خثغر عدن ) ابا 
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مخرمة » أو ( تاريخ صنعاء ) للرازي » أو ( بغية المفيد في اخبار زيد) 
لابن ألر ديع 6 أو بهحة السمر فياخبار بندر سعاد ( يعنىالشحر ) المشتهر) 
لبا سباع ٠‏ ويختص النوع الرابع يتارمخ لشخصيات حاكمة مثل ( الدرة 
المضيئة في السيرة القاسمية ) للجرموزي » أو ( سيرة الامام الهادي بحي 
ابن الحسين ) ٠‏ اما النوع الخامس فهو كتب التراجم مثل ( الجامع الوجيز 
في وفيات العلماء ذوي التبريز ) للجنداري » أو ( مطلع الأكمار ومحصع 
الانهار في تراجم علماء ذمار ) ل<يدرة ؛ أو ( البدر الطالع ) للشوكاني » 
أو ( طبقات فقهاء اليمن ) لابن سمرة ٠‏ 

##ان ومن هرثك الشكسيل أو الاسلوب فى ندوين هذه الموْ لمات 
التاربخية فقد تنوع هو ايضا ٠‏ فبعض المورخين اتبع اسلو بالحوليات 
في رصد الاحداث سنة بسنة كم لفات بحى بن الحسينوااخزرجىو بامخرمة 
( ف قلادة النحر ) ٠»‏ والبعض الآخل اتَيْم,الاسلوب الاخر في التأريخللدول 
والشخصيات كالحندي وعمارة عبد الناقى) عبد المحيد ٠+‏ ولحا فريق ثااث 
الى تدوين تاريخ اليمن الاسلامية شيعا ومن ذلك قصيدة ( البسامة) 
لابن الوزير و ( بلوغ المرام شر مسك.الختام:فيمن ملك اليمن من ملك 
وامام ) للعرشين ‏ وقد قلام تحقيقها ونشرها الرحوم الاب !نستاس 
الكرملي من العراق عام اميه أاء 

وعلى العموم فالمستوى اللغوي العام لهذه المأ لفات ااتاريخيةاليمنية 
لا يختلف كثيرا عنالمستوى اللغوي للمؤ لفات التاريخية فىالبلدانالاسلامية 
الاخرق خلال العضور الوسطن .٠‏ الا ان اللبشخدم لهذه الصادر البمئية 
يحب أن يكون قادرا على فهم مفردات ومعاني بعض نصوصها ذات الطابع 
المحلي العمرف وكذلك اسماء البقاع والاماكن ومواقعها الحغرافية ٠.‏ 
وفي بعض الحالات فان رداءة الخط لهذه المخطوطات أو هدم استخدامه 
للتنقيط يكون عائقا لقراءة النصوص وفهمها ٠‏ وعلى ابة حال فان معظم 
المخطوطات محلدة تحليدا انيتا وصفحاتها متينة مصقولة وذات خطوط 


1١54 


جميله متنوعة بحيث دمكن قراءتها والاستفادة منها سهولة ٠‏ 

؟ ب من حيث المنهج أو الخط العام اهذه المولفات اليمنية » فهي لم 
تتورخ عموما الا للنواحي السياسية أو الحربية » اما النواحى الاجتماعب .4 
والثقافة والحضارية. فتكاد باتقناء. رض الاشارات التنضية هنا أو 
هناك ؛ ان تكون معدومة ٠‏ لذا فان الباحث اأحديث الذي يركز على 
تتبع تاريخ تطور الافكار والحركات الاقتصادية لن يستطيع أن يخسرج 
بصورة متكاملة عن الموضوع مدعومة بالنصوص والاسانيد ٠‏ الاانه 
بالرجوع الى الم لفات اليمنية الأخرى في الأدب والشعر ومعاجم الاسماء 
والاماكن وااتقاليد والفقه والشريعة والفتاوي والزراعة . سيتمكن الباحث 
من ملافاة بعض النقص في الجوانب الثقافية والاجتماعية من التاريخ 
اليمني ٠‏ ومع ذلك فان هده الطريقة الثانية:مضنية اللغاية لأن اعداد هذه 
المؤلفات الأخرى تبلغ الالاف ولا يزال معظنها مخطوطا أو غير مفهرس 
بحيث يصبح على الباحث قراءة مادة الكتاب_ كاملا كي يتصيد بعض نلك 
الاشارات الاحتماعية أو ااثقافية. أو الاقتصّادية القليلة المبشوثة فى بطونهاء 


4 ب ثم أن معظم هذه الو لفات التاربخية هي مك لفاترسمية أو شيه 
رسسة د الدول التي تداولت حكم اليمن خلال العصور الوسيطةء 
فهي عموما تسجل لوجهة النظر التي بقرها ويرضى بها الحاكم ويجازي 
عليها ٠‏ والواقع ان المؤرخين اليمنيين لم يمارسوا الكتابة التاريخية الا في 
ظل الحسكومات المستقلة بعد مطلع القرن ااثالث الهجري ٠‏ اما في الفنر 
التي كانت البلاد تحت الخلافة الاسلامية ذان معلوماتنا عنها مستمدة من 
الكتب التاريخية العامة التى ألفت حول التاريخ الاسلامي خا خارج اليمن» 
والمادة المتعلقة باليمن شحيحة ولا تنعدى في غالىس الاحيان اسماء الولاة 
الذين كان الخلفاء ينديونهم اليها ٠‏ ولما بدأت الدول اليمنية المختلفةنظهر 
وتنصارع على الساحة اليمنبة » بدا المؤرخون ظهرون اتسحيل نشاطات 
الدول خاصة في الميادين الحربية ٠‏ والمطلع على تاريخ هذه الدول خلال 


ة؟ ١‏ مية 


السبع مئة عام تقريبا ؛ ل ا ل ا ل 
م تخل سنة من هذه السئوات من المعا رك والحروب ٠‏ فقد وجد مؤرخ 
أو مؤرخون لكل دولة من هذه الدول تقرسا ؛ فللدول السنية مورحُوها 
وللدول الشيعيةمئؤرخوها ٠‏ وبعض الكتب عامة تؤرخ لجميع الدولو لكنها 
في الأخير تركز على احداث الدولة التى ؛ بعيش المؤورخ في ظلها أو 'نوافق 
هواه ٠‏ بل اننا نجد ان بعض المورخين من أخراة الأسر الحاكمة ذاتها أو 
انهم اصحاب الامر فيها كمؤرخي الدولة الزيدية والدولة النحاحية والدواة 
الرسواية ٠‏ وكيفما كان الأمر فان التواريخ اليمنية عموما تبقى معتدلة 
وغير ماديزة تحيزا كاملا عند الناريخ المدول الأخرىء فاذا اخدنا مثلا 
أحسن واشسل التواريخ العامة التي تورخ لمختلف دول اليمن من عمد 
الرسول ححتى طرد الائراك في بداية الود الحديثة في القرن السابععشرء 
ستحد أن مو لفه بحي بن الجصين:» بالرغم من انه زيدى المدهب ومن 
افراد الأسرة الحاكمة » فقد اكان موضوعيا فى اكثر ما كتبه عن الدول 
السنية التي عاصرت الدولة ةق ونس هذا الحكم سكن أن يقال عن 
كتاب عمارة الأورخ السني :الذي ارج فيما أنرخ » الدول الفاطمية وآل 
نجاح من الاحباش ٠‏ 

هت بحانب هذه المخطوطات التار دخية اليمنية التى تعتير الملصدر 
الأساسي الأول اتاريخ اليمن الاسلامية » هناك مصدر أساسي 2 هو 
الدراسات الجامعية الاكاديمية التي قام بها بعض الباحثين العرب والاجانب 
من أجل الحصول على شهادني الماجستير أو الدكتوراة في احدى فترات 
تاريخ اليمن الاسلامية ٠‏ وقد بدأت هذه الدراسات في الجامءات الأجنبية 


عن طرق تحفق ونشر وترحدمة بعص المخطودلات الين اللعدات الأجنسة كمسا ش 


فعل العلامة الانحليزي كاي بالنسبة ) لتاريخ عمارة ( عام ؟بقمرا 0ه اه 
لقسم من تاريخ ( انباء اازمن في أخبار اليمن ) ايحي بن م 
شومادت بالنسية لقسم من مخطوطة ( قلادة النحر فى وفيات اعيان الدهر ) 


نذوذا 


لبا مخرمة عن فترة من حكم الدولة الطاهرية ء ومحمد صااحية بالنسبة 
لملخطوطة ( الفضل المزبد على نعمة المستفيد في أخبار مدينة زيد ب 
جامعة عين شمس وباية ٠ ( ١‏ وآخر هذه المخطوطات عند الفثرة البيتسة 
الاسلامية التي تحقق وتترجم هي مخطوطة الملك الرسولي العباس بن علي 
ابن داود العساني المتوفي مثالا هجربة بعتوان ) بعية الفلاحين ) ٠‏ وبقوم 
تحفيقها حالما ) 1) ال وسور سارجنت من جامعة كمبردج «واانوع 
الآخر من الدراسات الاكاديمية الجامعية عن تاريخ اليمن الاسلامية التي 
قام بها بعض الباحثين العرب والاجانب من أجل (احصول على شهادني 
الماحستير والدكتوراة تركو حول تاريخ دولة واحدة يمنية او فترة مسن 
ترات كما فعل الدكتوران فان ارنث دونك وثرئون بالنسية ل ! ظهور 
الامامة الزيدية في اليمن ) أو ( ائممة صنعاء ) على التوالي ٠‏ أو ( تاريخ 
الدولة اليعفرية )لحا يدز أو ( الصلاحيوق: في اليمن ) لحسن سليسان 
محمود ‏ وقد ساعد المجمع العراقي الدكنور |محدود في نشر كتاباكاديسي 
عام يغطي كل الفترة ة بعنوان ( تاريخ البِمَنَ السياسي في العصر الاسلامي » 
يقلي ١‏ ا- أو ) الحماة السيامشية قى-اليَهْن 2 التوكن الثالث وأا رابع 
الهجربين ) اصابر دياب : أو ( الابوبون في اليمن ) لمحمد عبدالءال. 
ويقوم أحد الطلبة العراقيين الآن ) عو بيه ١‏ ( بالاعداد لشهادة جامعية علب ا 
من جامعة بعداد في موضوع القبائل اليمنية المهاجرة الى مصر في صدر 
الاسلام 7 
ان 5 هذه الدراسات الاكاديسة وامثالها تكون اذنالمصدر الاساسى 

الثاني لتا تاريخ اليمن الاسلامي وعلى ااباحث في تاريخ اليمن أن درجم 
البها ٠‏ الا ان معظمها لا تزال مخطوطة ومحفوظة في مكتباتث التعياميات 
التى آخرفت. الدراسة فيها ٠‏ وبما ان العدد الأكبر من هله الدراسات 
باللغات الاجنبية فانمعرفة اللغة الأجنبيةضروري لمن يريد ان يستفيد منهاء 


سلطان ناجي 


فون 


علي اروم (لمَريم تشرها (طرل 


مَعَ اموسر الأنرلسن 


كرا يعبت« العزرئيسيام 
اتاد البتاريئ الاسلانىي 
بجا معي الاسكدية 

استئصال شافة بني أمية في المشرق : 

لم تضع معركة الزاب هذا لقاومَة الأمودين ؛ فقد أعلن أنصار الأمويين 
الثورة على العناسبين ف لدمعن وفتسرين والحزيرة وحوران : واتخد 
الثوار الأعلام البيض شعارا 4ج“ ولكن ابا العباس السفاح تمكن من 
اخماد هذه ااثورات بالقوة تحَبتا وبالتسوية السلمية 2١١‏ حينا آخر واضطر 
أبو العياس إلى السسبال أخه أضن جعفر المتصيووق لمساعدة الحسن ان قحخطية 
ين حصاره لان هصبيرة 52 واسط 4 فاستمر العتاسيون تحاصرون هذه 
وحاول العباسيون حرق وأسط عن طريق سفن ملأوها حطبا وأضرموا 
فيها النار ثم وجهوها الى المدينة لتحرق ما يقابلها » ولكن ابن هبيرة كان 
السفن » وعمد أبو العباس الى التفريق سن قوات ابن هبسيرة ؛ وأبت 


٠. وذلك عن طريق الوعود والاموال‎ )١( 
الطيرري 4 ثار بح الأمم والماوك 4 طبعة دار القامو س الحديث م(‎ 1) 


تضق 


اليمنية أن تقاتل لتعين مروان بن محمد »؛ فقاات : « لانعين مروان وآثاره 
فينا ظاهرة » » ببنما رفضت النزارية أن تقاتل حتى يقاتل معها اليمنية اثم 
ان أبا العباس أخذ يكاتب اليمانية من اتباع ابن هبيرة » وأطعمهم بالوعود. 
فأجابه اليمنية وعلى رأسهم زياد بن صالح الحارثي عامل ابن هبيرة السابق 
على الكوفة وأقرب أصحابه اليه » وعلى هذا النحو خذل اليمنية ابنهبيرة» 
وتخلى عنه النزارية » ولم ببق معه سوى الصعاليك والفثيان ٠29‏ 

ولم بحد ابن هبيرة بدا من فتشح باب التفاوض مع العياسيين خاصة 
وقد وصلته الانباحد بمصرع مروان بن محمد ؛ فطلب الصلح مع الأمان؛ 
قاجيب الى طلبه » وصدر له كتاب أمان شرط له فيه ما سأل » وختمه ألو 
العباس **؟ » ولكن العباسيين لم يفوا بعهودهم له : فقد وقع في يد أبي 
العباس كتب من أبن هبيرة الى محمد بن.عبدالله بن حسن ايع له فيها 
ويعلن أن لديه أموالا وعدة وسلاحا. ؤأن مَغة عشرين ألف رجل » فكتب أبو 
العباس الى أبي جعفر المنصور يأمزه ارب عنق) أبن هبيرة » كما كتب أبو 
مسلم الخراساني يحرض المنصور على قَتلَة » وينصحه بأن نتخلص منه علأن 
. أمر العباسيين لا يستقيم مادام ابن عبيرة حَيَاء قوجه المنصور لقتله رجلا 
مضريا يقال له حازم بن خزيمة التميمي » أناه في جماعة وهو جالس في 
رحة القصر بواسط فقتلوه » وقثتلوا قواده وآأصحابه عن آخرهم كي 
وبذلك تخلص أبو العباس من خطر الأمويين العسكري » ولكن بقى عليه 
أن بتخلص من بقابا البيت الأموي ء ليتحقق له بذاك القضاء على كل 
تفوذ لهذا البيت بين أنصاره والمتعصيين له » فلا يفكر هئؤلاء الأنصار في 
البحث عن أمير أموي يستعيد سلطان الأمودين من جهة » وليشبع اتنقامسه 
الشخصي منهم 1 فعلوه ببني هاشم عامة من قتل وسحن وتعد ب وتشربدء 


(؟) تفن المصدر . 
() اليعقوبي » تاريخ اليعقوبي » طبعة صادرة بيروت 4 ج؟ ص“ام» 
(ه) نفس المصدر 2 ص2 1ن ٠‏ 


مدا 


وننفيذا لهذا المبدأ تتبع العباسيون بقيادة عبدالله بن علي العباسي 
مروآث بن محمد بالشام حتى فر إلى مصر مارا بالأردن وفلسطين » وكان 
عبدالله بن علي قد وجه وهو على نهر. ابي فطرس بفلسطين صااح بن علي في 
طلب مروان بن محمد » فسار صالح الى الرملة » ومنها الى ساحل البحر 
حيث جمع السفن » « وتجهز بريد مروان وهو بالفرماء ؛ فسار علىالساحل 
والسفن حذاءه في البحر حتى نزل العريش » » ولكن مروان فر منها الى 
الفسطاط ثم عبر النيل وقطع الجسر : وصالح يتتبعه من موضع لي موضع 
حتى آأحاط به في كنيسة نزل بها في أبي صير + فقتلوه واحتزوا رأسه؛ء 
وبعث بها صالح بن على الى أبي العباس 220 ٠‏ ولا وصل رأس مروان الى 
أبي العباس ‏ وكان بالكوفة ‏ ورآه » سجد ؛ ثم رفع رأسه وقال : 
« الحمد لله الذي أظهر ني عليك وأظفر ني بك ؛ ولم سق ثأري قبلك وقبل 
هلك أعداء الدرن 8 انسل : 


لو يشربون دمي لم برو شار بهم ولا دماؤهم للعيظ ترويني 297 » 

فطلب اأثآر من البيت الاموى كان هدفا من أهداف العباسيين من 
مصرع مروأن بن محمد : « فلحقوه ه بمصر وقد نزل بوصير » فباتتوه 
وهحموا على عسكره » وضربوا بالطيول وكبروا » ونادوا د رات 
ابراهيم » ا ل أضا أنه لما أثاه رأس مروان ووصع دين دلابه سعححدك 
وأطال السحود ثم حمد الله وقال : « ما أبالي متى طرقني الموت ؛ فقد 
فتلت بالحسين وبني أبيه من بني أمية مائتين » وأحرقت شلو هشام بابن 
عمي زيد بن علي ؛ وقتلت مروان بأخي ابراهيم » 297 ٠‏ 

(5) الطبري » ج ة ص 1718 ب ابن الاثير » طبعة صادر » ج وص1؟) 

/9) اد ىالأآثير » ج ه ص 557 . 

(4) المسعودي »© مروج الذهب »4 طيعة محيوالدين عبد الحميد © 


ج «#ا ص 545 . 
(9) نفس المصدر »؛ ص /أهة؟ 5 


ونا 


ومثل آخر نسوقه للاستدلال على هدف آآخر من أصداف العياسيين 
سالفةالذكر وأعني به الرغيةفي القضاء على بنى أميةقضاء مبرما واستئصال 
شأنتهم حتى يفقد أنصارهم كل أمل في إحياء دولتهم » فقد كان سليمان بن 
هشام دن عمد الملك قد استامن الى أبي العياس م ,زر ققدم معة واشين له 
فأكرمه أبو العباس ودره وأجلسه واشهة على النمارق والكراسي 8 فكان 
أبو العباس يجلس بالعشيات » ويأذن لخواصه وأهل بيته ؛ فدخل عليه 
لي علي أمير المومنبن » فقلت أه : اذهب وضع عنك ثياب سفرك : وعد 
على » سأستآذن عليه ٠‏ فقال : انى آليت آلا أضع عنىي ثوبا ولا أحل 
لثاما حتى أنظر الى وجهه + قال ( أبو العباس ) : فهل أتبآأك من هو ؟ قال: 
نعم » زعم أنه سديف مولاك ء قال : « ستدايف #آائذن له »» فدخل أعرابي 
كآنه ممجد ٠‏ فوقف » فسلم عليه بامرزة المومئين » ثم تقدم فقيل بين دده 
ورجليه » ثم تآخر » فوقف مثله ثم اندقع فقال-: 


أصبح الملك ثبت الأسساس توقاي سبتلي العبساس 
با أمير المطهرين من الرج س ويا رأس .متتهى كل رأس 
أنت مهدي هاشيم وهداها كم أثاس رجوك يعد أباس 
لآ تقيلن عبد شمس عثارا واقطعن كل رقلة وغسراس 
افنها أبها الخليفة واحسم عنك بالسيف شأنة الأرجاس 
الالؤهسا حدق اونا الله نندان السسوات: ‏ والاتساس 
ولقد ساءني وساء قبيلي قربهم من نمارق وكراسي ©05١7‏ 


)٠(‏ اليعقوبي » ج ؟ ص .751 ٠‏ وروى ابن الآثير هذا االخبر معتعديل 
طقيف في الأبيات الشعر بة فذكر أن سديف دخل على السفاح وعندهسليمان 
ابن هششيام بن عبد الملك وقد أكرمه © فقال سديف > 

لا بغرنك ما ترى من الرجال ان نحت الضلوع داء دويا 


4-4 
١و‎ 


فأمر أبو العياس أبا الجهم بالخراجهم وضرب أعناقهم » ففعل وأتاه 
برؤٌ وسهم وحم عبدالله بن علي العياب ي بااشام بقابأ ا بيت الأموي رحالا 
وأطفالا بالقتل تمهيدا للقضاءعليهم والصقية البيت الأموق من أمر اه الأحياءه 
بل أمر أبو العباس بتعقب هثولاء الأمراء حيث كانوا وقتلهم أينما وجدوا » 
وقد أمر بقطع يدي أبان بن معاوية بن هشام ورجليه ثم طيف به في كور 
كذلك قثلوا النساء والصبية 4 فذبحوا عسندة داك هشام بن عيك الملك 
ذيجا )١١(‏ : وقتل سليماد بن على بالبصرة جماعة من بني أمية » وأمر بهم 
فسحلوا في طرقاتها حنى ماتوا فأكلتهم الكاذن كا فل حر د 
العباسي أعدادا كبيرة من أهل الموسل (215 , ولهذا تفرق بنو اماق الآفاق 
للنحاة بأرواحهم من بطش العياسيين بهم وكان فيمن فر منهم عبد الواحد 
اين سليمان » والعمر بن يزيد » وعمزؤ بن مكاوية بن عمرو بن سفيان بسن 
ما اقترفوه من آثام في حق بني أمية > وبسطوا لهم أمانا بخدعونهم » حتى 
بجمعوهم ثم يضربوا رقابهم جميغا فيَقضوا.عليهم بذلك دفعة واحدةء وعلى 
هذا النحو وزع عدالله رم علي المنشووات ف ار الشام بأنغ أمير 


جد 
فضعالسيف وارفع السوط حتى لا ترى فوق ظهرهاامويا 

فقال سليمان : قتلتني باشيخ © فدخل السفاح وأخف سليمان فقتم 

) أبن الأثير 35 3 ص 1-5 ( ب أما الأبيات المذكورة بالمتن فيلسسدها أبن الأثير 

الى شبل بن عبدالله ب مولى بني هاشم . على عبدالله بن عأي وعنده من 

بنى أمية نحو تسعين رحلا على الطعام » فانشده شبل الابيات المذ“نورة » 
فأمر بهم عبدالله فشربوا بالعهمد حتى قتلوا ( نفسن المصدر ه ص 0؟5)). 
)١١(‏ أخبار مجموعة في فتح الأنداسن » مدريد »2 لما ص /2197. 

(؟1) وسبب ذلك ما ظهر منهم من محبة بني أمية وكراهة بن يالعياس 


لهل 


المومنين قد ندم على ما كان في بني أمية وأحب البقاء » وقد أمرني بتأمينهم: 
فقد أمنتهم » فلا أعلمن أحدا يعرض لهم بسكروه » 6150 + فايشامن أبنو 
العباس بذلك بضعا وسبعين رجلا » وقيل ثمانين : منهم عبد الواحد بين 
سليمان والغمر بن يزيد والأصبغ بن مسد بن سعيد ٠‏ وهكذا أخضذ 
العباسيون كلما أتاهم أموي قربوه وأنزلوه معسكر صالح بن علي بالقرب 
من نهر أبي فطرس بفلسطين » وأعطوه العهود والمواثيق » وتسامع بذلك 
أمراء بني آمية الفارين في انحاء الأرض »؛ وكانوا قد ملوا حياة التشرد ع 
وأمضهم تعب التنقل مستنكرين لصاحبهم اارعب والخوف من الوقوع في 
أبدي السلطات العباسية ؛ فتداعوا من كل فج أملا في الظفر بالأمان وبدء 
حاة سودها الاطمئنان » ولكن نمرأ من أمراء بني أمية داك عدوا 
تشككوا في صدق هذا الأمان » فلم يضطربوا مع من اضطرب في المعسكر 
من بني أمية » ولم نتعجلوا الذهاب طلثا::للآمان وأثروا التريث والاتنظار 
وترقب الأحداث على مقربة من المعستكر العباسئي » فاذا ما حصل الجميع 
على الأمان أمكنهم أن يقدموا أنفسهم-ويتالوة بدورهم 4 ومن ببن هزؤلاء 
المترقبين المتحرزين الأمير عبد الرزحمن .بن معاوية بن هشام الذي قدر له 
أن دح ىدولة بني أمية في الأندلس ٠ ٠2190‏ فلما اكتمل بنو أمية فيمعسكر 
عبدالله بن على أمر بهم فقتلوا وكان فيمن قتل : محمد بن عبد الملك بسن 
مروان ؛ والعمر بن يزيد » وعبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك »وسعيد 
ابن عبد الملك » وأبو عبيدة بن ااوايد بن عبد الملك ٠‏ فلما فرغ عبدالله 
ابن على منهم قال : 
يطيب النفس أن الثار تجمعكم عوضتم من لظاها : قر عنتاضى 


.5 آأخبار مجموعة »© ص ل‎ )١0( 


(4!) عبد العزيز سالم © تاريخ المسلمين وآثارهم في الاتدلس ٠‏ 
بيروت 19315 ص 1/4 وما بليها . 


ب 


مئيتم » لا أقال الله عثرتكم بليث غاب إلى الأعداء نهاض 
إن كان غفيظي لفو تمنكم فلقد ميت ملكو او 61 
وف الحجاز قتل داود بن على العباسي من ظفر به من بنى أمية 1 
والمدئنة للك " 


ويأتي المسعودي برواية تعبر عن كراهية العباسيين للامويينوارتياحهم 
بالتخلص منهم » فقد ذكر ابن ع دأب 2317 » قال : « دعاني الهادي في وقت 

من الليل لم تجر العادة أنه بدعوني في مثله » فدخلت اليه : فاذا هو جالس 
الا ل 
قلت : لبيك ها أمير الممومنين ه قال : انى أرقت في هذه الليلة » وتداعت إلى 
الخواطر » واشتملت على الهموم » وهاج علي ماجرت إليه بنو امية من بني 
حرب وبني مروان في سفك دمائتل م ختبضرز يا آمير المؤمنين » هذا عبدالله 
ابن علي قد قتل منهم على نهر أب إفلرس/فلانا حتى أتيت على تسميةأكثر 
من قتل منهم » وهذا عبد الصمد_بن علي قد قئل منهم بالحجاز في وقت 
واحد نحو ما قتل عبدالله بن على » وهو القائل بعد سفكه دمالهم : 


ولقد شفى نفسي وأبراً سقمها أخذي بثأري من بني مروانث 
ومن 5 حرب ليت شبخى شاهد سفكى دماء ذأ سفبات 


قال ابن دأب : فسر والله الهادي » وظهرت منهأردصة » فقال : لأعيسى 
داود بن علي هو القائل ذلك والقائل لمن ذ كرت بالححاز » ولقد أذ كرتشهما 


. 57١ ابن الأثير » ج ها ص‎ )1١6( 

(15) نفس المصدر » ج ه ص 148؟ . وذكر اليعقوبي أنه أوثئق جماعة 
منهم في الحديد ووحههم ألى الطائف حيث قتلهم ( اليعقوبي » جح؟كص05١).‏ 

)1١90(‏ هو عيسى بن داب من أهل الحجاز © وكان أكثر أهل عصره أدبا 
وعلما ومعرقة بأخبار الناس وايامهم » وكان الهادي العباسبي يدعوه 
لمسامرته » قفيدعو له متكأ » ولم يكن غيره بطمع منه في ذلك ( المسعودي» 
ج "ا ص 3586 ) . 


١ راس‎ 


حتى كأني ما سمعتهما ٠‏ قلت : يا أمير المؤمنين ؛ وقد قبل إنهما اعبدالله 
ابن على ؛ قالهما على نهر أبي فطرس ء قال : قد قيل ذلك ٠2270‏ 
قيام دولة بني آمية في الاندلس على يد الأمبر عبداارحمن بن معاوية الداخل: 
رآبنا كيف غدر العباسيون بالأموبين في أبي فطرس وتتبعوا بقايا 
البيت الأموي بالقتل اما اشباعا لغريزة الانتقام أو رغبة في التخلص منهم 
فتستقر دعائم دولة بني العباس ويصفو لهم الأمر » الا أن أميرا من البيت 
الأموي البائد هو عبد الرحمن بن معاوية بن هشام نجح في الافلات مسن 
قبضتهم رغم المحاولات العديدة الني بذلها المسودة لاقتناصه » واستطضاع 
أن يصل سليما الى كورة فلسطين ؛ وهناك التقى بغلامه بدر وبساام بن 
شجاع غلام شقيقته 21١7‏ » وكانا بحملان اليه نفقة وشيئا منجوهرءوانطاق 
معهما من موضع الى موضع متتشفيا حتهح ف الى مصر » ثم تابع سيره من 
مصر الى برقة حبث أقام ٠‏ بعض الوقتا مسستترا 6/ثم/واصل سيره غريا 
أوغل في إفريقية » وقد توافى بها نفر من_آهل-بيته » وكان بلي افريقية 
بور ووو ا وه 
بعبدالرحمن بن حبيب الفهري استقل بولايته منذ أن قتل مروان وسققطت 
دولة بني آمية » فخرج عن طاعة الخليفة العباسي السفاح ثم المنصور »وكان 
اين حبيب بخشى من وفود العناصر الأموية الى بلاده ولوذها بأرضه »وكان 
يخاف بوجه خاص من الأمير عبد الرحمن بن معاوية الذي كان يحدوه 
الأمل في احباء دولة بني أمية بآرض المغرب تحقيقا لنبوءة تنبا له بها 
مسلمة بن عبد الملك » فرسخت في أعماق تفسه وهو ابن عشسر سنوات 
وكرت مع الأيام حتى أصيحت هدفا يسعى ١‏ بن معاوية الى تحشقه » فحد 
ابن حبيس فى مطاردته للتخلص منه ٠‏ 


4]) الترى © تلع الطب من غمين الدلين الرطبب: ةا ظبية مد الدنين 


كيل 


وقاسى عبد الرحمن بن معاوية مرارة العيش في أرض ال مغرب طريدا 
شريدا » واحتمل آلام الفرار والاختفاء دون ضعف أو استسلام ؛ الى أن 
استقر به المطاف عند أخوانه من قبيلة نفزة » وكانت تنزل قريبا من سلانة2'؟) 
معبر الأندلس ٠‏ وكانت الأندلس وقتثد تموج بالفوضى والاضطر اب يسبب 
الفتن والعصبيات القبلية » وهنا لاحت لابن معاوية بارقة من الأمل » قلا 
بد له وهو سليل خلفاء بني أمية العظام أن بجد انفسه وسط هذا الصراع 
محالا بحدد فيه دواة أجداده » وتملكه هذا الأمل تملكا شديداء وشرعفيٍ 
استغلال هذا الوضع لمصلحته ؛ فبداً من جديد محاولاته التي أخفقت في 
المغيرب » 


واتصل وهو بأرضالمغرب بموالي المروائة في الأندلس وهو حزب 
كان مواليا للاموبين » وتم الاتصال عن طريق مولاه بدر » ويفضل هكرلاء 
المزوافة امعطام أن وند عق الك مرتبة الونوررة من الظري: 
والقيسية » وكان اليمنية يتلوفون انيل ثأرهم من المضرية الذين أطاحوا 
يسلطانهم » فلما عرض عليهم بدر مولىّعتد الرحمن بن معاوية رغبة مولاه 
في دخول الأندلس بشرط أن تشاعدة:'اليقنية -وتنضره » رحبوا به ترحسا 
بالغا (١؟ ‏ وأيدوا استعدادا طيبا لقبوله أميرا على الأندلس بلا منازع» 
وها ات.وضات هذه الاناء الى الأمير عه ارسي يسن ناهر وكوي البنعر 
الى الأندلس فدخلها في آخر ر بيع الثاني سنة م١‏ (وهلام) وتزل بالمنكب» 
واستقبله موالي المروانية استقبالا حافلا أنساه ما عاناه ف تغريبه من آلام 
التشريد ومشقة المطاردات » وأقبل اليه اليمنية من كور الأندلس »واستطاع 
ابن معاوية بفضل المعيته وذكائه أن يقتحم وحده من آمراء بني أميةالمشردين 
هذه البلاد في وقت نشبت فيه الاحن بن اليمنية والمضرية » فأصفقت 

(؟) حسين مؤنس © فجر الأندلس » ص 116 . 
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اليمنية على أمره وآزرته » وبابعه كثير من جند الأندلس » وتوافت إلبه 
جنود الأمصار » وتضخم عحناة انضارة 6:واعتبال قلوب الناس بحسسن 
سياسته » ورجاحة فكره وحيويته ونشاطه » حتى انقاد له كل أبى ؛ وأطاعه 
كل عصي » واستطاع أن بهزم يوسف الفهري والى الأندلس ومن اعتمسد 
عليهم من القيسيه بزعامه الصميل بن حاتم بن ذي الجوشن في موقعه 
المصارة التى جرت فى ظاهر قرطبة فى العاثر من ذي الدبحة سنة +لاه» 
وتعكدر هذه الواقعة شت واقعة مرج راهط التي وفعت في أرض الشام 
سس دولة بني أمية في الأندلس 9" . 
وشهدت الأنداس في بدابة عهد الداخل صراعا متواصلا بين الأمير 
الأموي وبين خصومه السياسيين والثائرين:عليه من القيسية الموتورين 
واليمنية المنقلبين عليه » ولكن الأمير,الداخل كان ينتصر على أعدائسه 
ومناوئيه بفضل ما أوتى من دهاء وقوة شكيمة ومضاء عرم : كل ذلك دون 
أن يتراخى عن تحديد ما طمس لبني أمية في المشرق من معاام الخلافة : 
فشد الدور 4 وأقام القصور 4 وننى المشتحد الجامع شر طسة » وحصن 
المدينة يسور يدور حولها ٠‏ وإليه يرجع الفضل الأعظم في تمصير قرطبة 
وتحسلها 3 وتنظيم شؤٌون الادارة والحكم فيهاء و بسير ابن ديات الىارانقاء 
الأندلس فى عهده من محرد ولاية نا بعة للخلافة فى المشرق الىمصاف الدول 
الكبرى » وإلى التطور الذي طرأ على ون الادارة والحكم في ظل هذا 
الأمير فيقول : « لما ألغى الداخل الأندلسى ثغرا قاصيا غفلا من حلية الملك: 
عاطلة ه أرهقف أهليا بالطاعة السلطانة » وستكب «السرة املو كة مواهة 
بالاداب » فأكسبهم عما قليل المروءة » وأقامهم على الطريقة » وبدأ فدون 
الدواوين » ورفع الأواوين » وفرض الأعطية » وعقفد الألوية ؛ وحندك 


(؟55؟) ارجع الى المر جع السابق ص "لم1 - 199 4 ولتفس المؤلفب 
قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس ج ابيروت ال/إ59! ص 12 ٠.‏ 
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الأجناد » ورفع العماد » وأوثق الاوتاد : فأقام للملك آلته » وأخد. السلطان 
عدته » فاعترف له بذلك أكاير الملوك » وحدروا جانيه » وتحاموا حوزته : 
ولم يلبث أن دانت له بلاد الأندلس ؛ واستقل له الأمر فيها » 29 ٠ويرجعم‏ 
الفضل في نجاح سياسته وتوطيد ملكه الى وزرائه وحجابه الذين أحسن 
اختيارهم واتنقاهم من بين من أدخلوه الأندلس من موالبه وأبدوهو نصروه 
وأخلصوا له » وعمل عبد الرحمن الداخل على إحاطة نفسه بهالة من فخامة 
الملوك وآبهة الخلفاء ؛ فزود حاضرته قرطبة بروائع المنشآت والعمائر؛وقامت 
فيها حركة عمرانية ومعمارية لم تشهد لها نظيرا من قبل » واتخذت منذ 
ذلك العن مير ادن اكير » واصبييت. حدرة: ,أن الكوورق: «مقيى 
الأندلس ٠‏ 
سعى المنصور العباسي الى اسقاط الدؤلة الأموبة في الآندلس : 

ولكن أبا جعفر المنصور لم انك الأمبر الأموي يهنا بهمذه الامارة » 
فبسعى سعيا حثيثا الى خلعه واسقاطةوتحويل"الأندلس الى ولابة عباسية » 
ففى سنة ١4‏ ه سير اليه المنصور قائمدا من قواد,العباسيين في إفريقية 
هو العلاء بن مغيث اليحصبي » عبر بحر افريقية ونزل بالأتدلس ولبس 
المواف» :ودعا لكب عر النصوى فى باجة يثري القند ل مستخلة العواضت 
الساية الت أثارها خصوم الداخل في طليطلة ٠‏ واشبيلية ولباة وغيرهاء 
وكان المنصور قد بعث إليه سحلا ولواء » فاجتمع اليه حشد كبير من اتباع 
من اليمنية والمضرية على السواء » وتطلع أكثر أهل الأندلس الى خلع 
عبد الرحمن (4" , وسدو أن العلاء بن مغسث اختار اللحظة المناسية للقضاء 
على دولة عبد الرحمن الفتية » فقد كانت ااثورات تجتاح البلاد الأندلسية 


(9؟) المقري »6 نفح الطيب » ج ١‏ ص "٠١‏ . 

(:؟) اسن القوطية القرطبي » تاريخ افتتاح الاندلس ص ”#89 أخبار 
مجموعة ص ١."‏ ابن الأثير » ج ه ص ولاه . أبن عذارى المراكشي ©»ج؟ 
ص 177 ٠‏ 
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ثورات القيسية بطليطلة » وقد بلغه نبأ حركة العلاء أثناء قيامه بمحاصرة 
طليطلة » فبادر من فوره لمواجهة العلاء » ولكن هذا الأخير أسرع باازحف 
إليه وقصده بحموع كثيفة » فاضطر الأمير الداخل الى التحصن في قرموئة 
أن آقبل بمجموعة فنازله بقرمونة وحاصره بها ما يقرب من شهرين حتى 
عنه آكثر أنصاره » وأدرك الأمير ابن معاوية أن هذه هى فرصته المواتية 
لمهاجمة العلاء هجوما مفاجئا » وكان عليه أن يتحرك سواء رضى أم كره 
وبغامر بمصيره ومصير الدولة التى جهد ف تأسيسها » فجمع قواته وكانوا 
إي١‏ تتحاوزود الستعمائة 4 وأمر شار ا 4 عند باب إشبيلية أحد أبوان 
بالخروج معةه لهذه الجموع ال مدقدة حد الياب خروج هئ يا تحدث 
نفسه بالرجوع 97" » ثم إنه سل ستيفه.في مقدمة أضحايه » واتدفع من باب 
المدينة ومن ورأتنه رجاله 4 وقد بلغ بهم الحماس واللهمة الى القتالمبلعا 
عظيما » وانقضوا على جيش العلاء فمزقوه شر ممزق » حتى بلغ عدد القتلى 
من عسكره نحو سبعة آلاف (١1؟‏ : وسقط العلاء نفسه صريعا » فأمسر 
العلاء » فأخذه وصبره ولفه في السحل واللواء » ووضعه فى سفط » وبعث 
به مع رجل من أهل قرطبة كان قاصدا الى مكة ء لأداء الحج » وأوصاه 
بأن ,ضع السفط في مكة أمام سرادق المنصور الذي كان بحج في هذا 
العام » ففعل القرطبي ما أمره به الأمير » فلما نظر اليه المنصور ارتاع » ثم 


(6؟) ابن عذارى *؛ البيان المغرب » ج؟ ص /ا/ . 
(3؟) المقري »© نفح الطيب © ج ١‏ ص ”"!١‏ . 
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علق على ذلك بقوله : « إنا لله !! عرضنا بهذ! المسكين امقتل » الحمد لله 
الدذى جعل البحر سننا و سن هذا الشسطان « قفد ٠‏ 

وقد تنه انو سئار المنصوى لعي الرهمن الداخن يقوة العيلة وفيذة 
البأس وطول المراس » فذكروا أنه قال يوما لبعض جلسافه : « أخبروني 
من صهر قرش من الملوك ؟ قالوا : ذاك أمير المؤمنين )0 الذي راض 
الملوك » وسكن الزلازل » وأياد الأعداء » وحسم الأدواء ٠‏ قال : ما قلتم 
شيئا ٠‏ قالوا : فمعاوية ٠‏ قال : لا ٠‏ قانوا : فعيد الملك بن مروان ٠قال‏ : 
ما قلتم شيا ٠‏ قالوا : يا أمير المأؤمنين » فمن هو ؟ قال : صقر فريش 
عبد الرحمن بن معاوية ؛ الذي عبر البحر » وقطع القفر » ودخل بلدا أعحميا 
منفردا بنفسة 4 قمصر الأمصار » وحلد الأحناد 6 ودن الدواوين 4 وأقام 
ملكا عظيما بعد اتقطاعه بحسن تدبيره: وشدة شكيمته » إن معاوية نهض 
يمركب حمله عليه عمر وعثمان »ؤذالا لة“صعيه ؛ وعبد الملك سيعة أبسرم 
عقدها » وأمير الم منين بطلب عترته واجتماع_شيعته » وعبد الرحمن منفرد 
الثعور » وقثل المارقين + فآذل الجسادرة التائرين ١‏ فال الجميع : صدقت 
والله نا أمير الم منين «( 55 , 


وكان المنصور يعترف أمام جلسائه بذكاء الأمير الأموي ويعلل فشله 
ف تدمير دولة بقوة مراسه وبقول : « لا نعحوا لامتداد أمرنا مع طول 
مراسه وقوة أسيابه » فالشآن في أمر فتى قربش الأحوذي الفذ في جميع 
شؤونه » وعدمه لأهله ونشيه : وتسليه عن جميع ذلك بعد مرقى همته 
ومضاء عزيمته حنى قذف نفسه في اججالمهالك لابتناء مجدهء فاقنحم جزيرة 


(597؟) أبن القوطية » ص ا ابن عذارى »؛ ج ؟ ص 4لا ٠.‏ 
(م؟) بقصدونه هو أي المنصور 3 
(5؟) ابن عذارى ©» جم ؟ ص 88م »2 85 - المقري © جم اص (١.‏ . 
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شاسعة المحل » نائية المطمع » عصبية الجند » ضرب بين جندها يخصوصية») 
وقمع بعضهم بعضا بقوة حيلته » واستمال قلوب رعيتها بقضية سياسته » 
حتى ائقاد له عصيهم » وذل له أبيهم » فاستولى فيها على أريكته؛ ملكا 
على قطيعته » قاهرا لأعدائه » حاميا لذماره » مائعا لحوزته » خالطا الرغية 
إليه بالرهبة منه » ان ذلك لهو الفتى كل الفتى لا يكذب مادحه » 0), 


لقد فشل أبو جعفر المنصور فى اسقاط الدولة الأموية فى الأنداس 
في حون لصحم في استرجاع افريقية وتحريرهما من ليه الخوارج 
الاباضية 57 » أما المغربين الأوسط والأقصى فاستعصيا عليه ؛وظل 
المغرب الأدئى (او افريقية ) مواليا للعباسيين حتى بعد قيام دولة بني الأغلب 
التي كا: تترنيط اسميا بااخلافة العباسية » وقد تحكم هذا الوضع في 
توجيه السياسة العبياسية نحو المغرب والأندنس »ء فكانت سسامة عدائية 
بالنسية للدويلات المستقلة التي قامت فيها وراء إفريقية بالاضافةال ىالاندلس 
سلما كانت ودية نحو دولة الاغالية لأن هذه الدولة كانت تدين بالولاء لبنى 
العباس » وقد ساعد الرشيد على قيامها بعهد مه تتكون حاجزا بين البلاد 
الخاضعة للدولة العباسية والقوى غير السحة ف نارين" الأوسط والأقصى 
سيما قوة الأدارسة الذين كانوا تتطلعون الى توحي1د المغرب والمشسرق 
الاسلاميين تحت لوائهم 7"'؟ ومع فشل المحاولة العباسية الأولى للقضاءعلى 
دولة الأموين فى الأند لس أبن خلافة أبى جعفر المنصور » ققد تحددت 
محاولات من تلاه من خلفاء بني العباس لتحقيق نفس الهدف سواء بالنسبة 
للدولة الأموبة فى الأنداس على النحو الذي نراه فى الصفحات القادمة, 


(.؟) المغري » ج ١‏ ص .|" . 
(1؟) راحع التفاصيل في : ابن الأثير » جم ه ص 81١97‏ ابن عذارى » 
ج اص "ىم 2 "الى . 
(9") أبن الخطيب » أعمال الأعلام » ١لقسم‏ 'لخاص بالمفرب ©» تحقيق 
د . مختار العبادي » ص ١7‏ هامش رقم ؟ . 


ا١ءم‎ ١عه‎ 


أو بالحهبة لدولة اأرستثميين فْ المعرب الأوسط تانق أو بالنسية لدونة 


ع 5-0-0 
الأدارسة 6942 ى 


المحاولة الثانية في خلافة المهدي العراسي 


وق خلافة المهدي العباسى بن المنصور م6٠‏ لالةثا هه / الات 
كه ( بدأت محاولاات الدواة العياسية من حك دل القضاء على امارة 
عبدالوحمن الداخل في الأندلس : واستفادت الدواة العباسية فيهذهالمرة 
من التجرية الأواى الفاشلهة » فلم تبعث داعة من دعانها هذه المسرة 4 ولا 
فقد اتفق مع بعض ثوار الأندلس من العرب المعارضين للوجود الأموي 
على أن يعلنوا ثلاث ثورات في آن واحد في من اطق مختلفة من الأندلس » 
العياسي علاقات ودية د الفرصة ونعزو الأندلس #فيسقط ااأنظام الأمويء٠‏ 
براي 1 حى 8 كتات الأزَهَار الاسم ف نم و 1" الأناضية 6ص145. 
(8؟) البكري ؛ المفرب في ذكر بلاد افريقية والمفغرب؛: الجزائر ١51١‏ 
ن ؟؟1 سابن الخطيب » ض ١15179‏ الجزداءي » كناب زهرة الأسن في يناد 
مديلة فاس »© تحقيق الفريد بل © الحزائر 55 ص 3٠١‏ 
الجلد م صمت الضادر العربية عر ن ذكر أي ا اشمة علاقاث بين 


العلا قات » ٠‏ فال واه السياسسيية و ب اتفال 5 يه مندك ير الدذوله 
العباسية بخلافة السفاح في سرنة .هلام (؟؟١اه)‏ والدولة الكار و لنجية 
بتتويج ببين القصير ملكا على دولة الفرنحة في ي سلقة 01/ا م حثم كدت 
دولبة بين الدواعين شن الدولة الاقورية :فى الاندلفي التي كانك تير فى قر 
خلفاء بني العباس دولة غير شرعية »© والدولة البيزئطية التي اصبحت في 
نظر الكنيسة الغربية والفرب المسيحي مناهضة لبادىء هذه الكنيسة بسبب 
سياسة أباطرتها اللا آيقونية خاصة في ي زمن الاميراطور الاسسوري قسطاطين 


>44 
١1 


العاهلين العباسي والكارولنجي ومع ذلك فنتحن نجزم بوحجود مثل هذا 
التحالف بينهما استنادا على المؤوامرة الكبرى التي تدخل بمقتضاها شار مان 
حربيا فى الأندلس » فان ندخل شار لان لا يمكن أن يحدث مالم يكن هناك 
اتفاق مسسيق سنة ومن أصحاب المصلحة في ه_ذا التدخل وأعني مم 
العياسيين 0 - 07 بعد 0 عن متتاول اكيم ب ا 0 


ده حدم 


جد 

الخامس (51ل/ا - هلالا ) مما أدى الى لحوء البابوات ألى ماوك : الغر أمحسة 
لمساعدتهم ضد هحمات اللومياردبين بدلا من التوحه ,الى بيزنطية نفسلها . 
وهكذا ساعدت الخصومات القائمة بين العاسيين والامو بين في الأتادلين من 
جهة وبين الفرنجة والامويين من جهة ثاننة:غ/وبين الفرنجة والبيزنطيين من 
حهة ثالثة وبين المبيزنطيين والعباسيش من هه “رابعة عاى التقاء أهد ف 
مشتر 3 دين الأطراف المتنازعة وتكو بن معحور د متعاد ين ذي آن وأحد 4 
فبيزنطة تعاربت مع قرطبة ودغداد تعارتضجهم أخن » واذا كانت الصلات 
السياسية بين الدولة البيرنطية والأفونة, في الاندلس قد قامت متأخرةمنذ 
سنة 8595م بسيب العداء القديم بين الأموتيّن قي المشرق والبيزنطيين » فان 
الصلات بين ااولة العباسية والفرنجة سبقتها بعهد طويل ففى سنة وب 
أوفد ببين القصير (1/41-- 768 ) سفارة الى بلاط المتليفة أبى جعفرامنصور 
(65/ا - هلالام ) عادت بعد ثلاث سنوات مصدوبة يرسل من المنصور 'لى 
ببين بحملون أليه عددا من الهدايا وقد أشار 'طبرىي الى وروذ رسول عن 
قبل الروم ( وصحتها الفرنجة ) بعد تأسيسه لمديئة بغاد يسميه الطبري 
بطر با من بطارقة ألروم » » وقد أمر المنصور وزيره الربيع بن يونس بأن 
نطوف به بغد'د وما حولها (انظر الطبري عر ص10 ارقن الانين .ون 
5 ) . ولعتقدانالهدف من هذه السفارة هو توكيده الشسعور بالتتارب 
السياسي والاهداف المشتركة منذ أن أرسل الملصور الى الاندلس القائد 
العلاء بن مغيث اليحخصسى 7 سالئة “حي أى 0 وصول السغارة الك رولندية 
بعامين © لقلب الحكم الأموي بحكم اشتر ) العداء لبني أمية في 
الأندلس . ثم ا هذه العلا قات 0 بعد ا بين الفقصير فشيرة » 
واستمرت رنكدة حتى أيام شارلمان » عندما تجحددت هذه العلا قات بينه وبين 
المهدى العباسي : 


١ 7 


وهو الرماحس الكناني لحا الى بغداد بعد فشل ثورته » وأنث سليمان 
الأعرابي انصل بشا رلمان ليدعوه الى غزو الأند لس الث 7" 


والظاهر أن الأمير الداخل كان يفكر جديا في الانتقام من العباسيين 
بعد نحاحه في ايقاع الهزيمة بالعلاء اليحصبى » صنيعة العباسيين » فأظهر 
في سئة ١١‏ ه عزمه على التجهز المخروج الى الشام : نقد اقاو ابن الأثير 
الى أن الأمير عبد الرحمن الأموي أعلن عن عزمه في هذه السنة على قصد 
بلاد الشام « بزعمه لمحو الدوله الغيانية وأخد ثآره منهم » فقضى عليه 
سليمان بن يقظان والحسين بن بحيى بن سعيد الأنصاري بسرقسطة 
واشتد أمرفماء فترك 00 عليه » ٠.590‏ وأغلب الظلء. ن لو كان هذا 
الخير صحيحا أنه نمى الى السلطات العياسية سواء في افريقية أم في بغدادء 
فبادرت تتدبير هذه ال مو امرة للقضاء عليه قبل أن يقوم بأي محاولة وأا واقم 
أن عبد الرحمن الداخل لم مك اليه من الامكانات العسكرية ما بسمح 
له بالقيام بأي مغامرة في الشام أو حتى في افريقية » واعله كان ينوي 
ساعدة الدولة الرسسة الى فايت 2د كا بالمترب الأوسظك عند اعدائيبا 
في افريقية وطرابلس أو قد افَكجا فَذ أعلن ما“أعلنه تنفيثا عن غضيه على 
العباسيين سبب سعيهم لاسقاطه فنقل أحد عملاء العياسيين هذا الخير » 
فبادروا هم لتوجيه ضربة قوبة الى قلب دواة قبل أن يشرع هو لمناوءتهم ٠‏ 

وأنا ما كان الأمر فان شخصيات عرمة أربعة مناهضة للامير الأموى 
أعلنت ثوراتها في ثلاث مناطق مختلفة من الأندلس في أوقات متقارية » مما 


(5") ذكر ابن الأثير أن سليمان الأعرابي استدعى « قارلة ملك الافرنج 
ووعدة نتسليم سرقسطة وثعلية ٠‏ (قائف الآمير غبدالرحمن الداخل .وكان قد 
وفع فى أثر ستليماق الأفراي )اليه :قلها توصل اليه الم تضبع بيده سير 
تعلبة فأخذه وعاد الى بلاده وهو بظن أنه بأخلذ به عظيم الفداء » تأهمله 
عبدالر حمن مدة ثم وضع من طلبه فى الفرتب فأطلقو :© 1 ابن الأثير © ج 6" 
ص 114 ٠.)‏ 

(/790) تسن المصدر » ص ؟1 ٠.‏ 
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يقطع بوجود اتفاق مسبق بين الأطراف المعنية ٠‏ هذهالشخصيات ااتياعتمد 


١‏ عبد الرحمن بن حبيب الفهري الصقلبي » وسمى بالصقلبي لأنه 
كان طويل القامة أشقر الشعر » أزرق العينين 240 » وهو شخصية أخرى 
غير شخصية ابن حبيب الفهري الذي كان قد استقل بافريقية بعد سقوط 
الدولة الأموية ف المشرق ٠‏ وقد ثار ابن حبيب الفهري الصقلبى بتدمير 
فى آخر سنة 155 هاء 1 


#س حسين بن ,بحيى الانصاري من ولد سعد بن عبادة الأنصاري » 
وقد ثار بسرقسطة مع سليمان سالف الذكر ٠‏ 

الرماحس بن عبدالعز ن الكناني “والى الحزيرة الخضراء وقد 
ثار فى بدابة سنة ١١4‏ هاء 

أما شارمان فلم يكن يرهد. فى امتلاك الأندلس أو حتى اقتطاع قسم 
منها » فققد كان قد فرغ من حروبة في أؤروبَا “وضم اليه لمباردياوسكسونيا 
وبافاريا » وامتد ملكه حتى بلغ الدانوب 930 «وكان قازله حسيما تسميه 
المصادر العريبة يحلم بطرد المسلمين من الأندلس 47» طمعا في ضم مملكة 


(؟) أخبار مجموعة ص ١١١‏ ابن عذارى © ج ؟ ص 8١‏ . 


(59) ,111151111119116 1'8:52985116 06 111550116 ,اققطع16971-209 
0 .2 1 .نا ,1950 1610612 


(.؟) في رؤيا رآها شارلمان ناداه القديس جيسن قائلا : ان حثمانه 
الذي لا بعر فه المسلمون والمسيحيون يرقد في تلك الأرض النائية » ثم أمر 
شارلمان بان ينهض وستخلص حليقية من أبدي المسلمين ٠‏ وتكرر ظهور 
الرؤيا ثلاث مرات »4 ولم بسع شارلان الا أن يلبي النداء في المرة الرابعمة 
( انظر © كارلسسى ديفيز » شارللمان ©» ترحمة الدكتور السسيد الباز العريني » 
القاهرة م6ه19١‏ ص 18 ) ٠‏ 


١5 


القوط القديمة الى اميراطورتته ه 

ومماأ لأ شاك فيه أن المؤامرة دنرت بعلم المهدي وموافقتهءولي سأدل 
على ذلك من انتحاء الرم'حس بن عبد العزيز الكنانى الثاثر ض الحزرمرة 
اليه بعد فشل ثورتهة على الأموين ه وهناك ذامل آخر على نورط المهدي 
في هذه المأؤامرة االكارولنحية العربية ضد الأمويين في الأندلس » هذا 
الدليل هو رسالة أرسلها الأمير عبد الرحمن الداخل الى ااخليفة الممدي 
العياسى ثليه فيها (١4؟‏ وسيه ولعنه بفاحش القول » فرد عليه المهدي برسالة 


٠. 
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(1) أورد الطبري روابة لمحمد بن عمر عن حفص مولى مزينة عن أبيه 
أنه قال : « كان هشام الكلبي صديقا لي »© فكنا نتلافى فنتحدث ونتناشد »© 
فكنت أرآه في حال رثة وفي أخلاق »© على بغاة هزياأة وااضر فيه بين وعلى 
بغلته » فما راعني الا وقد لقيني يوما على يغله شقراء من بغال الخلافة »© 
وسرج ولجام من سروج الخلافة ولحمها:#/في تياب حياد ورائحة طيبة 
فأظهرت السرور » ثم قلت له : أرئ نعمة ظاهر” ٠.‏ قال لي نعم أخبرك عنها 
فاكتم . بينا أنا في منزلي منذ أيام بين”الظلهر والغصر اذ أتاني رسول المهدي» 
فسرت اليه » ودخلت عليه وهو حالش ال"ليس عنده أحد » وبين بديه 
كتاب . قال : ادن با هشام ٠‏ _فدنوتة» .فحلسيت بين بديه » فقال : خذ هذا 
الكتاب فاقراه » ولا بمنعك ما فيه مما تَسَتَفَظعه آن تقرأه ٠.‏ قال : فنظرت 
في الكتاب »© فلما قرات بعضه استفظعته فألقيته من بدي »© ولعنت كاتبه . 
فقال لي : قد قلت لك ان استفظعته فلا تلقه » اقرأه بحقي عليك حتى تأتي 
على آخره . قال : فقرأته » فاذا كتاب قد ثلبه فيه كاتبه ثلبا عجيبا لم ببق 
نهافيه خيا فقلت ” نا امير الؤملين من .هذا اللعون الكذاب ؟ قال : هذا 
صاحب الأندلس ٠.‏ قال » قلت : فالثاب والله با أمير المؤمنين فيه وفي آبائنه 
وفي أمهاته + “تال 2 تانوات اذكن مغاليهم .. قال.7 فشر ذلك وقال:* 
أقسمت عليك لا أمللت مثالبهم كلها على كاتب ٠‏ قال : ودعا بكاتب من كتاب 
السر فأمره مجلس ناحية وأمرني فصرت اليه فصدر الكاتب من المهديجواباء 
وأمللت عليه مثالبهم فاكثرت © فلم ابق شيئًا حتى فرغت من الكتاب »قم 
عرضته عليه فأظهر السرور . ثم لم أبرح حتى أمر بالكتاب فختم » وجعل 
فى .خريظة »,وداقع ابن ساسع البريذ © وامز بتسجيلة :الى الاند لس قال الم 
دعا لي بمنديل فيه عشرة أثواب من جياد الثياب وعشرة آلاف درهم وصذه 
البغلة بسرجها ولجامها فأعطائي ذلك وقال لي اكتم ما سمعت ) الطبري » 
ج ٠٠١‏ ص؟١‏ . 
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ممائلة عدد فيها مثالب بني امية وبدا عبد الرحمن بن حب بالفهري الصقلبي 
بالعبور الى افريقيه 4 ثم عاد بجيش كبير من البربر نزل به في مدينة 
تدمير ( الموضع الذي قامت عليه مدينة مرسية ) وبادر بمكاتبة سليمان بن 
يقَظان بالدخول فى أمره ومحاربة عبد الرحمن الأموي والدعاء الى طاعة 
المهدي 440 » وكان سليماق ببرشلونة + فلج بحيه ؛ فاغتاظ عليه » وقصدد 
بلده فيمن معه من البرير : فهزمه ملمسان : فعاد الصقلبى الى ستدمير ٠‏ 
وكاتك نديبة ملينات وى قظلان الوحت الى غير قسيطلة وافلؤن الثورة مع أحد 
المغامرين العرب وهو حسين بن يحبى الأنصاري ٠‏ أما الرماحس فكازعليه 
أن يعلن ثورته فى جنوب الأنداس في نفس الوقت حتى يتعذر على 
عبد الرحدمن الداخل أن بقضى على هذه الثورات جميعا ٠‏ 
ل د ل +الشفسطااة قط ماف د 15 ب 

ولكن الثوار لم بتضامنوا فيما ببنهم م واختلفوا في توقيت ثوراتهم 
كما أن بعضهم حارب البعض الآخر كما خدتث :بين الصقلبي والأعرابي » أو 
ما حدث بين الأعرابي والأنصاري فاسنتطاع عبد /الراحمن الداخل أن بقضي 
على كل ثورة على حدة ٠‏ 

وبداً الأمير الداخل بأخطرهم وهو عبد الرحمن بن حبيب الفمري 
الصقلبى » فسار اليه في العدد والعدة » وأحرق السفن تضييقا عليه في 
الهرب 17 » فلاذ الصقلبى <ببل منيع بناحية بلنسية ومنهناكأرسلالى 
سلسمان بن يقظان سرشلونة بدعوه الى الدخول في أمره » وساآله أن 
يمده بمعوتته » ولكن سليمان لم بحبه الى طلبه » فامتعض الفهري ؛ ولجآ 
إلى رجل من البربر يقال له مشكار البربري فاطمآن اليه المهمري » وكان 
عبد الرحمن قد أعلن أنه ببذل ألف دينار لمن يأتيه برأسه » فاغتاله مشكار 
طمعا في المكافأة » وأتى برأسه وتم ذلك في آخر سنة اه (دبام) (::) 


(؟5) أبن الآثر » جَ 1 ص 05. 
(49) نفسن المصدر » ص 6ه - أبن ع اعذارى 4 اج ؟ ص لم . 
(غ5) أخشسار محموعة )» ص ٠ ١١١‏ 
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ثم صرف عبد الرحمن الداخل همه بعد ذلك لمقاتله الرماحس » فأرسل 
اليه وزيره عبدالله بن ذالد على رأس جيش باغته بالهجوم على قصدره 
في الجزيرة الخضراء » ففر الرماحس على مركب جاز به البحر حتى قسدم 
إلى الخليفة العباسي ٠‏ 

وأما سلبمان الأعرابى » فقد ثار بسرقسطة وثار معه فيها حسين بن 
يحبى الأنصاري في أواخر سنة ١+0‏ ه » فبعث اليهما ابن معاوية قامده 
تعلبة بن عبيد الجذامي في عسكر كثيف فقاتلهما ثعلبة قتالا عنيفا » وعاد 
يوما الى مخيمه » فاغتنم سليمان غرته ؛ فخرج عليه وأسسره ؛ فتتفدارق 
عسكره ٠‏ وعمل على الافادة من أسيره » فترك على سرقسطة صاحيهحسين 
ابن بحيى الأنصاري ومضى هو وأسيره الى افرنجة حيث قابل شارلان 
وسلمه ثعلبة وحرضه على دخول.الأندلس ٠2150‏ 

وأدا ماكان الأمر فقد كان شتارئلان”ملتزما بالانفاق المعقود بينه وين 
المهدئ » ولعله أبطأً في تنفيذ المهمة التي اتعهد القيام بها لمشاغله السياسية 
فكان ذلك سيبا لخروج: سليمان الأعرابي اليه لاستقدامه في صحبة ثعلبة 
قائد الجبش الأموي تشحيغا له على الاشتراك في المؤامرة » والظاهر أن 
سليمان نجح في مهمته » فقد خرج شارمان على رأس جيوشه في ريسع 
سمه هاما م متحها الين حبال البرائس » فاحتازها لبن رنشفالة » وصاجم 
بنبلونة واستواى عليها ثم واصل زحفه الى سرقسطة وهو يعتقد أنها سنفتح 
له أبوابها » اذ كان سليمان قد مهد السميل أمامه لدخولها ٠‏ وبدو أن 


(ه؟) وبرى ليفي برو فتسال أنه من المحتمل ان يكون سليمان قد توجه 

الى افرنجة وفي صحبته أحد الخار جين من العرب على عبد الر حمن بنمعاوية 
الحوليات أ ملكية لدولة الفرنجة تروىي أن ملك الفرئحة تلقفى في ستقة الام 
١11 (‏ ه ) من أي ثور صاحب وشعة وأبن الأعر أبي صاحببر شاو نةو جر ندة 
(1283 .2 .ناته .02 ,القع طاة 691-2109[ 9011 ) 


1١6 ؟‎ 


حسين بن يحيى الأنصاري قد طمع ف الاثفراد بولايتها فأغلق أبوابهما 
أمام جيوشس شارلمان » وآصم أذنيه عن توسلات صاحبه سليمان »وقد يكون 
الأمير عيد. الرحمن المعروف بدهاثه قد اتصل سرا بحسين الأنصاري وأقنعه 
بالامتناع في سرقسطة أمام جيوش شارلمان ولوح له بمكافآت مجزية : 
فليس هناك تفسير آخر لانقلابهعلى زميله وتحرئه علىشارلان الا أن يكون 
مدفوعا الى أداء هذا الدور + 

وطال انتظار شارلمان خارج المدينة حتى ينس من فتحها » وأدرك أن 
الموامرة قد فشلت فاضطر الى رفع الحصار عنها وقفل عامدا الى بلاده : 
وقد تكون قد وصلته انباء مزعحة كقيام اضطرابات وفتن في بلاده أرغمته 
على القفول » وان كنا نرجح التفسير الأول بدليل أنه أرغم سليمانالأعرابي 
على التراجع معه » واحتفظ كذلك بثعلبة الجذامي لنفسه » ولو أن قضية 
اشتراكه كانت محرد استجاية لدعوة الأعرابئ لما,كان قد حرص على أن 
يتراجم معه » ولكن المسآلة أبعد من ذلك » اذ يبدو أنه كان يهدف التحقيق 
فى الأمر ودراسة أسياب الفشل ٠‏ 

انسحب شارلمان بحيشه الى غالة 6 ولا بلغ بنبلونة سحبحاميتها 
الفرنحية ؛ وهدم أسوار المدينة » ولكن عبد الرحمن الداخل لم نتركهيرحل 
قٍِ سلام فقد أثار عليه قبائل البشكنس (41؟ .وكانوا ينقمو نعلىشارلمان 
تخريبه لعاصمتهم بنبلونة ؛ فترصدوا مؤخرة جيثه الكبير وهو يجتاز أحذ 
دروب شعاب رنشفالة وأمطروها وابلا من السهام وكتل الحجارة حتىقضوا 
على هذه المؤخرة قضاء مبرما » وقتل فى رنشفالة عدد كمير من عسكره 
على رأسهم قائدان من أشهمر قواده هما إبجيهار 2000 وأنسيلم 
متساوودم كما قتل صفيه رولان وددوزمج فخزن شارلان لمصرعه » وكان 


ذلك موضوع أنشودة من شعر الملاحم الفر نسي تعرف بأنشودة رولان ٠‏ 
(5) أخبار مجموعة »© ص ١١5‏ . 


١ ون‎ 


وف أثناء المعركة تمكن ولدا سليمات الأعرابى من تخليصه 4 ورجعأ 
واضطر شارلان الى مهادتنه ليتفرغ لمشاكله الداخلية : وفى ذلك يقول 
ا مقري 2 وخاطب عبد الرحمن قارأه ) أي شارلمان ) ملك الافرنج و كان 
من طغاة الافرنج بعد أن تمرس به مدةءفاصابه صلب المكسر»ء تاماارجولية» 
قمال معه (أي شا رلان) الو المداراة ه ودعاه الئ المصاهرة والسلم خأ جا به 
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السلم ولم تنم المصاهرة «( 

وهكذا فشلت الْمؤّامرة الدولية الكبرى التين ددر هأ الممدي بالاتفاق 
مع ثوار الأندذلس وشا وان وأيقن شار أن نمسه آنه لق منتين من بسط و 
نفوذه على الأندلس طالما يا يرتكن ف.هاأ على قوى مذاونة للامير الأموي, 
كما وضح لديه استحالة تغلبه على الاسلام في الأندلس ما لم ومن بملاد 
الفرنجة والغرب المسيحي ٠‏ 

ومع هدا الفشل المتواصل فأنْ سلسلة الموؤامرات والمكائمد العياسية لم 
تننك بعك 6000 0 واستمرت قُْ عهد ختاماء عرل الرحمن الداخل ممثلةق تأيد 


97؟) المقري 4 ج ١‏ ص 51 :. 


(؟) سبدو أن الخليفة اللمأمون كان فى الى اجراء مضاد للاموبين في 
الاندلس » فكما سعى الى تدمير الامبراطورية البيزنطية عن طريق تعضيده 
للثائر توماس الصغلبي على الامبراطور ميشيل العموري »© ودفعه غزاة البحر 
الاندلسيين الى غزو جزيرة اتريطش وانتزاعها من بيزنطة التي كانت ترتبط 
بروابط ودية مع الأندلس يشير المسعودي الى أنه أمر في سنة ؟١؟‏ ه بلعن 
معاوية على مثنابر بغداد » واعن لكين ألى الحواضر الأسلامية بأمر فيها عما 
له بذلك »© فاعظم الناس ذلك وأكبروه » واضطربت العامة ©» فأشير عليه 
بترك ذلك »© فأعرض عما له بذلك »© فاعظم الناس ذلك وأكبروه » واضطربت 
العامة » فأشير عليه بترك ذلك »© فأعر ض عما كان هم به (المسعودي » ج ٠"‏ 
ص 606 ) وأعتقد أن لعنمعادية على بناءبفداد لم يكن ليثير على اللأمونثائرة 
العامة من الأهالي » على النحو الذى أورده المسعودىي » ألى الحد الذى بدعوه 
الى العدول عما شرع فيه 6 كما أعتقد أنمعاوية انما كان بقصد بني أميةالذين 
كان بمثلهم في الأندلس في عهده الأمير عبد الرحمن الاوسط 


١م‎ 


الأغالبة في إفريقية ‏ صنائع العياسيين ‏ لثوار الأندلس الناقمين على 
أمراثها والمناوثين للسلطة المركزية » وعلى الأخص الثائر عمر بن حفصون 
الخارج على الأمير الاموي عبد الله ) مب «.اه ) و كان ابن<فصون 
يطمع في الاستيلاء على الأندلس كلها وولاتها هو وأولاده من بعده بدلا 
من بني أمية بدليل أنه أظهر الميل الى الدعوة العباسية وكاتب ابن الأغلب 
أمير إفريقية (81؟ ٠‏ ولكن هذه المحاوالة فشلت كسانقاتها وفقدالعياسيون 
الأمل نهائيا في اسقاط الحكم الأموي بالأندلس ٠‏ 
رد الفعل الأهوي على المؤادرات العياسية : 

وكان من الطبيعي أن يلتقى أمراء بني أمية في قرطبة مع خصومالدولة 
العباسية فتقوم بينهم صلات ودية » على النحو الذي حسدث بين ثوار 
الأندلس الخارجين على الدولة الأموية“وانيْنَ”الأغالية التابعين للعياسيين » 
فنشهد على هذا الاساس تحركا ملفوسا في السياسة الأموية نحو دولة 
الرسميتين من جهة ونحو الدولة البيرّنظيّة-من جهة أخرى » ويشيرا مو رخون 
الى أن أبا اليقظان محمد بن أفلح الرستمي كان 2 لك بقدم و لايؤخر في 
أموره ومعضلاته إلا عن رأي الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط أمير 
قرطبة » 2*7 ٠‏ أما فيما يتعلق بالدولة البيزنطية فقد رأى أباطرتها تدعيم 
صلاتهم بقرطبة على الرغسم من استحالة التعاون العسكري ينهم وبين 
مسلمى الأندلس » فقد كأنت هزيمة تيوفيل في ؟ أغسطس سنئة 08م على 
بدي المعتصم في موقعة عمورية كارثة كبرى أطاحت بهيبة الدولة وكانت 
السبب المباشر في توجهه بطلب العون الى الأمير الاموي عبدالرحمن 


(59) راجع التفاصيل في كتابي: تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس») 
يروت 1955 . 


(.5) ابن عذارى » جم ؟ ص 151١‏ - ابن الخطيب » كتاب اعمال الأعلام» 
القسم الخاص بالأندلس »© تحقيق الأستاذ ليفي برو فتسال » ص 55. 


١ همه‎ 


الاوسط (01 , وحملت هذه الهزبمة الامبراطور البيزنطي على المبادرة 
معع ه (وسم نل ءىى م ) الى قرطبة » وحمل رسوله الى الامير الاموي 
هدية ورسالة يطلب منه فيها مواصلته » ويبدي رغبته في أنْ بعمل الأمير 


لنفسه حزرية اقريطش التى كان قد نزلها الرضيون واحتلوها في عمد 
ميشيل الثاني العموري بعد خروجهم من الاسكندرية في سنة ؟1؟ هاء 
وقد رد الأمير عد الرحمن الأوسط على هذه السفارة بسفارة ممائلة مثله 
فيها الشاعر يحبى الغزال » وبحيى صاحب المنيقلة » وبعث معهما رسالة 
ناقش فيها ما جاء في رسالة الامبراطور فقرة فقرة 2*7 ٠‏ ثم تطورتاأعلاقات 
الديلوماسية بين بيزنطة وقرطية في عر الخلافة الأموبة بقرطبة »ونبودلت 
بن العاصمتين السفارات والهانا ٠/20‏ 


دكتور السيد عبد العزيز سالم 
جامعة الاسكتدرية 


(١ه)‏ 3 312 .2م رعقة تاع:14037 حل 215601 بلطعاط .طن 
عبد العزيز سالم » ص ١.١‏ - تار بح المسلمين وآثارهم في الأند لس» ص 15؟ 

(09) السيد عبد العزيز سالم » قرطبة حاضرة الخلافة الأمويةبالاندلس 
ص 17 وما بليها . 


ل 


الدلتورعواد مجرت رالأعظلى 
الاستاذ المساعد 
كلية الآاداب جا معة بغداد 


ثراث العرب الفكري والعلمي في “قلسْطين واسع الافق غزير المادة » 
وبالرغم من سعته » وغزارته » فان الاداه والشواهد التى سوف نوردها 
هنا ه سوف تفي بالغرض المقصود >5 

وسنحاول هنا كشف بعضُ حِواتَالِدْرات الفكرى » فى محالات اللغة 
والادب » والفقه والتاريخ والجغراقية » والطب والتى خلدها العسرب 
والمسلمون على ربوع هذه البلاد المقدسة ٠‏ 

فلما دخل العرب المسلمون فلسطين لقيهم فيها » وفي مشارفها قومهم» 
وابناء لغتهم ٠٠‏ ولما تم لهم فتحها استآنس الاراميون أو السريان من اهلها 
باللغة العربية لقربها من لسانهم +٠‏ وقد بدأ اختلاط العرب باهل البلاد : 
فقد اطلق الخليفة الثالث عثمان بن عفان العنان لقرش وغيرها من القبائل 
العربية ليخرجوا من ديارهم » فاتئشروا في مختلف الاقطار المفتتحة » 
واستقروا فيها ٠٠‏ وفي عهد هشام بن عبد الملك الخليفة الاموي نزلت 
بطون كثيرة من مختلف انحاء الحزيرة العربية بلاد الشام واستقرت فيهاء 
وفي تقاليد بدو سيناء انه قد هاجر من العر بالمسلمون 7٠‏ قبيلة من نجد 


١ /اه‎ 


والحجاز فى سنة واحدة فسكنوا مصر » وسيناء وجنوب فلسطين ٠23‏ 


والمعروف أن معظم القبائل التي نزات فلسطين هي قبائل مانية 
تنتسب الى طىء ٠‏ وقضاعة » وبنى عدى 20 ٠‏ 

وعن طريق هذه القبائل العربية » وبداية انتشار الاسلام في مختلف 
المدن الفلسطنة ء وسسادة اغة القرآن العرمية » بدأت تسود اللغة العربية 
على جميع بلاد فلسطين ٠٠‏ كما ساعد على ذلك ؛ كما اوضحت سابقا اللغة 
الارامية . السريانية التى تمتد جذورها ااتاريخية الى اللغة الكنعانية 
( الام ) بحرونها الابجدية ٠‏ 

كما لعبت المساجد والجوامع العديدة ‏ الى جانب المدارس » دورا 
هاما في سيادة اللغة العربية وديمومتها كتراث خالد حى فى بلاد فلسطين٠٠‏ 

حفلت المدن الفلسطينية ليمي منذ دخولها حضيرة العالم 
الاسلامي . بالعديد من الفتهاء » والعلباغ واالمحدثين ٠‏ وكان على رأس 
هذه المدن ‏ مدينة القدس >٠٠‏ 


وسنذ كر هئا جماعة من اعنات التايعين م واأعلماء واازهاد معمن دخلوا 
سث المأقفدس 3 وترعرعوا فِ رموعها وتركوا ثانا خالدة بعك الفتحم 


العمري292؟ +٠‏ وعمارة عبد الملك بن مروان 7©» حتى القيرن الخامس 
المحري م# .هه 


(1) انظر ؟ شقير © نعوم © تاريخ سيناء القديم والحديث ؛ القاهرة 
51 . ص للمق.١‏ » ومصطفى|!ا دباع » بلادنا فاسطين 2ح ١‏ 4 فق ؟ عصهلم؟ 

(؟) تفصيل القبائل العربية وبطونها ؛ انظر © القلقشندي » نياب ةالارب 
فى معر فة انساب العرب »© وكتايه صبح الاعشى ٠‏ 1 

(؟) المقصود دخول مديئة القدس ضمن حضيرة العالم الاسلامي على بد 
الخليفة الراشدي الثاني عمر دن الخطاب صاحا عام ها ه-155 م. 

(؟) المقصود بناء عبد الملك بن مروان مسحد قبة الصخرة ؛ والممسحد 
الالص ا ظ 


١ مه‎ 


اشتهر في مدينة القدس اثناء الفتح العمري وبعده كلا من العلماء 
والفقهاء الاتية اسساؤهي © , 
حضر فتح بيت المقدس » وكان ثقة روى عنه جماعة ٠٠‏ 

وابو تعنم المؤدن 4 اول من ادن سبيت المقدس 4 فكازعبادة بن الصامت 

وخالد بن معدأن الكلاعي العيد الصاالح الفقيه الكبير 3 ومعصارب 
ابن دثار » وكان قاضيا : وهو من العلماء والزهاد » وحديثه مخرج في 
5 الأسلام 9» 
في خلافة ابي بك ا 2 اخيام/ودخل ددث المقدت سس © ورفى 
صطية د عدار ار هردرة وو 


لجل 
ومالك سن دنار مو الا يمه الاعلام روى عن الى 3 واخرج لحاصحاب 
السئن ابو داود 3 والتر مدق 4 والنسانى 4 وابن ماحة + 
وام الخير رابعة بنت اسساعيل العدوية البصرية ؛ مولاة آل عقيل 
الصالحة المشهورة ؛ كانت من اعيأن عصرها واخيارها في الصلاح والعبادة 
مشهورة الى كانت تقول في مناحاتها 5 22 نا امي اتحصرق بالثار قلمسا 
بحبك » » فهتف بها مرة هاتف : « ماكنا نفعصل هذا خلا تظنى بنا طفن 
السوءه » انا ومن وصاياها » اكتموا حسناتكم كما تكتمون سيئاتكم « 
واورد اها الشيخ شهاب الدين السهروردي » في كتاب عوارف المعارف : 
انى جعلتك فى الفوّ اد محل لى وابحت جسمى مناراد جلو سى 
فالحسم مني المحبيب موّرانس02 وححبيب قلبى في الفتؤواد انيسى 
(5) انظر تفاصيل هؤلاء العلماء والفقهاء في كتاب الانس الجليل بتاريخ 
القدس والخليل » لمج الدسن الحشبلي 4 كح ١‏ 6م ص هلم؟ ب ؟.ءآه. 


١ ةه‎ 


توفيت سنة ران فلن 35 0 دحلو ا فى 


200 الرحمن بن عمر واحد الاثمة الاعلام فقيه الشام »كان 
وراءه و« 

وسفيان الثوري » هو ابن سعيد بن مرق الامام العالم المجبع على 
حلالته 7 وزهذه وورعه » أن المسحد الاقصى فصلى فيه فموضع الجماعة, 
واتى قبة الصخرة الشريفة وختم فيها القر آن 0 

ا لوس 

والامام الاعظى والحبر الاكرم محمد بن ادريس الشافعي المطلبي » 
أحد الأئمة المحتهد د بن الاعلام وامام اهل السئة ركن الاسلام 4 ولد بعزةمن 
بلاد اأشام على الاصح سئة خمشين وما نه 4 وك التي توفى فيهاأ الامام 
الاعظم 5 ابو حنيقة وه 

خرج كتاب الام وكتاب السان ٠.‏ وتوفي الامام الشافعي بمصر سئة 
أر بع وماتتين » وقمره مشهو ريذار 00 

ومحمد بن كرام المتكلم أانتي تنسب اليه الفرقة الكرامية 29 .توفي 
سبت المقدس ودقفن ساب اريحا » وله سيت المقدس عشرين سنة ٠٠‏ 


وشيبخ الاسلام العالم الحبر ابو الفرح عبد الواحد بن أحمد بن محمد 
ابن على دن أحمدك الشيرازي 4 قدم الشام فسكن ديك المقدس 4 وهو الدى 
ف اه الدي: ن. »ومختصر في الحدوة فصول ألمقه ومسائل الامتحان» 
وتقال : ان له كتاب الجواهر في التفس عر ثلاث محلدات 3-0 


(5) بهذا الخصوص انظر البحث «نشوء مذهب الكرامية في خراسان» 
ترجمه ونشره الدكتور عواد مجيد الاعظمي المجلة التاريخية » خريف ./ا19. 


3 


شي المدهب بالشام صاحب اديت مع الزهد والعمادة 3 اقام با لقدس 
مده طو بلة كك ومن تصائيفه 4 التهدرس 3 وكتاب التقرس 4 وكتا نالفصول» 
وكناب اللكا م6 

والشيخ الامام ابو المعالي المشرف بن المرجا بن ابراهيم المقدسي»كان 
من علماء ست المقدس 4ل كتاب :© قضدائل .هيت المقدس وى 


والعزالي الامام زين الدين ححة الاأسلام ابو حامد محمد بن أاحسيد 
الغزالي الطوسي الشافعي + ولد سنة خسين وآأر بعمالة ٠‏ وام 7 
للطائفة الشافعية فْ آخر عيصره ه مثله ٠..٠‏ أقام بدمشق ثم انتقل الى 
المقدس 5-75 واخد بالتصاشيف المشهووة سبيت المقدس 7 ا أنه صتف فقي 
القدس أحصاء علوم الدين ٠‏ واقام دا انصرانة شرفي بست المقدس بااعزالية 
نان ن القيسواني كذا 00 إن سلجا . مدقيل أسمة علي إن 
لاد ولحسن م ٠‏ 0 سيكت المقدس سفيية كان 00 
وار بعمائة 00 وكان من المشهورين بالحفظ والمعرفة علوم الحدرث : وله 
في ذلك مصنفات مجموعات تدل على غزارة علمه وجودة معرفته : وصلف 
تصانيف كثيرة منها : اطراف الكتب الستة ؛ وهي صحيح البخاري » 
ومسلم » وابو داود, والترمذي 6 والنسائي » واين ماحجه (") ٠*‏ ومنهم 
من اشتهر في الجغرافية نذكر منهم المقدسي ( بفاعم المبم ) نسية الى القدس 
أو المقدسى ) ضضم الميم ) وتنشك دك الدال نسمة الى سك القدس وهو 


(/1) أنظر تفاصيل علماء وفقهاء اخرين في كتاب الانس الجليل او لفه 
مجير الدين الحئبلي » ج ١‏ ؛ ص هم؟ 5.»م ٠‏ 


١١م‎ ١5 


شمس الدين أبو عبدالله بن أحمد بن أبي بكر المعروف بالبشاري و يرجح 
أن وفانه كانت سنة امم ها 7 اكه 55و م وكتابه المشهور في 
الجغرافية (4») « احسن التقاسيم في معرفة الآقاليم » + نشره دي غوربهء 
لبدن ؛ لم1 ٠٠‏ 

وقد برز فى العهد الابوبي : والعهد المملوكي العديد من العلماء 
والفقهاء في مدينة القدس نركوا آثارا خالدة في متولفاتهم وكتبهم ٠٠‏ كما 
قيلت دن هذه الفترة العديد من المدارس » واازوايا » والمشاهد » ودور 
الحديث قالوه آن ؛ كلها تنطق عن عمق الثراث انفكري واأعلمى للعيرب 
والمسلمين على ارض هذه البلاد المقدسة ٠.‏ 


ويشير محبر الدين الحنبلي في كتابه الانس الحليل بتاريخ القدس 
والخليل الحرء !اثانى ب شئ# :من التفصيل والدقة الى هؤلاء العلماء 
والفقهاء والقضاة الذين طؤؤزواءفئْهَفه الفئرة » كما يشير الى العدد 
الكبير من المدارس واازوايا.ء والربط التى شيدت في مدينةالقدس” 

ولا بأس ان نذكر هّنا ددا من .هلا العلماء والفقهاء » وعدد من 
المدارس واازوايا وغيرها لكي تبرز المعالم الحقيقية للتراث الفكري والعلمي 
للعرب والمسلمين في بلاد قلسطين *٠‏ 

سس التاصر صلاح الدين يوسف بن ابوب المدرسة الصلاحية ء لا 
فلح بيت المقدس على بديه : وجعلها للشافعية ٠٠‏ وتكتفي هنا بذكر بعض 
اسماء الفقهاء والقضاة الذين شغلوا المناصب في هذه المدرسة منهم : 


() انر # عدى بوسف مغلضس + القدسي البشاري.» العحف 9/6 
صر ١‏ و واء 

3 8 خصو ص ذلك الانس الجليل د ج ؟ » ص 18-59 “وص 
والزوانا والريط وغيرها بشىء من العتصصميل: , 


1 


شيخ الاسلام بهاء الدين +٠‏ بن تميم الاسدي الموصليالمولد والحلبي 
المنشا المعروف بابن شداد ٠٠‏ اتصل بخدمة صلاحالدين ستة اربع وثمانين 
وخمسمانة ؛ وولاه قضاء العسكر وت المقدس ٠‏ توفى «حلب سئة اثنتين 
وثلاثين وستمائة ٠+‏ ومن تصانيفه دلائل الاحكام على ااتنبيه ٠٠‏ وكتساب 
الموجز الياهر في الفقه » وكتاب ملحأ الحكام في الاقضية » وسيرة الملك 
صلاح الدين ٠٠‏ 
0 وملهم شيحخ الاسلام مجدالدينطاهر بن نصر بن جهرل الحابي الشافعي) 
كان اماما قي الفقه » والحساب » والفرائض ٠‏ صنف كتابا في فضل !احهاد: 
وهو اول فين درق بالمد رسة الصلاحية بالقدس الشريف ٠٠‏ توفي بالقدس 
في وه ست وتسعين وخمسمانة ٠‏ 

وشيح الاسلام نقي الدين ابو عمنءعثنان ٠٠‏ وكان احد فضيلاء عصره 
ف التفسير والحديث والفقه ٠+‏ ومل إتصانيقه /مشكل الوسيط . وكتاب 
الفناوى » وعلوم الحديث » وكتاب ادت ا ممتي والمستفتي 5 

ومن مشابخ الصلاحية :.الامام العالم..الفاضل؛محيالدين ابو حفص 
عمر بن القاضي السعيد عزالدين ٠٠‏ وكان متوليا قضاء غزة » وكانقضاء 
القدس م ن مضافاته 573 

وشيخ الاسلام صلاح الدين ابو سعيد ٠٠‏ الدمشقي ثم المقدسي , 
الامام البارع المحقق ٠٠‏ أقام بالقدس مدة طويلة يدرس ونفتى ويحدث 
ويصنف ٠٠‏ ومن تصانيفه القواعد مشهورة » وهو كتاب تف 2 على 
علمي الاصول والفروع + وجمع الاحاديث الواردة في زدارة قمر ر اأنبي 
(ص) +٠‏ ومن كتبه منحة الفرائض بعلوم آيات الغ فى .وكتات. هتاه 

تنقيح المفهوم في صيغ العموم ٠٠‏ توفي بالقدس الشريف سنة الحدى 
وستين وسيعمالة ٠٠‏ 


وقاضي القضاة شيخ الاسلام برهان الدين ابو اسحاق ٠٠‏ ابن جماعة 


سو 


الكناني قاضي مضصر والشام وخطيب الخطباء وشيم الشيوخ وكير طائفة 
الفقهاء 30 انقطع سبيت المقدس ثم اضيف اليه تدر بس الصلاحيةه ولهمجاميع 
وفوائد بخطه وجمع تفسيرا فى نحو عشر مجلدات ٠و‏ >» 
ابن داود بن عثماث السعدي المقدسي 2 مولده يقر به كفر الماء من عحلون 
وثمانمائتة بات 

وغبر دن عشدرات بل مئكات العلماء والمقهاء عاشوا ارض فلسطين 0-0 
ارض القدس وتركوا فيها تراثهم الحي الخالد ٠ء‏ 

ولقد لعبت المدارس » واأزؤابا ربط وغيرها » والتي انيت فى 
العهد الابوبى : والمملوكى ‏ ذورا/كبيرا فى |ارساءقواعد ااثراث العربى ‏ 
الانلافى ف فلسطين ٠+‏ 
ولا بأس أن تسر الى اسماء بعضها 7" 

الدرسة الفارسية : بداخل المسجد الاقصى 

المدرسة الناصرية : على برج باب الرحمة 

الرباط الخانونية : واتفها افل خاتون 

المدرسة الماسطية : واقفها عبد النساسط بن خليل 

المدرسة الطواونية : انشأها الظاهر برقوق 

الزاوية الشبخونية : واقفها سيف الدين قطيشا 


المدرسة البارودية : واقفها الست سفرى خاتون )١.(‏ 

وبلاحظ من اسماء هذه المدارس ووقفيتها ان المسرأة المسلمة كانت 
بلاد فلسطين عامة ٠‏ 

لم بقئصم ظهور العلماء والفقهاء على مدينة القدس فقط » وائما 
تعداه الى مدن فلسطينية اخرى ‏ كغزة وعسقلان » وطول كرم وغيرها و 
وقد نركوا جميعا تراثا فكريا زاخرا حبا في مختلف محالات اللغة والفقه 

لد ذكرت سابقا الامام الشافعى 4 ولا بأس هنا ان اذكره 
باعتساره من علماء غزة 3 وموسس المذهب الشاقعى م وكان ادريس والد 
انها يمانية من الازد ٠٠‏ ولد الشافعي بغزة ف العام الذي نوفى 0 
ابو حثيقة التعماث ٠«وحياته‏ من (+ه١‏ هر اكلم ٠.4‏ ها / ىم ٠‏ 
وكان الشافعي ذكيا مفرطا برع قئْ:اللعة وايام العرب:» كمأ برع في الفقه 
والحديث : ويروي له بذكر موطنه غزة قوله : 
واني اشتساق الى ارض غزة ان كاي 

وله مؤلفات كثيرة منها : كتاب الام في الفقه » وهو كناب ضخم وله 


ومن مشاهير غزة في العهد المملوكي : 


النحو والقراءات واالحددث والفقه ٠‏ 


)1٠.(‏ لغر ض الاطلاع على اسماء العديد من هذه المدارس براجع كتاب 
الانس الحليل جح ؟ > ص ”ا .هه 


دكا 


واقشهر اغا غوة كل من اب 

الحسن بن الفرحالغزي » فقيه ورواية من رواة القر نالثامن للهوحرة ٠٠‏ 

وابو عبدالله محمد بن الجراح العري ه من رواة ال<سسدثث وفقهاء 
القرك الثالث للمحجرة ند وابو نكر محمد دن العياس دن وضيفى العزي» 
عالم فقيه توفى عام ليس م 21120 
4 / :ام 1186م ويعد من مشاهير من انجبتهم غزة » فهو شاعر 
محدك 6 تضرب المثل دحوده شعره 6 ذكره الدافظطل الدهبي شوله 5 «شاعر 
العصر 4 وحامل لواء القريض ع( وله دبوان شعر 52 نحو عع هبت) 210 

ومن ابرز نواب غزة » الدى مر ديكره سايقا 6 هو الحاولى الشافعى 4 
والجاولى هذا هو الذي رتب « مشند الشافعى » ترتبيا حسنا » وشرحه 
في مجلدات ووه 

ومن العلماء اللاخرين الدين اشتهروا في الطب ل ميحمدك الر مسر ٠.2140‏ 
وكان طببما حاذقا : وقد اشتهر فى لبه وتسكمته » وله تأليف فى الطب» 

ومنهم ايضا كمال الدين البكري 1١14#‏ هب 195اه / 1071م ب 
8١م‏ » وهو شيخ علامة صوق وادب شاعر من فقهاء الحنفية بفلسطين؛ 


1 5. ©» انظر © باقوت »؛ معجم الللدان‎ )١١( 

(؟1) انظر ابو الفلاح الحنبلي شذرات الذهب في اخبار من ذهب » 
القاهرة » لاه 6 6/5 .. 

(5١)انظر‏ الحافظ الذهبي ؛ العبر في خبر من غير »© الكودت 61951726 


اأمه. 
القاهرة © 0115 5 


55ا 


ولد في القدس ونوفى فى غزة » له مؤافات ودبوان شعره 

وفي مددبلة عسقلان اشتهر عدد كبير من العلماء ندكر منهم : 

ابان بن صااحح دن عمير الفقرشى ُ من رواة الحددث ولو سئة ٠دهء‏ 
ومات بعسقلان سنة ضع عشره ومائة (؟0) وو 

وعمر بن محمد بن يزيد بن عبدالله بن عمر العمري من الرواةوالعباد, 
وكان افضل اهل زمانه » توفي في عسقلان سنة 1٠6٠١‏ ه 211١0‏ ., 

واحمد بن سجر العسقلانى الاصل ًُ المصرى المولد والمنشا ل كه 
وه / و«بثمام ب 1١445‏ م وهو الفقيه والمحدث والمؤرخ ه ودعرف باين 
حجر العسقلانى من أئمة العلم والتارسم 4 واما تأليقه 5 زادت على المئة 
جنازته في القاهرة اكثر من خمسين الف انسان ٠‏ 

وف طول كرم 4 ار علماء وققهاء _كثيربن _» نذ كي منهم 01 
ذكره المحبى محمد بقوله : « احد اكابير علماء الحنابلة بمصر » كان اماما 
محدثا قفيها ذا اطلاع واسع » له نحو سبعين مثرلفا » توفى في عام م اه 

وبوسف بن بحي بن مرعي الكرمي » اخد العلم منعلماء مصر »تصدر 
للافتاء في بلاد نابلس » توفي عام م7١1‏ هاء 

وفي قلقيلية ب ينسب اليها الكثير من رجال العلم والفضل » ومن 


)١5(‏ عن تهذبب بن عساكر © 5/.؟1 
(15) عن شذرات الذهب ©2 ٠ 5.5١1‏ 
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داه هم ه كان شيخا صالحا » عالما كثير العبادة » ونزل سبيث 
المقدس » وبها توفي ٠٠‏ ظ 

وف نابلس أشتهر محمد بن أحمد بن سالم السفاريني شمس الدين 
ابو العون ١١١5[(‏ ها ه١١‏ ه ) عالم بالحديث » والاصول والادب : 
درس وافتى بنابلس » وفيها توفى » له مولفات وشعر رقيق ٠٠‏ 

من هذا العرض الدقيق الشامل تبرز لنا قيمة التراث الفكري والعلمى 
للعرب والمسلمين على ارض فلسطين العربية ٠‏ 1ش 

وناب ابا نر رن عست ا ع فى عدا لول 
ومجالات اخرى ؛ لكي نوضح بشكل علمي موضوعي معالم تراثنا الخالد 
على كل ارض وبلد من هذه المعمورة ٠.‏ 


والله ولي التوفيق 


1١54 


ملا من مارك : 


- مه جَالاْيَاِضَيّة 


تسكشنها 0 كي 


١‏ ترك رو قم روزي 


كليبي الأداب سمأ معي بغداد 


مقدمة : 

لقد اضافت البحوث التاربخة الجدشيه الى معلوماتئنا عن الحركة 
الاياضية خاصة وحركة الخوارج عامة اكثر مما اسهم به ولها وزذ وقبله 
برونو 217 + وممن برز قي هذه البحوث الحدشة مستشرقين امشال 
23531 10اطس1 د غندلز] د العتوطة 0 د أب [1لهه7؟ د أعلءزبوعر1 د موقم زان 
و 0 © ٠‏ وقد استطاعت هذه البحوث ان قلقي ضوءا 


0128 ,لله 115 50 0013م تنظ طوعة عظ ,دعن زا مط 17711 (1) 
.1222 
111 م11 105101025م0 لاعطء115امن-دمتوناءعم غ21 ,ع1 
.(1825] عأطقندة) 1901 طنتاتاع8 بددهاو نعأاج 

() 804212908212 .ط 251-8512111 لطى 0211115 - 1121 8 

1 - 99 .نم 1953 ,017رلامق 1201 يكن 

,35 ,.1 .لآ ,261100 40 12 خا اطع نامطة 156[ أجزقطع1 73615 .31 

12061: 

:01133833 لاع8ع0 19مع56 [1ع2 وأت8 1812121 205195 ذ3آ - ااعأعطوة انر 

825. 0. 20, 4 


> 


١ 


جديدا باعتمادها على مصادر لم تكن معروفة سابقا وخاصة ما يخص منهما 
وجهة النظر الخارجية آلتى كانت مغسورة او غامضة لحد الآنبسبب معارضة 
هذه الحركة للخلافتين الاموية والعباسية معا ٠‏ ومعلوم ان المورخالمحقق 
لا بمكنه ان يكون صورة اقرب ما تكون الى الحقيقة الا اذا قرأ «ماتحدث 
به او كيه المنهزمون والمتتصرون جميعا » 20 بشرط الا يسخر ما بقرأه 
الي تطبيق نظرية مسبقة في ذهنه لآنه سيصل حتما الى تشبجة دعبدة عن 
الواقع ذلك ان « اللحوث التاريخيه مقضي عليها بالعقم اذا سخرت لأبة 
نظرية او رأي سابق » 00 . ان اهم المصادر التي وصلتنا عن تار يخا لحركة 
الاباضية وخاصة في اقليم عدان هو مخطوطة سرحان بن سعيد الازكوي 
الموسومة ( كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة ) والتي آلفها حوالي سنة 


06 لمقوططق 02 طآ 100ق1ع8811 206/1061ع1716 عآ - 173811611 نآ 
٠‏ ,1949 ,24 ,0 ,ع 
,2949 ,3 ,017تآللق ,لطنقدظة11-0ع0-:15201585 12281235آ - ددع10 

نمع 0172© عع دءع 71/103 ننه 1112116 2ه 10001665 قعآ - لكلخء اماع[ .1 
.1958 طفق معمرمع 

-26 لاوتطقتة نذا ) 515316 أطقط2© قط 01 قطذأع 011 ع1 - 11112502 
2 1000112 رز 11001 

04 ,لل ,41017 ...16656128 01 وأطططوءة مآ - قأع و5 

بلأظتةسقطعة عطة 01 1105نانااا12 20د لإتامعطة 20111631 - 521611 .1 
.6 .2 :20 ,511197 وع1ء5 ,(.5 .0 .82 .ل ) 


التحكيم المحلة التاربخية المصرية » .؟ © #/إ6ا . 
2400© ,لقطم .12 ,12هق© 01 0311385137 1طن 28 116 رات للطاوظ .1 
. ( 107 - 89 .22 ,18 تاقطلدعء2 طلاقتاطوعة عط" 150ج ععة ) 19:6 
9و6 راجع طه حسين 4 الشيخان 4 القاهرة © .5555| © ص تا . 
(؟) إتيين دبنيه » الشرق في نظر الخرب »© ترجمة عمر فاخوري ( اراء 
غربية في مسائل شرقية ) دمشق . 


١/٠ 


كلام 1١/7‏ ااه وتتألف المخطوطة من اربعين ,ابا تشتمل الابواب الثلاثة 
الاولى على ذكر اخبار الحاهلية واعتقادات اهل اأشرك وذكر ملوك العرب 
وطرد الفرس منها ٠‏ 

اما الابواب التالية حتى الباب السادس والعشرون فيشمل عل ىاخبار 
الرسول (ص) والخلماء الراشدين من بعده فى وبختص السداف السابع 
والعشرون بذكر جواب عبدالله اياض اعبد الملك بنمروان ٠‏ 

اما الياب الثامن والعشرون ويشثمل على المرق الاسللامية وحو لذشك 
مهم لأنه يظهر بوضوح رآي الاباضية في الفرق الاخرى وموقف الاياضية 
هن فرق الخوارج الاخرى (الفصل الثااث) وفعلل الباب التاسعوالعشرون 
في اعتقادات الاياضية وهي وجهة نظر مهيكة ها مضعثه عن مو لف خارجي 
العقيدة تكلم عن فرقتهء ولا شك فانة يندر ان تمد فىمصادرنا التاريخية 
روادات تعبر عن وجهة نظر الخوارج انعستهم « 

ونعود اهمية الياب الثلاثين فى كونه نبحث فى-الختار الدولتينالاموية 
والعياسية فيعطى وجهة نظار الخوارج الأياضية فيهم !! 

اما الابواب التالية من الياب الحادي والشلانين الون الباب الشامن 
والثلاثون فهى نركز على الحركة الخارجية الاياضية واتنشارها فى ا مغرب 
ذكر اتتشار المذهب الاباضي بارض المغرب وذكر امتهم وعلمائهم) ٠‏ وتبدأ 
البعاربة ء* 

اما الباب التاسع والثلاثون ففيه ذكر لتواريخ بعض الصحابة وعلماء 
الااضية في عمان وغيرها ويختتم الولف كتابه بالباب الاربعين التىتتعلق 
امور دينية عقائدية بحتة ولا شك أن وجهة نظر المؤلف # وهو خارجى # 


081 


قُْ هذه الاأمور مهمة ايضا لذنها 'تعكس موقف الخوارج الاناضيةمنها٠(5)‏ 
ان مقارنة هذه المخطوطة بغيرها من التواريخ المحلية القليلة عنعمان 
المحلي تكاملا ووثوقا فيما 5 3 تاريخ هذا الاقليم ات 


الأباضية والدولة الأموية : 

يشير كناب ( كشف انغمة الجامع لاخبار الامة ) الى مراسلات نمت 
ين الخليفة عبد الملك بن مروان ومئوسس الاباضية عبدالله بن اباض ونث ركد 
هده الرسائل مصادر اياضية اخرى ٠‏ ولا تهمنا هنا المسائل التي دارت 
حواها الرسائل والكن ,بدو ان عبد الملك بن مروان افلح في اقناع ابناباض 
انباع سياسة ( العقود ) بل -9 في اشعاله له بامور الفكر والمقيدة 
الخاربية الصغرية والنجدات 7 الدوة ا عن ٠‏ مجابهة نشاط 
وخراسان منذ حوالي سنة موه / الام ٠.‏ 

وف سنة 9؟١ه‏ /745ا ب 40/ا م كان خوارج الجزيرة من اقوى 
الجماعات الخارجية » وقد اتتخيوا شيبان2*0 بن عبدالعزيز اليشكرى 


(ه) المخطوطة كبيرة في حجمها وقد بدأت فنعلا بتحقيقها » وارجو ان 
تظهر في المستقبل لتكشف لنا معلومات جديدة عن تاريخ الاباضية عامة 
وتاريخ عمان خاصة »© وكذلك الارتباط الوثيق بين اباضية المغرب العربي 
وعلماء الاناضية في المشىق ( خاصة اليصرة ) : 

(3) فاروق عمر » ببليوجرافيا في تاريخ عمان » مجلة المورد » 1110 

9) 104 .م ,1954 ,017 ناللق ,... 11 اه81-81 لطهق 00011160 ,امع مت 1ط ناكا 


(4) الطبري القسم الثاني ص 415548 1لا15 ©» 1556 -لا155 . 


اا 


الحروري اماما لهم ثم زحفوا نحو الموصل واحتلوها وطردوا وال ىالامويين 
عايها ٠‏ وفى ااوقت ذاته انبثقت حركة اياضية في حضرموت 6 واحتلت 

صنعاء ثم زحغت من هناك الى مكة والمدينة ٠‏ ولكن الضر با تالمتتالية الت 
الحقها مروان بن محمد آخر الخلفاء الامويين على الخوارج كانت ذات 
اثر فعال في شلها واعاقتها ريما عن ا اي 
الجماعات الخارحية في اقاليم مخة لمفة من الدولة بعيدة عن المركز مشل 
عمان وسجتان وكرمان وافريقيا ء وقد نحجح مروان في طرد شيبان بن 
عبد العزيز اليشكري الذي هرب الى منطقة الخليمج العربي وتشيرروايات 
الى انه قتل في اأبحرين او عمان ٠‏ اما زعماء الاباضية في اليمن والحجاز 
فقد لاحقوا حتفهم كذلك وتفرقت جموعهم ٠‏ 

ورغم النكسات السياسية والعسكرية الت:حلت بالخوارج في العصر 
الاموي فقد للت ارائهم وعقائدهم تنتشر «اتعفرلنزادكل صافئة ٠‏ وقد لعست 
البصرة في القرن الاول الهحري وخاصةة فى العصر الاموي دورا فعالا في 
لورة العقيدة الخارحية ذلك لانها كانت رك مهما للنشاط المكريعامةء 
بل ان نشاط الجماءات الخارجية فكريا في التصرة استَسرٌ خلال السنين 
الاولى من العصر العباسى الاول )٠١(‏ ه وليس أدل على ذاسك من ان 
عبدالرحمن بن رستم تلقى علومه واصول عقيدته الاباضية على يد فقهاء 
الاباضية من البصرة ثم عاد الى المغرب ومعه جماعة من الاباضية احدهم 
ابو الخطاب الذي اصبح بعد ذلك بمدة وجيزة اول امام اباضي في المغرب»ء 

فمق البنصرة ترك ابو الخطاب وعبدالرحمن بن رستم انشسر لمذهب 
الخارجى فى المغرب وقد صادف الاثنان ظروفا جيدة وتحدا فى تتفبذ 
خطتهما ف الده ٠‏ رغم ان الامور ساءت بالنسبة لابي الخطاب فيما: بعد ٠‏ 


6 الازدي © انار ؛ بخ المو صل 4 القاهرة 55 ص /الا فما بعد . 
)٠١(‏ الازكوي » كشدف الفمة » مخطوطه في المتحف البريطاني . 


يا 


العربى ٠‏ بل ان البصرة كانت البؤرة لفكرية التي كان زعماء الاباضية 
في المغرب يعتمدون عليها ٠‏ 
الامامة الاياضية في عهان : 
إنْ دراسة التاريخ الس سياسي لاقليم عبان لا يسكن ان ثم » كما 5 
الى ذلك المروفسور ولكتسون )001 »> دون دواسة > اضول التنظيمات!لقيلية 
انماطها وعلاقة ذالك ,الامامة الاداض.ة ٠‏ ذالك لان هنالثلاثة ظوا 
و : لاصيم شر ل 
في تاريخ هذا الاقليم وهي : القبلية ‏ الامامة ‏ ثم الصراع بين العمانيين 
والاجاف للسيطرة على الساحل العمانئى لأهسته الاقتصادية ٠‏ 
وقد قل نو الجلندي العمائ.ودت الاسللام 4 وق عهد الخليقة عمر بن 
الخطاب ازداد اقشاع الدعوة وزاذيث”قوة نو الحلندي الازدبون الذمن 
استطاعوا طرد المرس من الاقليم والسسيطرة على الداخل دمأ قمة من حال 
وصحارى بيئما بقيت جماعات قازضية غازية تتمركز على الساحل ٠‏ (1) 
ولا تشبر مصادر نا تصوزة دَقسَقَة حدى أصمسحثت الاناضية العقدة 
الواسطة الاتتشار فون عمان ذنرى الد فى با يرست 20 انه ريمأ اث 
على أننا نعتقد بأن الأسيمن الامامة الاناضية يعود في الاعم الاغلى 
الى الاندحاراتث التى قاسيت منها الحركة الاناضية فى السمنوااححاز وهرب 
الخوارج الذين اشتركوا في هذه الثورات الى اقليم همان ٠‏ ولم يتمتكوين 


(11) 7 .2 ,.أأكء .هه ,17111128011 (2) .1 .لآ 15820113732 
(؟١)‏ الازكوي المصدر السابق ؛ ( الباب الرابع ) 


)١(‏ اأتطاع1ططتع امع عنا2 112312 3.20 11206 812111216 ,ناة1 1اطاوظ 
.0 .2 (7251113قطعم 152ط8723 عط1') 


1 


هذا الكيان السياسى الاباضى الا بعد سقوط الامويين ويحبى العباسيين 
مسا ه /؟هء او قبل ذلك بقليل .0147) 

ولكن لماذا اقليم عمان ٠.ء؟؟‏ 
الاقليم قبل هذا التاريخ والى اتنشار العقشدة الخارحية هناك ٠‏ 

هذا اضافة ألى ان قبائل الازداليمانية اعتادت على نوع من الاستقلال 
وعدم الخضوع للسلطة ا مر كزية ولعل الشواهد الكثرة في صدر الاسسلام 
تثبت صعوبة السيطرة على قبائل هذا الاقليم 21١0 ٠‏ 


وللكن الاهم من هدا وذاك الموقع الجغرافي وصعوبة الطبيعةووعورتها 
فى هذا الاقليم ٠‏ فلعمان موقم جعزافي فشان بتحكم بمدخل الخليجالعربي 
ويقابل البحر العربى الذي تتصل بالمخيط الهنددى ذو الاهمية التحارية 
والاستراتيحية ء اما ف الداخل فالاقليج تختاف في طبيعته من حبال شاهقة 
وعرة الى سهو [لمنيسطة خصسة الى صِلصرَاء بَدَرَداءقاحلة ولهذا فيمكننا 
الشيسيةه عسان دحز برة كيرة بحد هأ التخبير من اشرق والحنوب وتحده_أ 
الصحراء ( البحر الرملى ) من العرب فتفصلها عن بقبة اجزاء الحزيرة 
الغعر بيه ٠‏ 

لقد اثرت هذه الطبيعة الجغرافية على اهل عمان فقد اخذوا علىالبحر 


2, .ل[.كى 50-86" عاأشطمطللة0 لأمقططقة عط 1 ,تاتقدد0‎ )١:>( 
,080طع285‎ 1969, 2. 9 


(ه١)‏ الازكوى »؛ المصدر السابق » ورقة /19؟5” 1 . خليفة بن خياط» 
تاريخ » بغداد » /1951 < ١‏ ص /الا؟ . ص ..؟ 


(1) .ص 1934 ,24 .14.907 ,011212 01 5ط823 عط1 ,223115013 2 
2262-0 


١ هب‎ 


وعرفوا بكونهم ملاحين مهرة ولكن لم يشغلهم البحر عن ارتباطاتهم 'لوثة 
باخوانهم سلاد العرب وخاصة حضر موت واليمن فكانت مهناك اعداد كبيرة 

وقد ساعدت الحمال الشاهقة والوعرة سكان هذا الاقليم الاعتصام 
مالسا هيوه لبي ذا وبع الطاك الب سرع اليف العتاييو” 
انفسهم ويستعدوا للمحابهة يهاجموا الغزاة ويجيروهم على ركوب الجر 
بحر به للدفاع ء بن بلدهم والتصدق لالمعتدين !! 


منعطفات مهمة في تاريخ الامامة الاداضية بعمان : 

ومنذ نأسيس الامامةالاداضية او كما يسمونها هم «الامامةالاسلامية» 
باتتخاب الامام الاول الجلندي لم“تشهديعيان استقرارا كافيا بل تناوبت 
فيها السلطة بين الاكمة الاياضية وسن ولام الساطة العياسية ٠‏ 


فقد استطاعت الخلاقة العياسية في عهد ابي العياس أن تعيد سلطتها 
على ا سَنة فحن عاو حستن اسئلت دشا شادة خازم 1 

ثم عادت الامامة الاياضية لتحكم الاقليم فى حوالى سنة ب117 ه 
جوم ب 4كلام او قبل ذلك بقليل حيث حكم اليلاد خمسة ائمة منتذابعين 
حتى سئة مهام / 4 كه 4 استطاعوا خلالها ان تردوا هحسات السلطة 
العياسية والقراصنئة على الساحل العماني 8 ْ 

الا ان العصبيات القبلية والاضطرابات الداخلية ادث الى سقوط آخر 


) الازكوي » المصدر السابق » ( الباب الرابع‎ )١0 
.) الازكوي .غك .م© ( الباب اا -لثم؟‎ )١4( 


كا 


هؤلاء الأئمة الخمسة فتردت البلاد الى حالة من الارتباك وعدم الاستقرار 
كان تنيجتها استنحاد النزارية بوالي البحرين العباسي سنة ١م؟‏ ه/ 
وم 55م م 

ان المنعطف المهم في تاريخ الامامة الاباضية فى عمان بعود الى حملة 
سنة 58١‏ ه آنفة الذكر فقد اعد الخليفة العباسىالمعرض حبشا قويا اعطى 
قيادته الى والى البحرين الذدى اجتاح الاقليم واعاد النفود العباسياأيه7١1)‏ 

ولكن سسطرة العداميين كانت وقشة فقد أقصي الوالي العباسي 
واتعاقب 5 ى حكم الاقليم كما نيك المة اناضيةحاءوا بطريق الانتذاب ا 
سئة لاله 9ب اناوم 2 حنم نجح القرامطة فى مد نفوذهم الىعمانء 
هذاه الفثرة بالدات كلانه أنمة آخرين ٠‏ 

ثم استطاعتقوة عباسيةجديدة أن تتحكم بالاقليم سسش “47 ,وم // #اتمسرم 
بصعو به حيث حابهتها ثورات خارجيه اباضتة متعددة ٠‏ وقد تميزت هذه 
المدرة الاخيرة بصراع داد ون لمعيه لدواطييية من جين و دسل البوهيين 
والقرامطه من جهة أخرى للسبط رة على عمان ٠‏ وقد تدحت السلطةالعياسية 
او من -. ١‏ البويهيوث 0 في ابحاد ترا دن ا 0 
ا 0 ة في هذا 0 وبقوا كذلك الى فترة متأخرة . 

ان الاضطرا بالسياسي وعدم الابةة أر ومضايقات السلطةااعياسية 
والقرامطة 0 ؤثر كثيرا على تجارة عمان (*؟) فقد استمرت التجارة فى 
ازدهارها وجلبت لهذا الاقليم أحيانا وفرة ورضاءاء 


(.؟) 1 .2 ,نالك .زه راع 1الطا10 


باب ١‏ اشكن 


نشوء الامامة الاياضية في المغرب العربي : 

تؤكد مخطوطه الازكوي اثر المشرق وخاصة البصرة في بث العقيدة 
الخارجية الاباضية بالمغرب العربي كما اشرنا الى ذلك سابقا » ويخصص 
المولف بابا فى ( ذكر اتتشار المذهب الاباذضي بارض المغرب وذكر المتهم 
وعلمائهم ) + (0800) 


وقمل ان نستشهد بنصوص تاريخية من هذه المخطوطة نود أن نشسير 
بان ارض المغرب كانت ارضا خصية انشر العقيدة الخارجبة حيث اتنشر 
المذهب الاباضى والصفري فى مناطق شاسعة رغم انها متنارثة ٠‏ وبقدر 
ما يتعلق الامر بالاباضية » موضوع بحثنا : فقد اتتخب ابو الخطاب اول 
امام للائاضية سنة ٠‏ اها / /اه” اهلام ٠‏ وبعد ذلك بار بع وات 
( سئة 144 ه / 1جيام ) اسس عبدإلرحمن بن رستم حتكما آباضيا في 
تاهرت كتب له في المستقبل ان يؤثر على معموع الحركة الخارجية في 
افريقيا » وتمتع اممة تاهرت شببوة واسعة وصلت المشرق العربي ٠‏ وتشير 
روايات عديدة الى بعثات ذهبت من المشرق الى ابن رستم محملة بالهبات 
المالية والهدايا العينية © ٠‏ وَنظهر ان حورج المشرق العر بي من الاباضية 
خاصة الذين رأوا في تأسيس الدولة اخارجية فى المغرب العربيامكانية 
احياء العقيدة الخارجية وبعث ثراثها القديم +٠‏ وترى الاستاذة فاكاتيري بان 
خوارج البصرة « الذه نبخشون السلطة العباسية القريبة منهم والذين 
اعتادوا ان بخفوا معتقداتهم تقية » ارتأوا مسائدة الحركة الخارجبة في 
ا مغرب بالمال والنصح منذ السنين الاواى لاحكم العياسي © 


وفيما يلى نضوص ممخطوطة ( كشف الغمة الجامع لاخبار الامة ) 


(١1؟)‏ الازكوي ؛ المصدر السابق » ( الباب الثاني والثلاثون )._قارن 
محمد علي دبوز »© تاريخ المغرب الكبير © الحرء الثاني ©» 19571 © ص95 5. 


ك3 


(؟؟) راجع 3 ,0 ,1949 2.3.0 .0م1716 ع[ ,172381111 


اا 


قفر الأول مرة » وهى من الباب الثانى والثلاثون واتنعاق باتتشار المذهب 
الاباضي في ارش المغرب : 

« قبل أن اول من مضى بالمذهب الاباضي من اابصرة 

اف عياس وهما واكبان على حمل واحد سلمة دعق 

ال الاداضية وعكرمة ددعو أأين الصفرية ٠‏ وكسخيل ان 

سلمة قال وددت ان ظهر هصذدا المذهب بارض المخغرب 

وما واحدا من غدوه الي الزوال قمأ ابالي ضر ستعنقي ٠ ٠‏ 

ثم أن عبداار حمن بن ر سدم بن بهرام فى كبر اللك 

من العلم ان ذرءته تسلق رض المغرب ٠‏ فاقبل متوجها 

من العراق و معك ولذه عسدك ال ربحمن وأمه وزوحنه ام 

عبد الرحمن » فلما كاندقرننا-ت مكة ادذركة صمام ه 

فقا نقضت انامه م قاتما عيك اأريحمن اا عم الحجاج من 

ارض ا معرب دمكةه فتزوحت ام عمد الرحمن رجلا من اهل 


الي عو ان » قلما بلغ مبلغ الرجال وقرأ وافصح 
واجتهد في طلب علم الدعوة الاراضية فقال له رجل من 
: اهل هد هالدعوة نافتى أن كنثك ثر بك علم هذا الآمر الذي 
كلفتك 4 وعلقته سالك فدونك أرض النصرة فأن بأ عالما 
بكنى 8 عبرلدة وأسسمة مسلم نن أبي كرسة التميميفانك 
تحد عنده مأ تنطليه ٠‏ 
وقبل ان امه قالت له ذلك قلما اراد الخروج الس 
النصرة خرج معك اربعة انقار أحدهم أبنو الخطاب غسدك 


قا 


السدرانى واسماعسل بن دارأث القدامسى وابو داود 
القبلي . 

فلمأ التفوا رااباني ع عبيدة 5 صافخم وسالهم عن احوااهم 
ومن اين اقشلوا 05 انهم من اضل المغرب وانهسم 
ارادوا تعلم العلم فاجا بهم الى ذاك فمكثوا عندهة معبين 


٠ علة‎ 


وكان الشيخ ابو عبيدة مستخفيا متخوفا من بعض 
يأب السرب تعمل القفاف خادا راع احدا حرك السلسلة 
فيسكتون ٠‏ فاذا مضى حركها فيأخذون في قراءتهم ٠‏ 

وكان عبد الرحَمن شاءا جمماا حدتث السن ٠‏ وكان 
انو عبيددة بجعل تنه وبين الناس سر | اثلا يشعلهم دجما له 
قلما بلعوا من العلومما كدر الله لهم واردوا اسراف 
الى بلادهم 8 العجيبان انا عبيدة وطلين ان ير يمن 
عبد الرحمن ددعون له فاجابهن وادخلهن عليه وكن ثلاثا 
ودعت له واحدة وقالت ا رك الله فيك كما نا رك في عن 
الشمس وقالت الثانية ب رك الله فيك كما نأ وكا ف المعبير 
وقالت الثالثة يارك فيك كما نارك في طيب الطعام من الملمء 


فلما ارادوا المسير كلموا ابا عبيدة واستشاروه فى 
شأنهم فقالوا يا شيخنا اذا كانت لنا في بلادنا قوة ووجدنا 
من انفسنا طاقة تتولى على اتفسنا رجلا مئا أو ما ترى قال 
فتوجهوا آلى بلادكم فان حان امر دعوتكم ما يجب يهعليكم 
التولية في العدد والعدة من الرجال فواوا على انفسكم 
رجلا منكم فان ابى فاقتلوه واشار الى ابي الخطاب(رض) 


٠م‏ ا 


فلما رادوا الخروج من عشاذة كهياً الشبيخ الركوب 
لموادعتهم وجعل رجله في الركاب سأله اسماعيل عن ثلاثمابة 
مسئلة من مسائل الاحكام قبل ان يستوي على متن ركابه 
فقال له ابو عبيدة أتريد ان 'تكون قاضيا با ابن داران قال 
أرأيت ان ابتليت به يرحمك الله ٠‏ 


ثم توجهوا الى بلادهم فلما قدموأ طرابلس اهتم بامور 
المسلمين من له نظر فيهم من المشايخ فاجتمع جماعة من 
المسلمين بعدما اقتئل الحارثوعبد الحبار والناس ف !الكتمان» 
فكانوا يجتمعون ويذكرون عقد الامامة فاجالوا النظر 
واطالوا الفكر فسا ببنهم فيمن بواونه وهل يكون لمم 
قوة على عدوهم وكان اجتماعهم في موضع يقال أله صياد 
غربي مدينة طرابلس فيظهرون انهم/,انما يجتمعون في امسر 
رجل وزوجته اختصما فاذا اجتمعوا او فرغوا من كلامهسم 
توحهوا الى عامل المدينة فبسلمون عليه مداراة ٠‏ 

ثم انهم عرضوا الامامة على عبد الرحمن بن رسام 
فاعتذر اليهم بأماين كانت عنده للناس ثم اتفق رايهم على| بي 
الخطاب وجعلوا ببنهم يوما معلوما ليجتمعوا فيه بالصياد 
وتعاهدوا على أن يأتتي كل واحد منهم بمن تبعه منالرجال 
بالسلاح ويجعلون الدرعة في الغرائر وبحشوتها بالتبنء 
وكانت ينهم وبين مشابخ المسلمين من اهل المدينة ومن 
لا بقدر على النهوض معهم علامة اذا رأوهم دخلوا المدينة 
بحمايتهم ان يشهروا السلاح ويظهروها ٠‏ واخبروهم ان 
الامام ابو الخطاب في السر ٠‏ 


فلما كان بالموعد اجتمعوا فيه بعامة المسلمين من 
شيوخ البربر من بقوسة وهوارة وحريشة وغيرهم من افناء 
141 


القائثل فلما توافوا بصياد وقد الخرحوا ابا الخطاب حين 
ما يريدون مئه وهو غافل عن مرادهم قلما وصلوا الىصياد 
تكلم متكلمهم فقال : أليس قد اجتمع رآينا على ماعلمتموه 
قالوا بلى قال فاتموا امركم فقامت منهم طائفة بناحيةفتكلموا 
فيما بينهم ثم رجعوا فقالوا لأبي الخطاب ابسط يدك 
الله عليه وسلم واثار الصالحين من عبساده ه فقال لمم 
استغفلتموني وليس لهذا خرجت اليكم ٠‏ فقالوا له لا بد 
لك من الدخول في امؤر المسلمين ٠‏ فلما رأى الحقيقةمنهم 
والجد قال لهم لا“اقبل امافتكيم الا بشرط فقالوا كل شرط 
تذكروا في عسيكرى مسألة الحارث وعيد الجبار خوفا 
منه عليهم ان يكون في جماعة المسلمين فرقة واختلاف ٠‏ 

وحدث بعض اصحابنا ان مسألة الحارث وعبد الجبار 
اتصات الى أرض المشرق » وكان بينهم فيها اختلاف وفرقة. 
وف ا مغرب اشد من ذلك حتى 5 اليهم ابو عبيدة مسلم 
ابن ابي كردمة وابو مودود صاحب رحمهمبا الله أمرانهم 

فقالوا له لك ذلك عليئا وبابعوه على الاقامة بحق الله 
وذلك.على راس :مابة وارسين هنة من البحرة + 


كما 


م اجتمع رأبهم على دخول مدينة طرابلس وكان بها 
عامل لابي جعقر المنصور بن محمد بن على بن عبدالله بن 
العباس فعمدوا الى جواليق فادخلوا فيها الرجال بسلاحهم 
وجعلوا افواه الجوداليق مربوطة من داخلها فحملوا على 
كل حمل رجلين بسلاحهما ومضوا كأنهم قافلة جاءت من 
البرية حتى توسطوا المدنة وام نفطا.: ن لصنيعهم احد فاناخوا 
ركابهم وخرجوا الرجال من ات بايديهمم السيوف 
المصلتة فنادوا لاحكم الا لله لاطاعة الا طاعة ابي الخطاب 
وقصدوا نحو العامل ليقتلوه فابى عليه الامام وقال انما 
دخلنا عليهم نامان ٠‏ 

ولا نظر اليهم اهل المدائنة:وقد اشهروا السلاح قالوا 
هذه غدرة قال المسلمون ليس عَنَذا/بضرر لا بأس عليكم 
فمن اراد منكم العافيةافليقم _في-منزله وخير ابو الخطاب 
العامل في الاقامة بالمدينة وينخلم.من العمالة او الخروجبامان 
فاختار الخروج ودفع الى ابي الخطاب مفاتيح بيت المال 
فأخذها منه واستقام الامر لأبي الخطاب واحسن السيرةفي 
رعيته وعدل في حكمه وقضيته ٠‏ 


ثم كنبت اليه امرأة من القيروان تشكق البية: .جور 


الورقمومة وكانت ورقمومة مستولية على القيروان »فكتبت 
اما بعد يا امير المئومئين ان لي ابنة لم احرزها الا في حفرة 
حفرتها تحت سريري مخافة عليها من الورقمومة ان نفسدها 
فوصل اليه كتابها وهو يتوضا فقرأه وصار يبكي رحمة لها 
لا نزل بهأ فأمر فنودي بصلاة جامعه فاجتمع اليه الناس 
فصلى بهم وصعد المنبر وقام خطبيا فحمد الله واثنى 0 


١ جم‎ 


خيرا ورغب اصحابه فى الجهاد وامر رعيته بالاستعداد 
للحرب وخرج من المسحد فلما وصل باب المسجد سل سيقه 
وكسر غمده وقال لا حكم الا لله ترغيبا منه الممسلمين المجهاد 
وغضساأ منه لله ولدنه ٠‏ 

وبلغنا من طريقآخر ان ورقمومه اخرجوا من القيروان 
امرأة وهي تصبيح وتقول اعينوني معاشر المسلمين فلم تجد 
احدأ يرفع عنها ما بها فلما بلغ ابا الخطاب رضى الله عنه 
اجابها واغاثها بمعاشر المسلمين ٠‏ 

وذكر بعض اصحابنا ان أمرأة من اهل القيروان ظلمها 
محبيا لها لبيك با اناه لبيك فعند ذلك امر مناديه بالنفيسر 
جموع كثيرة ثم “ترج تمن ابَعَة اتيعه عبد الرحمن سن 
رستم رضي الله عنه وخرجوا في سنة محلة ذات جوع 
وجدب فآمرهم فيهما بالخراج فاذا نزلوا نزل عليهم واذا 
ارتحلوا ارتحل معهم ٠‏ 
فنادى ايها الناس من كان له ابوان كبيران او اب واحسد 
فليرجع ومن كانت له عروس صغيرة فليرجع ومن كانت 
له عروس قرببة العهد فلير جسع ومن اراد منكم الرجوع 
فليرجع بليل فلما جنهم اميل رجعت طايفة من عسكره فلم 
بزل بنادي فيهم ثلاث ليالي كل ليلة ترجع طائفة وبقي من له 
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رغبة في الجهاد وعدتهم ستة الاف ولم يرجع بعد الشلاث 
أحد .ووه 

وبلغنا ان ابا الخطاب مر على مديتة قابس فحاصر 
اهلها حتى صففوا وأذعنوا له بالطاعة فجعل عليهم عاملا ولا 
وصل لأرض القيروان حاصرهم أشد الحصار ما شاء اللهثم 
ان عاصم السدراني مرض مرضا شديدا وكان من خيار 
المسكر وهو احد الخمسة الذين حملوا العلم وهو اشد 
شوكة على اهل القيروان فعلم اهل القيروان بمرضه وانه 
اشتهى قثاة فبعثوا | من سمه بها | ٠٠٠+‏ فاستشهد رحسه 
الله ه وصاح اهل المدينة ين عاصم السدراني المقنول 
بالسم ٠‏ وقالوا مات عاضم نري “فعلم ابو الخطاب انهم 
خدعوه ويلغ فيه موت عاصي يبلل نظيما وقال لأصحابه 
انهم خدعونا وغررونا-٠ ٠٠+‏ ثآمر اهل عسكره ان يأخذوا 
اسلحتهم ويحلوا اجنيتهم ويخرجوا تحت الليل ويأخسذوا 
الطريق مثل المنهزمين فاصبح المعسكسر خاليا فظن اهللى 


القيروان انهم انهزموا وقالوا أنهزرمت البربر ومضوا فياثرهم 


وابو الخطاب وأصحابه دخلوا الوادي الذي وراء فحص 
رقادة وكمن فيه بخيله ورجاله واخذ اهل المدينة في طلب 
ابي الخطاب حتى لحقوهم فوجدوهم معسكرين في ذلك 
الوادي فخرج اليهم ابو الخطاب واصحابه فولوا منهزميسن 
وابو الخطاب واصحابه في اثارهم يقتلونهم حتى دخلوا 
المدينة ودخل قوم ابي الخطاب معهم فخلصت لهم المدينة 


مما 


تقدم على اصحابه بوم الحصار لا يفسدوا زرعا لأهصل 
المدئة ٠٠.ءء‏ » 

تبين من هذا النص المهم مدى الصلة الوثيقة للبصرة 
وعلمائها من الخوارج بالحركة الاباضية في المغرب فان 
الذي زدع هذا المذهب ف المغرب قبل مجىء ابي الخط.اب 
وابن رستم دعاة من البصرة ٠‏ ثم ان ابن رستم وابي الخطاب 
تلقوا علومهما وتفقههما بالعقيدة الخارجية الاباضية على بد 
فقهاء من البصرة ولم تنقطع هذه الصلة بعودة الاثنين الى 
المغرب العربى بل استمر المشاورات والاستشارات بينعلماء 
التصرة يهان الدعوة فى الكري بهذ .بل أل اهل البصرة فز 
الخوارج لم يكتفوا بالمياندة المعنوية في مجال العلم والفقه 
والنصصرحة والارشتاد وائما تعبدوا ذلك الى الدعم المادى حيث 
ارسلوا للدعاة اقل وبعد تأسيس الامامة هبات واموال 
.مساهمة منهم.في .تقوية أمر الدعوة الاباضية وتثبيت قدمها 
في هذا الاقليم خَاصَة بعد-ان اتتقات الدعوة من دور النضال 
السري الى النضال الايحابى العلنى بعد أعلان امامة ابى 
الكطان. و التاق عان بطر ا لين + 1 

ويظهر هذا النص كذلك مدى اعتدالالخوارج الاياضية 
في معاملتهم المسلمين الذين لم عتنقوا المذهب الخارجي » 
فأبو الخطاب لم يقتل والي طرابلس وكان يأمر آتباعه بعدم 
التخررب او افساد الزرع حين دخواهم المدينة ٠‏ وهذه صفة 
تميزت بها الاباضية على فرق خارجية متطرفة اخرى مثشل 
الازارقة فقد كان الازارقة مند نشأتهم اكثر اعتدالا من بقية 
الفرق الخارجية ولذلك كانت هناك مشاورات كلامية 
ومحادلات فكرية بين مؤٌ سسي هذه الفرقة والفرق الاخرى 


ك4ا 


تشير اليه! مخطوطه كشف الغمة ومصادر اخرى ايشا » 


وشير هذا النص 3 35- الى مدى انتنشار المذهب 
الاياضي ف مناطق شاسعة متفرقة من المغرب ومدى تقل 
لبر اذا المذهب وسرعتهم بالانضواء تحت لواء ابي 
الخطاب ٠‏ وأا واقع فان ابا الخطاب كان أول من نجح في 
تفحير هذه الحركة بين صفوف البر د ر في المغرب العر بي ٠‏ 
وقد ظلت بلاد المعرب مرتعا لمذهب الاياضية ومذاهي 
خارجية اخرى كالصقربة ؛ حننى استطاع الاغاابة سنة ممه 
5م أن يدقعوا الاباضية الى الداخل دون أن بقضوا عليهم 
قضاءا مبرما ؛ ثم تمكن الفاطميون » كما هو معروف » من 
القضاء على الدواة الرسمية" الأئاضية سنة "نوكه /رطاءهم 
والتجا الكثير من الخواذاج الاباضّية/الى الصحراء ٠‏ 
واخيرا وليس آخرآ فانتزعم آبي الخطاب المغافري 
لأول امامة اياضية فى المغرت وامنتقطابه-التربر يدل على ان 
العرب للا يزااوا يلون مراكز القيادة والرئاسة في النصف 
الثاني من القرن الثاني الهجرى كما كانوا و فى القرث الاول 
المجحري 4 وهم الذين ينضمون حركات الموالي وتقودونها 
وبوجهونها الوجهمة التي يرتأوونها واحيانا يستغلوتها 
لاغراض سياسية وطموحات شخصية ؛ تماما كما حدث فى 
حركة المختار الثقفى وعبد الرحمن بن الاشعث + كما وان 
غالبية الموالى التسن اتقبيوا للدعوة الغياننيية فى رامان 
لم يفعلوا ذلك الا بتأثير رابطة الولاء ذلك لأنهم مرتبطين 
بالقبائل العربية من شيعة العباسيين برابطة الولاء وهذا يعنى 
انهم ينقادون الى هذه القبائل في مواقفهم واتجاهاتهم 
فالولاء كما هو معروف 2 « لحمة كلحمة النسب » ٠‏ 


بحم ا 


ل أ راف رات ل لزن 2 رج نووز 


سروف السَوَاجا لِسَياسَةوالاجواعية والاقضّادية 


4 التاري 0 00 
كليي الآازاب جا مع الامكدرت 


لا شك ان للنظام المالي والضريبي اوثق الارتباط بنظم الحكم 
والادارة في مصر نحت الحكب“العثماني/ء فاذا ما انتظمت الحالة المالية 
والضرسية دل ذاك على استفراة المكم والادارة » واذا ما فسد نظام 
الحكم اضطرنت الأحوال الالية والشترسية » وتنوعت ااضرائب »وكثرت 
الاستثتامة منها » وتباينت طرق الخاية:» وتفشت الرشوة » وقل ما يصل 
الى خزانة الدولة من ابرادات » واستغل الحباة وظائتهم » فأاثقلوا كاهل 
دافعى الضرائب 1 بالكثير متها ٠‏ 


وتشتمل فترة البحث على ثلاث مراحل متميزة : 
القرن الثامن عشر ٠‏ 

المرحلة الثانية : تضم فترة الحملة الفرنسية على مصر ( ١08‏ 
18١‏ ) »2 وهى مرحلة متميزة عن سابقتها وعن لاحقتها ايضا ٠‏ 


والكرحلة الثالثة : نشمل تطور النظام الضرببي في مصر في عصر 
محمد على آي في النصف الأول من القرن التاسم عشر ٠‏ 


حدما 


ساد مصر خلال القَرن الثامن عشر 0 من 5 السلطان 7 فو اعقات 
غزوة لمصر في عام 1617م 600 ٠‏ وقد أقئيس السلكان سليم كحي من ع النظام 
الضريبي الاسلامي الذي كان موجودا بمصر وقتئذ 29 : : فهو اذن نلام 
خليط من النظامين الاسلامى والعثمانى ٠‏ 
وجد العثمانون أرض مصن عديد فتحها مقسمة الت 
اتتالي 97 : 
الاحباس ( الأوقاف ) السلطانية المخصصة المحرمين ولأعمالالخيره 
باب الأحاس الأغلية + 
جا له الملكيات الخاصة المشتراة من ديك الال سو 
-- اراضى الديوان » وقضم أغلب اراضى الزراعتة » ومنها دحبى 
الخراج [120918 
ونظرا لأن الأقسام الثلاثئة الأولى كانت معفاة من دقع الضرائب » 
فقد وقع عبء الضرائب كله على القسم الرابع وحده ٠‏ 


)1١(‏ ترتيب الديار المصرية في عهد الدولة العثمانية » كما شر حهحسين 
افندي احد افندية الروزنامة في عهد الحملة الفرنسية ‏ مصر في مفترق 
الطرق » نشر المؤؤرخ محمد شفيق غربال - مجلة كلية الآداب بالجامعة 
المصرية » المجلد الرابع » ج ١‏ > مابو "198 . 
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(؟) راشد البراوي وعليش : التطور الاقتصادي في مصر في العصر 
الحديث ص 1١9‏ . 


هما 


وقد اوضح ابن اباس ”24 قيمة المتحصل من الخراج في السنوات 

الأولى من الغزو العدما في يشحو .ءورءءر!ا ديثار ُ) ووورلءم/ا جئلهةه 
مصري ) نقدا؛ ٠ءءرءءه‏ اردب قمحا ؛ ٠.ءرءء”‏ اردب شسعيرا ٠‏ واذا 
قدرنا ثمن الأردب من القمح في ذلك الوقت بخمسة وثلانين فرشا » كان 
ثمنها +٠.ءر١؟‏ جنيه مصري ”*2 بالاضافة الى ثمن الشعير » يكو ن مجموع 
المتحصل ما يقرب من المليون جنيه مصري ٠‏ 

وقد اسهم علماء الحملة الفرنسية من أمثالك ويجاءنوويروم في رسع 
الاطار العام لا كان عليه النظام ااضريبي في مصر في أواخر القسرن الثامن 
عشر » بالاضافة الى ما كتبه حسين اقدي روزنامى مصر ابان الحملة 
الفرنسية 277 » وهو ما اعتمد عليه علماء الحملة في كتاباتهم الى حد كبيرء 
فضلا عما دونه الجيرتي ”" 

ومن جملة ما كتبه هلاه نستطيم, ان تنبين ان الادارة المالية في مصر 
في ذلك الوقت كانت تتركز في دبوانين '* 

الأول : الديوان اادفتري 4ق رأسبه_موظف كبير سمى الدفتردان ؛ 
دعيئه السلطان العثماني » ومهمته الاشراف على شئون مصر الالية ,و بعاونه 
وكيل وموظفون ء 


الثاني : ديوان الروزنامة 6ه وهو تأ بع للديوان الأول 4 ودرأسه 


() ابن اياس : بدائع الزهور » ج ؟ ص 555 ٠‏ 


الاسكندرية "191 4 ص 554 . 


3 4 .5 20116ع2 عأمجطمه :عجعقاعة 


(م/) راشد البراوي وعليش : التطور الاقتصادىي 4 حجن و 0 


ا 


الروزنامى فتك واختصاصه جمع الضرائب 4 والاشراف على أنفاقها فيبماأ 
ش استخدام نوع من ١‏ لخط لا بعرفهدسوى موظفوه ؛ ويضفه بروعص بقوله(١20:‏ 
© 046 2232202121115 :25115 06511266 غ1 1التترعع :”0 ع501:6» 
-31ا015516 145 عأمعة7م الع طدع :1 تطعغ 0 16 1مك غطه 11011ة 11س نطنتنسقهة 
.«10111116 .18 225 0121 2ع:11 0111 6115© 20111 ,53.11 1:01 0116 ردنا 
وشترط فيمن تشولى وظضفة الأروزنامة ان تكون مسلمما » عاقلا ه دا 
عقل وتدبير » وان يشير على ولاة مصر بما فيه المصلحة العامة 23١‏ » ويقوم 
كانت تقوم بحبابة الضرائب هرئات مختلفة » على ان التقدر الاكبر 
من الضرائب كان يأتي عن طريق نظام“الالترام > والالترام نظام قديم لم 
يستحدثه العثمادون » وائما كان سائدا في مصر قبل محيئهم 29 اليهاء 
وتلحآ الحكومات الضعيفة أاتي لا. .قوم رجااها على جمع ااضرائب الى 
تلك الوسيلة التي تنلخص في ان :تتهد احد الأعيان ويسمى المتزم 


سامةة ادجم بحمع الخراج المفروض على الأرض الزراعية لصاامالحكومة» 


(9) احمد الحته : تاربخمصر الاقتصادي في القرن التاسع عشر»ءص.؟ 
)١١.(‏ م221 011 1101165 مع للطع 85 ومع 50201223116 بلإطع12 | 
3 .1 


)١1١(‏ ترتيب الدبار المصربة ‏ محاة كلية الآداب الجامعة المصرية المجلد 
؟ » حح | مابو 5195أاء 


(؟15) ...نم1183 06 211211665 165 85111 ع2011طع81 :ع و1 
.2م 12-'1' 011052ه ع2 220022 أهاظ .أمروع11585 06 ذم1ذ -ماععوع12 
41-8 


_ لاحل 


اما بطريق المزايدة او الاتفاق بينه وبين الروزتامة نيابة عن الحكومة , 
فيدفع لها ضريبة سنة مقدما وتمنحه تقسيطا أي « عقد تلزيم » بعد موافقة 
ف دائرة التزامه لتأدية ما عليهم من ضرائب أليه ٠‏ ويحرص الملتزم على 
تحصيل ما دفقعه الى ديوان الروزنامهة مشافا اليه الفوايد التي تقدرهما 
حسبما يريد دون رقيب 2149ا, 

وكان بعوم بمهمة الالترام عدد كبير من الممالنك والموظفين ومشابخ 
البدو 20 وعدد من كيار العلماء 110) ٠‏ وبعاونهم في أذداء هذه المهممة 
عدد كبير من العاملين قدرهم 4ن بلحو 7٠‏ آلف شخص ٠‏ 

ونظرا لقصر مدة ااحملة الفرنسية فلم بستطع علماؤها ان بتحروا 
الدقة في بحثهم بصدد الالتزام بالذاتٍ::مرفقد اعتقدوا أن الملتزمين يماثلون 
طبقة الاشراف في فرنسا في ظلن النظاء"الاقطاعي ٠‏ مع أن هناك فارقا 
جمابة الضرائى بالنسية الدولة ٠2179‏ 

ورغم ان هذا النظام قد أغنى الدواة العثمانية عناء جمسع الضرائب 
بواسطة موظفها 6 اللا أنه كان يشتمل على عيوب كثيرة نحملها فممأ دلى: 
أواخر القرن الثامن عشر ‏ تثسه الى حد ما الحقوق التي كانت لأمراء 


)1١:>(‏ 2 1353 - 553211611 1251111 ,.ل ,تلأاطة 
.2 6اط837ظ رو1 27070 و1 


(ه١)‏ 1260612 11 «صتطم2ع 1220012 01 179ماأقلط ش84 .© رعو 
.2 .2 اأمتنزعط 


(15) الحبرتي : عجائب الآثار ج 4 ص 155 . 
/19) البراوي وعليش : التطور الافتصادى ص راطا . 


١5 


الاقطاع في العصور الوسطى في أوربا ٠‏ اذ كان الملتزم هو السيد في 
دائرة التزامه 24 والملاحون ارقاءه 3 فله حق يع الأرض منهم إذا تآخروا 
في دفم الابجار » ولا يستطيعون مغادرة القرية الا بأذئه ؛ وله انيعاقبهم 
بالحبس والجلد » بل وبالقتل في بعض الاحيان ٠‏ 

ثانيا : انه في ختام القرن الثامن عشر لم يصبح الالتزام يملح لمدة 
عام أو عدة أعوام » وانما لمدى الحياة ٠‏ بل لقد توارثه الأبناء عن الآباء 
كالملكية تماما (21 ٠‏ 

ثالثا : أن ما كان يدفعه الملتزم اقل تكشير ممأ كان يقوم بجمعه ٠‏ 
فما كان يدفع للخزينة نتراوح بين 23 :/.6٠‏ و 4/ مما بحصلون عليه 

رابعا , خضع الفلاح للكثير من الضياني الإكيسنا ذه النى أر هقتهء 

خامسا : يفوم الملترم بتسخير "© الفلاحين ازراعة الأرض الخاصة 
به واللمعفاة من دقع الضرائب ٠‏ 

سادسا :نظرا لكثرة الضرائب المتنوعة التى كان يدفعها الفلاح أنقل 
ما تبقى في يديه من أموال ٠‏ فلجا الى الاستدانة من الملتزم بقوائد 
فسلطان الملتزم يفصل ببنهم وبين الخضوع المباشر لسلطان الحكومة ٠‏ 

ثامنا : في ختام القرن الثامن عشر اصبح الملتزمون ملاكا بحكم الامر 
سج سس ع سس روس سس ماس 1ك 7 : 


)1١/(‏ 2 .© -.155017ط ةم جتعو8 
والجسرتي عحائب الآثار 0.. حك 4 صن ارق ٠.‏ 

(15) 3 ع 52 .2 نأقوئظ 841001 عط 1 5 11ت 7*6 ,11512ام2 

(؟) 2 .2 طقطة 19200521 01 مقاط قث برعو 


١م‎ ١ع‎ 


الواقع وأعة: عق وليسوا من الناحية القانونية هنر ول وبذا ك لم جع 


تاسعا : ان هذا النظام لم يكن يسمح للفلاح بان يعرف مقدار 
الضرائب المفروضة عليه بالضبط » ولا الميعاد الذي بحب عليه أداؤؤها 
تسكن من ببعةا + اول هذه الخال يشطلى الى الامتزااتن تواتك لماي 
لسداد الضرسة عن ” 

عاشرا : كانت عملية حباية الضرائب معقدة الى أبعد حد مما زاد 
ف مصاريفها و 

حادي عشر : كان ستخدم الملتدمون عددا كيرا من الحباة يلغ حسب 
ا مروءنزة .ب الف 7 » اكانوقا كستعملون في جبامة اراد 
الملضاة 250 

وهناك ثلاثة أسباب اخرى لم ننشأ عن نظام الالتزام ء ولكنها ترجع 
الى سوء ندبير الحكومة في ذلك الوقت : 

السب الأول 9 : أنه من الناحية أاقا نو نيه يه ادح للفلاح دقع ضرسة 


عن الارض الت قوم بشلاحتها اللا اذا غمرتها مبأه الفيضان ليشمكن من 
ؤراعتهاأ واستثمارها 0 ولكنثا وحدنا أثته فى سئوات الفيضان المنخفض الذي 


(١؟)‏ البراوي وعليش : التطور الاقتصادي سا ص 39 »2 5.0 . 


(؟؟) رأعع77 غطة لطة 50616137 15121201 ,داع205 0ه 016 
.259-00 .22 ,1 .701 
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ل 


لا تستطيع مياهه الوصول الى الارض لم تعف الحكومة الفلاحين من دفع 
الشرية كاملة ٠‏ 

والسبب الثاني : أن الضريبة كانت تحبى طيقا للقياس الذي يسجله 
عمال المساحة للارض اازراعية التي في حوزة كل فلاح ٠‏ ولم تكن هذه 
المقايس مضبوطة » بل كانت مدعاة للتلاعب والغش والرشوة ٠‏ 

ويمكننا ان نقسم الضرائب الى قسمين : ضرائب عقارية » وضرائب 
غير عقارية * 

الضرائب العفارية : وهى ما تفرض على الأرض الزراعية وتسمى 
بالمال الجر ويذكر (4"؟ عميعيرج,] بان العثمانين عندما فرضوا الخراج 
على ارض وزعوه على القرى دون نظر الى عداد الافدنة في كل قربة ٠‏ 
وضيف (*؟؟ وبرئئوعس الى ذلك بان السلطان سَليم عَتدما غزا مصر وحد 
أن المماليك قد أحرقوا سجلات الضر اراي كف يطتقى معلوماته عنها من 
الموظفين » ولكن هذه الطريقة لم تفده :كثيرًا .. فأمر بمسح اراضي القطير 
لمعرفة المساحة المنزرعة ولكن المسح لم تنم علئ الوجه الاكمل فظلتهناك 
اراض مجهولة للحكومة حتى مجيء الحملة الفرنسية + وبقوم الملتزنمون 
تحصيلها من الفلاحين ٠‏ وكانت من ثلاث فئات 2913 : الأطيان من الدرجة 
الأولى 0 المال الحر للفدان 0 ويم ىم وو ميدي فت ”7 ا 


مه | الفعه 


(5؟) 6 .2 0183016 .10682 ,رالاع211آ1 


(ه؟) ,111 بعاطوع:0:8 .ع5ع10 .211211 168 5111 ع1011طع1 ؛ععم ةك 
6 .1 


(8؟) احمد الحته : تاريخ مصر الاقتصادي ص ”"١‏ . 
0؟) القرش يساوي .4 ميديا » والميدي ب ري فضة . 


ةا 


ثم بقسم المتحصل على النحو التالى 80 : 

اولا : نصيب السلطان واسمه الال الميري » وكان يرسل للآستانة 

وبقسم المال الميري حسب رأىي م01 هآ لى قسمين ركيسيين 
المال الشتوي والمال الصيفي ونؤخذ الاول من محاصيل الفول والشعير 
والقمح وتزيد قيمته عن المال الصيفي ٠‏ وتنفق حصيلته على الشئون 
الداخلية «واما حخصيلة المال الصيغي فنؤخد من مزارع الارز و تخصص 


ثانيا : نص.س جهات مختلفة كالخفر والحنود وغيرهم ٠‏ 


0؟ | 


ثالثا : نصيب الادارة المحلية.واسمه الكشوفية ٠‏ 
رابعا : ما تبقى الملتزم واسشسة/القائض «ذه: 


وقد زادت الضريبة زبادنيى غير رسميتين آخريتين هما : اليرانى 
والكشوفية المستحدة ٠‏ 


وكانتك الضرائب تتحبى اما ندا أو عمنا 4 أو جرع من هذا وححدزء من 
ذاك ٠‏ وف الوجه القبلى كانت تجبى عينا نظرا لقلة استخدام النقود 
هناك 9 5 

والضرائب غير العقارية » كانت عدة أنواع تجملها قيما يلى : 

١ل‏ الرسوم الجمركية وكانت تجبى من مواني بولاق » ومصر 
القدمة » واسنا والسويس والفصير 6 وكانت غير ثانتة 3 والدليل على 


(9؟) المصدر السابق . 
(. #) البراوي وعليش : التطور الاقتصادي ص 77 ى 


ةا 


ذلك أن فرنسا عقدت مع مصر في ناير سنة ١0746‏ ثلاث معاهدات تحارية 
تحدد مقدار الضريبة التي تجبى على البضائع الفرنسية أثناء مرورها 
بمصر د 7/5 ٠‏ غير أن هذه الاتفاقات لم تمتع ابراهيم بك ومراد يك 
( حاكمي مصر عند مجىء الحملة الفرنسية ) من ارهاق التجار الأجاف 
ااضرائب الباهظة » فزادت شكايات التجار الفرنسيين فى مصر 2990 , 

كذلك استطاع الرحالة الانجليزي 6 65و ل ثنابة عن شركة 
الشرقية التجارية الآتفاق مع ابي الذعب ( حاكي مصر ) على تحصيل 
ضريبة مقدارها ٠‏ /' من قيمة البضائع الواردة الى ميناء السويس ٠‏ هذا 
الاضافة الى تحصيل 0ه ربالا آسبانيا عن كل سفينة ترسو في هذا 
المتاءعء٠‏ 


كذلك عقك ومص 1م112 موعرة 11‏ ( الخاكم اليريطاني على الينغال 
بالهند ) في سنة هباب ١‏ مع أبي الذها معاهدة تيص على تخفيض الرسوم 
الواردة من البنغال ومدراس بالهند التىّخ/7 والواردة من سورات 
وبمباي الى ه/ 7" ٠‏ ولم يكن حَظ تهاتين. الاتفاقيتين؛ بأحسن من حظ 
الاتفاقات المفرنسية الثلاث + اذ تعرضتا للاتنهاك من قبل حكام مصر من 
المماليك ٠.‏ 

ب د الضرائب المفروضة على الوكائل والقوافل والاسواق والملح 
والصيد ٠٠‏ الخ ٠‏ 

ج ب الضرائب المفروضة على الصناءات والحرف المختلفة »بالاضافة 
الى 0./ ضريبة على المتتجات نفسها ٠‏ وكان يتولئ تحصيلها مشايخ 
الطواكفت + 


(1) احمد الحته : تاريخ مصر الاقتصادي في القرن التاسع عشر ص 
+2 5. 
(؟؟) المصدر السابق ص 0؟ 2 585 . 


/اة ا 


ويذكر المسيو كنروءزكج ان الضريبة المفروضة على جماعة النساجين 
كانت عشرين الف بارة 299 . 
دب ضرائب وقتية في مناسبات معينة او لأغراض معيتة ٠‏ 


هس الجزية الممروضة على الذ كوو البالعين من النصارى والبهودء 
وكانت من ثلاث فئات : الفئة العالية ٠؛:‏ فضة على كل فرد » والوسطى 
58٠‏ فضة » والدنا ١١١‏ فضة 15550 

و الأوتاوات التي كان دفر ضهاأ الحكام المماليك على التحار 
والأجانب ٠‏ 
من هذه الضرائب في أواخر القرّنْ“الثامن عشر بحوالي 507ور. كرا 

4 060 |] 5 

أهم اوجه المصروفات (5؟) : 

١‏ ل تفقات الوالي والحكام الحماليك ومرتيات الجنود وموظفي 

٠»‏ ب نفقات اوجه الخير 6 مثل مبخصصات الأرامل والأننام وصيانة 


المساحجد وغيرها 0 


إففة 5 ع 214 .2زم 1 .1 ,عام نع1”58 06 11م 1أن 1 جرعوع12 
(15؟) 192-04 .2م ...2011ع2 عنام مم0 :عراوك 


(ه) ‏ 41-248 .22 ,12 .1 .قع223116 143 5111 816122016 : عمبعغاوط 


مها 


4 ب تفقات المحمل ( قافلة الحج ) ومخصصات الحرمين ٠‏ 


ف الجونة التى ترسسل. ميتورنا للبطلطان النقناتي. > وقنبي تقر 
مقدارها الى حد كبير قبيل مجىء الحملة الفرنسية الى مصسر » فيل 
+هوور54؟ فرنكا أي ما يعادل عمهرء١‏ حنها 259 , 

وقدر حسين الروزنامي الميري المخصص السلطانالعثماني بمبلغ 580) 
*؛ؤر؛ اكر/ا١١‏ فضة » وبخصم منها 554رم+5رهم فضة التزامات »فيكون 
المتقى للسلطان هو وار هباب مرم؟ فضة ٠‏ 


وقدر المسيو ومؤؤوع الميرى بمبلغ /االاراههر5١١‏ فضة 550) 
سخصم منة "لاكرمكمرهحم فضة التزامات 0 فنكون المنيقى للسلطان صو 


هر 5مرلا؟ فضة ٠‏ وهصذا المبلغ لا بنقص كثيرا عما قدره حسين 
الروزنامى *٠‏ 


تحليل (. ؟) اجابات حسين الروزنامي : 
1201 والجبر تي لاحل على اجابات حسين افندي ما على 4 

أولا : أن ما ذكره حسين عن نظام الضرائب كان من التاحية النظربة» 
اي ما يجب أن يكون كما وضيعة السلطان سليم الأول فاتح مصر » وليس 
كما كان في الواقع ٠‏ ويدلنا على ذلك أننا لا نجد آية اشارة الى اضطراب 
الأمور قٍِ مصر واعتداء الأقوباء على الضعفاء » واختلال سجلات الضرائب» 

(/9؟) المصدر السابق ص 9” . 

(م؟) ترتيب الدبار المصرية . 

(و؟) 6 .2 ...1612011 ممم :عجوم و1 

وجرجس حنين ٠‏ الاطيان والضرائب في القطر المصري ص ؟١‏ . 

(0؟) ترتيب الديار المصرية » تعليق الاستاذ محمد شفيق غربال ٠‏ 


55 


ولم تكن كل هذه الأمور بخافية عليه ولا على معاصريه ء» 

ثانيا : تقرر احاباتهة حقيقة هامة » وهى أل نظم الضرا؟ بوالتى وضعها 
السلطان سليم لم تكن جد يده كل الحدة 4 وانما اق تريجع الى عصور 
سابقة 4 وهذا يدل علا ىاصالة الساسة المالية والضرسة ل مصر »6 والتى 
كانت تتفق مع واقع ظروف الحاة المصرية في مختلف العصور 0 

ثألثا ١*ايه‏ رغم شقاء المصر دين من قسوة الضرائب ف اواخر القفرن 
الثامن عشر فان من السلاطلين العثمانبين العظام من كان نر غب فيالاصلاح 

اثر النظاع الضر بي على الأحوال السياسية والاحتواعية والاقتصادية 

في القرن 1١8‏ : 
وهو السلطان العثماني وبين طبقة المساليك؛ الحكام القدامى » امتد من مطلع 
القركد السادس ار الى اواحرَ القت الثامن عشر ٠‏ وأصبح الوضع ف 
مصر على النحو التالي 012 

ا العثمانون وود مثلوان السلطة العليا ف البلاد 7 

عت امراء المماليك وهم أصحاب الاقطاعيات الكسيرة 4 وجامعو 
الضرائب والمسطرونث من الناحيةالفعلية على الناحيتين السياسيةو الادارنةء 
رهيب لا يقل قسوة عن الاقطاع الأوربي في أقسى صوره ٠‏ يعمل في 
الأرض طوال العام ليسلم محصوله لصاحب الاقطاع : لاينال من خيرات 
اكثرها « 


الحديث ص 1١5‏ . 


و.> 


وترتب على ذلك انخفاض مستواه الاجتماعي الى حد رهيب ٠هذا‏ 
بالاضافة الى اهمال الدولة له » اذ لم تكن هناك مشروعات عمراية أو 
ثقافية أو احتماعية أو اقتصاديه نخدم مصالحه 3 

ونظرا لاعتماده في الزراعة على فيضان النيل ؛ فان انخفاض هذا 
الفيضان 2 أي 1 ؛ معناه قله المحصول الى حد المجاعة في بعض الأحسانء 
ورغم ذلك فلا بعفى يعفى القبللاح من دقع الضرائب 0 . فالعلاقة اذن بين 
الحاكم 0 كانت تقوم على الأنانية والاسشداد من جانب والفاقة 
والعيودية من الحانب الآخْر ٠‏ 

والى جاب السواد 0 من اازراع توجد طبقة اللتجار » وكانت 

من أغنى طبققات المجتمع أ لمصري » ومن أقلها تعرضا لفداحة الضر امب وظلم 

الحكام ٠‏ وهي بفضل غتاها كانت أرقيخ منيتوى م نالطبقات الأخرى ٠‏ 

ورغم ثراء هذه الطبقة وملعة امتكانياتها/ء فانها كانت مهددة قِ 
مصالحها » وذلك لعدم استقرار الأوضاع في مصر » وعدم وجود حكومة 
ثاتة ؛ وللرسوم الباهظة المفروضنة علق" التعار ...هذا فضلا عن سوء 
المواصلات + واختلال الأمن غ 4 وضعف القدرة الشرائية لكل هده الأسباب 
مجتمعة اضمحلت التجارة في أوآخر القرن الثامن عشر ٠‏ 

ولذا كانت هذه الطبقة من أكثر الطبقات ثورة على الأوضاع في 

مصر ء فقامت ميت ام ب ف مطلع القرن ص 
عشر س. للوصول الى الحكم وأقامة نظام حكم مستقر في مصر ٠‏ 

وهناك أيضا طوائف الصناع 1ع أي أصحاب الحر ف والصتاعات 
وكانوا أضا ساخطين على الحكم العثماني » وذلك لامسشيداد طبقةالمماليك, 
ولفرضها القيود على الصناعة » اذ كان لكل طائفة من الصناع شيخ مهمته 


(؟غ) ( 082838721 ,عو126) .22 مم1 نام 1:6 أمطتدع31 :عجن و1 
.2 ,1 .1ك 


الى 


تحديد الأجور وأثمان السلم » وتقدير الرسوم وااضرائب المقررة عل ىكل 
فرد 2459 ٠‏ بالاضافة الى الضرائب المفروضة على السلعة تمسها ٠‏ 
وعلى رأس هئولاء جميعف| يأني العلماء الذين يتتمون الى الطبقة 
المنوسطة » أي الطيقة « البرجوازية المستيرة » ٠‏ وقد أكسبتهم ثقافتهم 
الدينية التي تلقوها في الأزهر مكانة كبيرة في نفوس الشعب ٠‏ فأصبحوا 
مكانتهم هذه قادة الأمة فكريا وسياسيا منذ أواخر القرن الثامن 


3 
عه 430 ” 


وقد اكتسب هنولاء نفوذهم بالتدريج » اتغذ ‏ في أول الامرب 
صورة النصح والمشورة للحكام لرفع الغين عن كاهل الشعب ء وتطور في 
أواخر القرن الثامن عشر آلى مواجهة سافرة اللحكام المماليك وذلك لحماية 
الأهالي من فداحة الضرائب ء الى ل :ارغام ابراهيم بك ومراد بك(حاكني 
مصر عند مجيء الحملة الفر نسيثة ) على“قبول ( حقوق الشعب) تضمنتهما 
وثيقة وقع عليها الجانبان ‏ بلزمهما بالحيكم بالعدل دون ارهاق الأهالي 
بالشرائب ٠‏ 

فمنذ ذلك الوقت أصب العلماء بمثلون مدوسة جد يدةهي«البرجوازية 
المستنيرة التى استقطبت الأهالي حولها 4 وخلعت منهم قوة ثورية ضد 
طغناكت الحكام ٠‏ وحاول كل من العثمانين والمماليك جدبها اليه اتدعيم 
وحوده وللتغلب على خصمه 50:) : 

من هذا كله نرى أنه كانت هناك رغبة فى قيام عهد جديد فيأنظمته 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية ٠‏ واتفقت هله الرغية مع نقيت 
محىء الحملة الفرنسية الى مصر وهي التى ستزازل أركان النظام القديم»* 


(45) 25 214 .2زم ,"1 .1 ,عامزع:8 :1 0 1121011ع105 
(::) الرافعي : تاريخ الحركة القومية ج أ ص 


؟؟ 


الحملة الفرنسية ونظام الغرائب ٠‏ 

تعتبر الحملة الفرنسية على مصر في ختام القرن الثامن عشر نقطة 
تحول هامة في تاريخ مصر فى العصر الحديث » فبالرغم من قصر مسدة 
الحملة الأ أن نتائحها غير المماشرة كانت عميقة الأثر فى مستقيل البلاد من 
النواحى السياسية والاقتصادية والاحتماعية ٠‏ 

فلاول مرة في تاربخ مصر الحديث تخضع البلاد لنظام حكم أوربي 
مستشر »© ونعزو الحضارة الغرسة المسدحية فصر الاسلامية 4 وتنعارش 
النظم الغربية مع النظم الشرقية جنبا الى جنب » ويحاول نابليون بونابرت 
أن يطعم النظم الشرقية القديمة بالنظم الغربية الحديثة لخلق حضارةجديدة 
تستمد أصولها من الحضارتين الشرقية والغرية ٠‏ 

وقدمت الحملة الفرنسية أجل الخدذامات لمصر حيئنما قضت على معوقات 
اضعاف سلطة العثمانبين من ناحية آخرى + وكانت هذه المهمة ضرورئة 
تمهيدا لقيام نظام جديد بحل مخل النظم القديمة البالية ء 


وبعد أن استقر الأمر للفرنسيين في مصر اخذوا بوجهون اهتمامهم 
ونظام الضرائب 3 وقد واحه الفرذ تسيين مشكلة معقدة عند درا سنتهم انظم 
الضرائب وطربقة جبا ئها ه وذاك لغرار الممالنك الما قرخ للشئون المالية 
والغرية + 

وجد الفر نسيون ضالتهم المنشودة ف حعسيي افندي الروزنامي( كبير 
الادارة المالية ) فاستقوه » ومنه عرقوا النظام الماللى والضريبى فى مصس 
وعيئوا أحد رحال الادارة الفر نسيين وبدعى م11اع18ع15516ام2 مديرا الية 


(55) فسرت كل تلك الدراسات في كتاب 6]أ0تزع01 1011اص1جعوع12 


ب 


اهتم به أيشا العالمان الفرنسيان ومروميقى و 6ع«وصع] المهندسانوعضوا 
المجمع العلمى المصري » بدراسة هذا الموضوع اإضا ٠‏ 


واولى التغييرات التي ادخلها الفرنسيون على نظام الضرائب وقتكعد 
هو أيطال عمل ديواق الروزنامة © واسناد اختصاصاته الى لجئة مكونة من 
خمسة اعضاء » منهم الشيخ المهدي وحسين افندي والمعلم فلقاؤوس 4, 
نم بدأ بونابرت بتوجيه أولى ضرباته الى المماليك وذلك بمصادرة 
كل ما يملكون بما في ذلك حصعهم في الالتزام ألتي بلغ مجموعها ثلاثة 


ربع الحصص فقط 2447 ٠‏ وبذلك سهل على بونايرت الغاء نظام الالتزام» 

ويقول كلوت بك بانه عتلا محىة الكيلة الفرنسية الى مصر وج_دت 
أن الشطر الاكبر من الاراضى ملكا للعاليك والحكومة ٠‏ أما الشطر الآخر 
كان و عورة معو ةلافس عالت بمرفوق كلك مين + أما عا فى من 
الاراضي فكان موقوفا على المشاحد ويعرف باس الاوقاف او الرزقة)(45) 

على أن الغاء الالتزام استلزم بالتيعية اعادة النظر في أراضيالالتزام. 
وقد انقسم الرآي بشأنها الى وجهتي نظر » الأولى نعتير أن أراضيالالتزام 
تماثل أراضى الاشراف التى قضت عليها الثورة الفرنسية وبحب ضمها 
لللاولعة ه والنانية عرس اعبار تيك الأراضى ني الأراضى امناو قة 


لحائزيما 0 . 
(198) 4 .2 ...26110116 ع2 امن :ع لفاو 
(14) ترتيب الديار المصرية . 
(15) 3 .2 ...6171م ,اماه 
(.٠ف‏ 5 .2 ...2611021153 ,ع151او20 


5+ 


كانت الغلبة لوجهة النظر الثائية في أول الأمر » فعومل الملتزمون 


ولكن أمام ثورات الفلاحين أخذت السلطات الفرنسية في عمد 
مينو تميل الى الأخذ بوجهة النظر الأولى ٠‏ وبناء عليه أخذت في ضم 
آراضي الملتزمين الى الدولة بشيء من التدريج © . 
ولكن أهم ما استحدثه بونايرت في نظام الضرائبٍ الخاصة بالأرض 
هو اصداره أمرا في ١١‏ سبتمبر سنة مه٠١‏ بانشاء ديوان خاص أطلق 
عليه اسم ( محكمة القضايا ) للنظر في كل ما يختص بتمليك الأرضءعلى 


أن تنخذ الاجراءات الآنية 2©59 : 

١‏ ع لات 0 ملكية الفلدح لأرضة محر الكشف عنها ؤسحلات 
الروزنامة نظير رسم معين ٠‏ 

؟ ب اذا ثيتت ملكية الفلا ررض من واه السحلات دكت له 
سند جديد ( تمكين جديد ) بذلك ٠‏ 

ماب يعاد تقدير ثمن الأرض ويدفع صاحيها رسم تسجيل لها حسب 
الثمن الحديد وقدره 5/ ٠‏ 


5 اذا لم يستطع الفلاح اثيات ملكيته للارض تصادر لصالح 
الدولة 69 . 


(١ه)‏ البراوي وعليش. : التطور الاقتصادىي ص0 16. 
(؟0) أمين عفيقي ؛ تاريخ مصر الاقتصادي ص [١١5‏ و99١١‏ . 
(59) تقصد بالملكية هنا هو ملكيته الانتفاع وليست ماكية الرقبة٠‏ 


(214) الجبرتي ج 7 ص 0 ٠‏ 


ه ‏ ظل نظام المواريث الاسلامي معمولا به » ولكن لكي يتتقل 
الميراث من المتوفى آلى الوارث يحب دفع رسوما متعددة ٠‏ فرسم يدفع 
عند الوفاة » ورسم آخر عند حصر التركة » وثالث عند اثبات الورائة, 
ورابع عند تمكين الوارث من الحصول على ميراثه » وخامس اذا أراد اثبات 
دين له فى ذمة المتوفى وهكذا 

هذا بالاضافة الى فرض ضرائب على تسحيل العقود وضرائب على 
أرباب الحرف » والمباني + كالمتاة ل والشياماث والحوانيث 1557 

ولهذا لا نعجب اذا ما نظر الأهالي الى تلك!اضرائب المتعددة » لا على 
أنها تنظيم جديد » ولكن على أنها طرق للحصول على الأموال بأية وسيلة 
لسد نفقات الحملة ٠‏ وكانت الضرائي الحديدة ل دون رب ل السيب 
ال رنُيسي في قيام ثورة القاهرة الأؤلئ,( أكتوير سنة 4هلاا ) ضصد 
الفر نسمين ٠‏ 

وبالرغم من أن الضرائب فيعهد الحملة الفرنسية لم تقل عما كانت 
عليه في عهد المماليك ب بل العكس هو .الصحيح ‏ الا أن الحملة قد 
نجحت في تغيير نظم الحكم ف مصر من النظام الاوتوةراطي الى النظام 
الديمقر اطي الذي أنت به الثورة الفرئسية » ونححت أضا في انبديل نظم 
الاقتصاد من « الرأسمالية الاقطاعية « الى 7 البورجوازية الاقتصاديه « 
القائمية على العدالة الاجتماعية والحرية الاقتصادية ٠‏ وقد أحدث هذا 
دون شك هزة عنيفة في الاقتصاد المصري ٠‏ فالغاء الالتزام مكن 
الفلاح من أن يصبح مالكا لأرضه وأن ينتفع بغلاتها ٠‏ وما نترتب علىذلك 
من تحرير الفلاح من سلطة المماليك » وهدم للسيادة الاقطاعية 29 ٠‏ 


(مه) البراوي وعليش : التطور الاقتصادي ص 55 ٠.‏ 


> 


آثر عودة الحكم العثماني بعد خروج الحملة : 

كان طبيعيا أن تعود النظم الرجعية فى النواحى السياسيةو الاقتصادية 
والاحتماعية دعودة الحكم العثماني مرة ثاثية عقب خروج الفر نسيين من 
مصر ٠ه‏ ما كان العثمانيون ممثلو الرجعية يؤمنون شورة التحديد التى 
أوجدتها الحملة » وما كانوا يدروك أشضسا أثْر تلك النظم الحجديدة على 

بدا العثمانون عملية األهدم بالعاء قانون الملكية الذئ أصدرهنا بليون 
فى 1١‏ سيتمبر سئة 1794 » وبذلك رجعت « الرأسمالية الاقطاعية » من 
جد نك 4 واختفت 2 النبورجوازية الاقتصادية » وعاد الالترام الىصسطونه 
الأولى بعودة المماليك مرة ثانية الى مراكز السلطة والحكم ٠‏ 

ومن الذزاحصة السياضية تراجع النظام الدسمةقراطى أيفسح المحال 
للنظام الأوتوقراطي من جديد ٠‏ 

0ت دعودة 0 أنفقه م ا 
ضريبة جديدة 1 الأرض أطلق 55 أسم مال الحماية 9"*؟ -21 91ج 
20 مقابل تخليص البلاد من الحكم الفر سى *+ فلا عغص اذا مأ 
رفض الشعب هذا التغبير ؛ وعبر عن هذا الرفض فى مقاومته للمماليك» 

امس 000 
على للقيام تنظيماته الجديدة م من الناحقية المالسة بريه ٠‏ قالمزة 


(/19ه) 2 1011 متتاعمقع1 01307 


العشيفة الذون أحدتتها الحملة ل النظم الاقتصادية والمالية القددمة قد 
أضعفتها الى حد كبير بحمسث أنه عندما عادت تلك النظم الى الظلهور بعد 
خروج الحملة ٠‏ لم تقو على الصسمود أمام ضربات محمد على » فمكنه 
هذا من القضاء عليها بصفة نهاءئمة (2©8 , 

كانت مصادر الال بالنسية لمحمد علي تنحصر فيما بلى 2*3 : 

اولا : الأرض وما يتعلق بها من شئون الملكية والاحتكار الزراعي ٠‏ 

ثانيا : الاحشكار التداري ومأ شط به من ضرورة الاشراف على 
وسائل النقل وطرق التحارة ٠‏ 

النا : الضرائب وتتضمن ما جمعه محمد على من احتتكاراته المتعددة 
الزراعية والصناعية ٠‏ أما فيما بخنص بالأزض » فما كان حاكم مصر الجديد 
أن سقى نظاما قائمنا بحول بين الفلاج وخضوعه المياشر لسلطان الحكومة 
دون وساطة المماليك الملتزمين ٠‏ 

كما انه لم يقبل استغلال الفلاح.بصالح الملتزمين » فما كان يدفعه 
الفلاح من ضرائب كثيرة لا يصل منه الى خزانة الدولة الا أقل القليل ٠‏ 
مما تسبب عنه فرار الفلاحين منالأرض وتناقص عدد السكانفي اأرف (:5) 

اكداك كانت حاجه محمد على الى المال لتثبيت مركزه فى مصر 201١‏ 
ومخاربة أعدائه 4 والقيام بالاصلاحات اللازمة تتطلن منة تعبير هذا 


(يلمة) البراوي وعليشن : التطوق الاقتصادىي ص 497 ٠.‏ 
(05) محمد فؤاد شكري وآخرون : بناء دولة مصر ص 7ا؟ . 
.3 .2 ,زأط20012615هآ 01 131550137 ثت ,رعو8- 


(51) أحمد الحته : تاريخ مصر الاقتصادي ص 56 . 


لم ؟ 


ولذا فقد أعلن محمد على في سنة 18٠5‏ الغاء الالتزام » ووضع نظام 
عديد لجان الفتراكي م ثيل ملتويو الوسيه البحري الوضع الجديه : 
ورفضه زملاؤهم بالوجه القبلي 4 فأخضعهم متحمدك علي القوة وضصم 
أر اضيهم للحكومة غيث ” 

وف سنة 181١‏ دير محمد على مذبحة القلعة » فقضى فيها على معظم 
المماليك واستولى على ما كان في حوزتهم من أراضي الالتزام » وبذلك 
ام ببق من أراضي الالتزام في أيدي الأهالي الا القليل ٠‏ 

أما املد مورن من غير المماليك فد اعد مك منهم الأرض 4 وخصص 212 
كما منحهم اراضي السوسية طول حياتهم ”214: وأعفاها من الضرائب0500, 
وأعطاهي الحرية في 277 زراعتها أو تأجبرهج” أوييوها للحكومة فقط 09 

وقد حاول الملترمون وعلماء الأزهر القيام بحركة مشضادة ضد تصرفات 
محمد على ولكنها باءت بالمشل 1 © وامستفر الأمر لحمد على وفق 
فا آأواذ . ١‏ 


وف سنتي 1815 و 181 وضع محمد علي بده على أطيان الرزق 


69) ,1998 .2 ,11 لتعاع25 ,أ010) :339 .2 ,11 .01؟ .11181 ,ماع ع1 


(34 35 0:28 511 0ع21قط580 ع0 عدعغ" هآ عستنتة ا أ د 
.5 .2 111 .1 1511558 وممللطع7م8 


(ه0) 9 .2 ,11 .1701 ...عام وع1:15 عن 11155011 بتاع ه31 - 12 
351 '' .2 .103115122اع"1 ,201131 
(/61) أحمد الحته : تاريخ مصر ص 59 ٠‏ 

(89) الجبرتي جا ) ص /9١1؟‏ 24 518 . 


بشو ؟ م1١‏ 


الموقوفة على المساجد وأعمال الخير » وفرض عليها ضريبة أسوة بأطيان 
الالتزام » بعد أن خصص معاشا سنويا لمالكيها أو مستدقها ٠‏ عللبى أن 
تتولى. الدولة الانفاق على المساحد وأعمال البر 3 وبذلكِ نم ممحخمد علي 
الوقف دمأ تمق م مصلحة الواقىين ومصلحة الدواه « وقد ا<تجعلماء 
الازهر على هذا الاجراء أضا 4 ولكن لم كن لاحتحاجهم أي أَثْر 000 ى 

وأصبحت الأراضي المعفاة من دفع الضرائب تنحصر في الأوسية 
كما سبق أن ذكرنا ٠‏ وكذلك الابعاديات "2 والحفالك 20 في مقابل 
ما نشفقه أصحابها من أموال في اصلاحها » والاراضي المعطاة أشيخ البلد 
نظير خدماته للحكومة »© وتقدر شحو لمن زمام القرية ( أي خمسة 
أفدنة في كل مائة خفدان ( فت ” 

استبدل محمد على نظام الالترَام"الملغى بنظام آخر أطلق عليه أسم 
2 نظام التضامن » ٠‏ وشلاصلنه لفق أن نتضامن اهل كل قربة في دفع 
الضرمة المفروضة عليها الى الحكوتة 217 مباشرة » وذلك فى أعقاب 
الروك القياس ) الذي أعدرناة درسب | الزتراغية حي عام ءالما *+ ولا 
فك أن هذا النقلام الجديد إشتاحي 0 أسط مبادىء المساواة والعدالة 

(14) المصدر السشابق ص نو؟؟ . 

(.7) آراضي تملمم لكبار مو ظفي الدولة مكافأة هم على خدماتهم و قدرها 
كلودت بك لمجو مليون قدأن 5 

(9/1) أراضي تمنعم لأعضاء أسرة محمد علي طبقا لما اورده أرتين ٠‏ 

(؟ل/ا) البراوي وعليش : التطور الاقتصادي ص هلا. 

م/م ا 2.6 ...12200172615112 01 21510137 ث8 ,لناعو8 


(:/07) طولاع2 بدك 50015216 ذأء 6001101010116 8111121101 ,رققطةآ 
.44 .م سعااموعظ8 


الك 


ويغرئ على التراخى 220 والاهمال ٠‏ 

ونظرا لمساوىء هدا النظام فقد الغاه في عام ٠‏ :ما واسشد أله بنظام 
العهدة حلطن-[هم وهو نظام يشيه الى حد ما نظام الالترام الملغى ٠‏ 
وخلاصته أن متعهك أفراد معدنون شور نك الضرائب لخزانة الدولة دعك 
و او فدأن إضفة 30 


وقد حرص محمد على على آلا يتحول نظام العهدة الى نظامالالتزام 
الساق 4 ولدا فد عر على أصدداب المهدة أن بأخدوا ضرائب من الأهالى 
أكثر ينا هو مفروض عليهم الاك , أو أن يكون لهم من الامتيازات مسسل 
مأ كان للملتز مين م ن قل ه مثل تسعتير 050 الملاحين ازراعة أ راضيهم 
الخاصة ٠‏ ش 


وكانت الحتكومة قبل فيضان النيل.في كل عام تطرح أطيان كل بلد 
للمتزايدين واذا رسا المزاد على أحد الاقرّاد يصرح له بزراعة أرضه » ثم 
ترسل الحكومة من لدنها مندوبين “لقان الأرض-_اازاراعية التى في حوزة 
كل فرد » وسحلونها فى سحلات تتخد أشاسا جاه الضرالب 7 


ومما تحدر الاشارة اليه أن ضرائب الأرض اازراعية تعرضت لازيادة 


(و7) البراوي وعليش : التطور الاإقتصادى صر عطكث/اا. 


(ك/ا) 128-0 .212 .1012 .2101 بقلاةه 
(/ا/ا) 45 ع2 16 .2م ,أجزتوع18 ,2501108 
((//ا) .2 ...1820 01 8151017 ثم لناعوظ 


(9/إ) 811 باطع20ع7155غطع تع" ع0 ومعقللوء 165 8111 15591 ,لتأناتمق 
2-3 ررم .م0911 


(..م) حرحس حنثين : الأطيان والضرائب في القطر المصري ص.9١.‏ 
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ف أحيان كثيرة » لا سيما فى أوقات الحرب 24217 , وتحت ضغط الحاجة 
الى المزيد من الاموال ٠‏ ولكنها بصفة عامة تقدر بنحو :٠‏ قرشا في المتوسط 
وقد بلغت الضريبة على الأرض الزراعية في عام ١2+‏ نحو 40./: من 
مجموع الأبرادات ٠‏ 

وتنيجة لسياسة محمد علي في توسيع رقعة الأرض الزراعية أنزادت 
مساحة الأرض المنزرعة من ٠٠*وهرا”“هر؟‏ فدان فى سنة اعما البى 
لاححر؟ ار" فدان فى سنة م1 » مما ثرتب عليه زبادة الضريبة العقارية 
من ١ؤورءكة‏ جنيه الى ؟اكرعومءرا جليه 24577 , 

اما عن الضرائب الماشرة 

١ساضرية‏ (فردة) الزؤؤوس:»» قن فرضت على كل فرد حسب 
مركزه ومهئته » فبالنسبة للموظفين_وذوي-الرواتب ثعادل الضريبة مراف 
شهر * وعلى النحار والصبناغ .كل حسب ظر وفه وامكائائه « وعلى الفلاح 
تنراوح الضريبة بين ١١١ »”٠‏ قرش ٠‏ وهناك حدا أدنى لا نقل عنه وهو 
١١‏ فرشا » وحدا أعلى لا تتنحاوزه وهو ٠٠ه‏ قرشا .750 .20 4 صعء مهم 
:5 125 يصو وقدر كلوت بيك 2447 حصيلة هذه الضريبة بنحو '/1١١‏ 
من مجموع الابرادات ٠‏ 

؟ ل الجزية التي يدفعها غير المسلمين وتتراوح قيمتها بين ثمانية 

1م البراو يوعليش : التطور الاقتصادي ص ت/1 ٠‏ 


١5م‏ 5 0:2217885 211 854021160 06 عطعغظط ع[ ,لتتواناوة 
5 .2 111 ...1م 


له 2 
)61 5 .2 21 ب 226111 ,0101 


"1١ 


فروش وعشرة قروش على الهرد الواحد (40أ1ء٠‏ 
عب فردة ( ضريية ) النخيل وقسمت الى ثلاث درحات بالنسبة , 
للمحصول ٠‏ فعلى النخلة من الدرجة الاولى قرشا ونصف » ومن الدرجة 
الثانية قرشأ واحدا » ومن الدرجة الثالثة عشرين بارة ( نصف قرش) ٠‏ 
على الترتيب : قرشان » وقرش ونصف وقرش + 
سنوات من غرسه تشجيعا للزراع ٠‏ وأعفيت النخيل المغروسة في أراض 
4 ب ضرائب على بعض الحيوانات » وقِدٍ قررت في عام 18٠‏ بواقم 
*” قرشا على الرآس من الحاموس » ٠5“قرشا:غلى‏ الجمل » وقرشا على 
الشاة » و للم ب" بارة على الرأس من الماعق » ٠١‏ فرشا على البقرة و ه٠١‏ 
بارة على الفرس ٠‏ ومما تحدر الاشارة اليّة أن الضرائب على الحيوانات 
لم تكن معروفة في كل احزاء الدؤلة العثمائية فِيْمًاعدا مصر 247 , 
5س ضريبة على آلات النسيج وقدرها ” قرشا في الشهر 4 
أما عن الضرائب غير المماشرة فتشمل : 
أ الرسوم الجمركية » وتفرض على البضائع في جمارك بولاق 
(40) احمد الحته : تارخ مصر ص 794 . 
(85) المصدر السابق » ص 758 . 


(487) المصدر السابق ص 8؟"؟ . 
(8م) البراوي وعليش : التطور الأقجته ادي ص /اء. 
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ودمياط والاسكندرية ورشيك ومصر القددمة والسويس 0 وبلاحظ ان 
00 :احشكار الحكومة نحو هه/زمن الصادرات وثلثالواردات110) 
والثاني . الترام الدكومة المصرية تنفيد السياسة الجمركية المقررة 
فى الدولة العثمانية طبقا للامتيازات الاجنبية ٠‏ اذ كان الاجانب المتمتعون 
بتلك الامتيازات يدفعون ضريبة على الواردات مقدارها / » ينما يدفع 
المسليون 7 ٠‏ هدأ بالاضافة الن بعض الاناوات الجبرية وعواد 
مرور.لا يدفعها الاجاب ٠210‏ 
تعباة المناعات الوطفة + وكير المنلطاق العثماتى رفضن ذلك واارف»ه 
ضرورة مراعاة الامتيازات الأجنبية عند :تمد المعاهدات التجارية ٠‏ 
بالاضافة الى الرسوم الج [كية /#اجد) رلوم أخرى على التجارة 
العايرة سن الشرق والعرب عن طريق مصر + وكانت تلك التحارة قليلة 
الحجم في اواثل القرن التاسع عشر"» ولكن بفضّل"الخهود التي بذلتها مصر 
القاهرة ومنها الو أل سكندرية أن قدرت قيمة التحارة المارة دمص فى سنة 
+ 5م١ا‏ دنحو عمو ودر حشه سوبا 200 
وتونس والجزائر وطرابلس في طريقها الى مكة والثي تتكون من قرابة 
أربعة آلاف جمل حيث كانت الحكومة تفرض رسوما على مرور تلك 


(88) الصدر السابق ٠.‏ 
(.6) أحمد الحتة : تاريخ مصر ص .١”؟‏ . 


(91) المصدر السابق ص 9164 . 


ل 


القافلة بمن فيها من ححاج ويضائع * 

ب عوايد فلدخولية : وتفرض على بعض البضائع عند اتتقالما 
من لد الي أخرى داخل القطر ٠.‏ مل الملأكوللات والاغدية عند دخولها 
القادمة الى القاهرة والمرسلة الى الاسكندرية ٠‏ وفي سنة ١84+‏ كانتعوايد 
الدخولية على النحو الثالي 0 

4/ا قرشا عن كل رأس من الثيران المعدة للذبح ٠‏ 

؟ قرثأ عن كل راس من الحاموس المعدة للذبح 0 

بن قرشأ عن كل رأس من الأغنام العدة للذ, 0 

قرشا عن كل أردب من الشي:نو) لول والذزة والبقول ٠‏ 

وعلى العموم فكانت الضريبة| تعادّل ؟1./ من قيمة السلعة 289 
بطررق الالترام » وغير ذلك ٠‏ ش 


د أرباح الاحتكار : وكانت تقدر بنحو م5/: من الايرادات ؛ففى 


سنة م1 كانت الحكومة تحتكر 0./: من مجموع الصادرات » ولكنها 
لم تستطع أن تحشكر كل الواردات ؛ اذ بلغت الواردات فى تلك السنة 
*:./: من مجموع الواردات لمصر فعلى سبيل المثال كانت الحكومة تحشكر 


نجارة البن » فتشتريه بسعر ١4+‏ قرشا اللقنطار وتبيعه بسعر 4١5‏ قرشا (34) 


ما | سا جح إجمم 


(929) المصدر اللسسابق ص 575 . 


(41) 8 3غ1م0*5 1ألكى 0علطقط110 ع0 عموفظ هآ ,تللواناو0 
.5 .م 11 .'1 قعد55باظ قم 17أطع 1م 
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والقمح تشتريه بثلاثين قرشا للاردب وتبيعه بخمسين فرشا » وتشترني 
الفول بعشرين قرشا للاردب وتبيعه بثلاثين قرشا » وتنشئري الذرة وهو 
عماد غذاء الفلاح الرئيسي بعشرين قرشا وتبيعه باثنين وثلاثين قرشا ٠‏ 
وتتبحة لدلك أ صبح دخل المكومة من الاحتكار ٠+٠*ورء6”‏ جنيه 
مصري في سئة ألما من 007 الابراد ا اا جنيه مص ري ٠‏ 
وزاد هذا الدخل الى +٠٠*رءهلا‏ جنيه مصري 2 بيزة 85 من مجموع 
الابراد وقادره ٠٠““رع5ءر”‏ جليه مصري (05) 


و« 


اثر النظم الضريبية على مصير من النواحي السياسية والاجتماعية 

والاقنصادية في النصف الأول للقرن التاسع عشر 

ان انشاء حكومة قوية في مصر ‏ لا شك كان من أجل الاعمال 
التى قم بها محمد على » اذ كان لهذا العملا بعد الاثر فى استثبا ب الامين 
والنظام اللذين لم تعرفهما مصراطوال الحكم |العثماني المملوكي ٠ومكنت‏ 
معحمد على من القيام باصلاحاته الواسَحَة والاشتفادة من الخبرا تالاورسةء 
وكان استقرار الاحوال في. مِصَرْ -مورضع.ثناء واعجاب الكتاب الأورسين 

ولكن الى جاني هذه الاعمال فان محمد على لم نتجه فى حكمه 
فقط لتذهب ثمرة جهودها في صورة ضرائب متعددة الانواع والانكال 
الى خزينة الدولةء 

واذا تثاولئنا موضوع الغاء ميحمد على نفلام الالترام الذي دمسثل 
« الرأسمالية الاقطاعية » فانه لا يعسى ملكية المزارعين للأرض التى يقومون 
بزراعتها » وانما يعنى انتقالها من بد الملتزمين » فأصبحت الحكومة هى 


(6؟) أحمد الحته : المرجع السابق ص 59؟ . 
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المالكة للا.رض ٠‏ وقد علق المسيو مانجان ( صديق محمد على ) علىالغاء 
الالتزام بقوله ان هذا الالغاء كان أبعد ما يكون عن الاصلاح عفالتعديلات 
التي أدخلها حاكم مصر في نظام الملكية لم تكن منفعته مع الصالح العام؛ 
فلا هو احترم الملكية الفردية ولا اعترف بها ٠259‏ 

واذا قلنا اتنقال ملكية الأرض من بد الملتزمين الى الدولة » التي 
تقوم بتوزيم زراعتها على الفلاحين في حدود ثلاثة أو أربعة أفدنة لكل 
فلاح » فلا نقصد بذلك الملكية التي نعرفها في عصرنا هذا » وانما تقصدد 
ملكية الاتتفاع أطع 1 عل كلمن فقط وهي التي كانت تتفق مع الاتحاه 
العام لسياسة محمد على الاقتصادية القائمة على الاحشتكار 257, 


وجد نظام محمد علي هجوما عنيفا.من قبل الكتاب المعاصرين مشل 
الجبرتى ومانجان وغيرهما ٠‏ وحتى.الدين دافعوا عنه من أمثال (14»)كلوت 
بك بانه نظام مقرقت بمهد السبيل |أمام الملكيّة الحقيقية ٠‏ على أن ملكية 
الفلاح للارض لم تتقرر الا في سنة 152 تعد وفاة محمد على ٠‏ 

واذا لم تكن للضرائب قاعدة ثابتة قبل عهدَ محمد على اذا استثنينا 
عهد الحملة الفرنسية ‏ حيث كان النظام المتبع أن الحكومة كانت تفرض 
آتاوات جديدة أو تزيد الأوتاوات القديمة كلما احتاجت الى المال » فان 
الضرائب في عهد محمد على لم تثبت على حال » اذ كانت دائية الارتفاع» 
نظرا لحروب محمد علي المتلاحقة » كالحرب الوهابية » وفتح السودان 
وحرب المورة وحرب الشام ٠‏ 

وكان من تنائمج الزيادة المستمرة في الضرائب أن تأخرتقرى كثيرة 


(1-ة) 7 .2 .11 .901؟ ...ا818 ,صمتعوعك1 
(59) ... 01 2156017 ثم و8 
(ي354) .2 تاج عجرم ,0101 


يف 


فى دفعها والتجأ فلاحوها الى الفرار من الأرض ٠‏ وازاء هذه الظاهرة 
آصدر محمد على قرارا في سنة وم1 بأن تتضامن القرية في خراجالقرية 
المجاورة لها + وكذلك يضمن الاهالي الموسرين خراج المعسرين ٠‏ وهذا 
إتنافى تماما مع العدالة الاجتماعية » ويؤدي قِْ نفس الوقت الى افقار 
القرى القادرة باجبارها على دفع الضرائب أضعافا مضاعفة 21590 ٠‏ 

واذا كان محمد على أحل نظام العهدة محل نظامالتضامن » فان هذا 
النىام أيضا لم بخل من عيوب ٠‏ فالمتعهد الذي يقوم بدفع ما على الفلاح 
من شرسة مقدما للحكومة يعتير الفلاح مدينا له » ولذا فكثيرا ما كان 
ستغل ذلك فى تسخيره لاطماعه الخاصة ٠‏ 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى اذا هجر الفلاح أرضه وهرب كان 
على الحكومة أن تنعقبه وآن تعيدة الئ:أرَضه مرة ثانية استيفاء لما دفعه 
المتعهد من ضرائب ٠‏ وفي هذا ارهاق وامتهان لحرية الفلاح ٠‏ 

ونظرا لما ترتب على هذا النظام من مساوىء شبيهة الى حد ما 
بمساوىء نظام الالتزام أن أقدمت التحكومة عَلىَ الغانه فى سنة 186٠‏ » 
ولكن بعد أن حمل الفلاحين الكثير من العنت والارهاق ٠‏ ظ 

ويذلك يمكننا القول أن حالة الفلاح المصري فى ظل نظام محمد 
على لم تتغير عما كانت عليه خلال القرن الثامن عشر » وهي أنه لا يمتلك 
سوى حق الاتتفاع بالأرض فحسب ('2©2 ٠‏ وهذا الحق مشروط بمقدرته 
على سداد ما عليه من التزامات ضريبية قبل ااحنكومة ٠‏ فاذا عجز عندفعها 
نزعت منه الأرض وأعطيت لغيره 21١١‏ + واذا مات المنتفع بالأرض كان 


(19) الرافعي ©» جد ؟ ص ١5ه‏ . 
> 6 .2 ...01 0177أقلط لق ,اموق 


. 5 المصدن السا فى ص‎ )٠١1( 


(م1؟ 


تولى أولاده زراعتها بدلا منه » ولكن ليس بحق الوراثة 239, 
فالفلاح في عهد محمد على كان اما اجيرا لدى الحكومة أو متتفعا 
بأطيانها وكان الأجير يتقاضى قرشا واحدا في اليوم 29 , اما نقدا 
أو نا ٠‏ وكانت الحكومة ف أحيان كثيرة تنزع الأرض ممن نشاء دون 
أن تمنحه نعويضا عن ذلك ٠‏ 
ومع ذلك يمكننا القول بأن حالة الفلاح قد تحسنت نسبيا عما 
كانت عليه في عهد الحكم العثماني المملوكي 0 ٠‏ ولكنها في الجملة 
كانت تدعو الى الالم والاشفاق فحرمانه من حق التملك » ووقوعهفريسة 
الضرائب المتعددة » واستغلال نظام الاحتكار له جعله في حالة سيئة ٠‏ 
003 هذا بالاضافة الى أن زيادة الحاصلات اازراعية » واقامة المشروعات 
العمرانية الكبيرة لم تقترن بارتقاء حالة القلاح/الاجتماعية ٠‏ وخير وصف 
لحالته ف ذلك الوقت ماكتبه ىزوومج/50١22‏ اذا يقول : 
0 110116 21115 ع6 امه 06 235 2523 011:11 0116 06 251؟ كوه 51> 


-ا26 نأقةء 262 11 ,71160112:143ع 21001111055 8685 قصطهل ماع18 
11 06115 اظة501 (1832) 22158285 165 أضمل هوم عنرؤة 


ولكن مهما قبل في مظالم هذا العصر » فهي في الحقيقة لا تذكر 
نجانب مظالم الحكام المماليك ٠‏ 


واذا تر كنا طبقة الفلاحين وائقلنا الى طائفة الصناع في ظل هذا النظام 
اليجديد نحد أن هوولاء الدين عملوا في المصانع واأ: رسا نا تالحر يبةوالبحرية 


٠. الرافعي : تاريخ الحركة الوطنية ج ؟ ص الهره‎ )١ 
0101, ناولع مرة‎ 701. 11, 2. 6 )1 


| . ه51١ ص‎ ١ الرافعي جا‎ )٠١5( 
عاد مع:118 ع0 .)8115 ,اماع11‎ 701. 11, 2. 2 )١.ه(‎ 
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التى أنشأها محمد على قد تدربوا على تلك الصناعاأت الحديدة واتقنوهاء 
وكونوا طبقة من العمال الفنيين التي سيكون لها أبعد الاثر في تقدم مصر 
الصناعي في القرن التاسع عشر ٠‏ 

أما طبقة التحار فقد اضمحلت الى حد بعيد تنيحة سياسة الاحتكار 
التى سارت عليها الحكومة واحتكارها للتحارة الداخلية والخارجية على 
السواء ٠‏ والظاهرة الغريبة التي نلاحظها في ذلك الوقت أن ازدياد حجم 
التجارة المصرية ازديادا كبيرا صحبته قلة في الثروات الشخصية » وقلة 

أما العلماء فقد تضاءل نفوذهم في عهد محمد على بعد أن كان له 
النفود الواسع والقادة الفكرية والأذيئة والسيانسية ف العهد المملو كي 
العثمانى وعهد الحملة الفر نسية ءالا سما تعد /أن استطاع محمد على القضاء 
على زعامتهم في شخص السيد عمر مبكرم ٠‏ 

ومما زاد في تضاؤل نفوذهع :تمسّك.الازهر, ننظامه القديم » فلم يساير 
حركة التقدم والاصلاح التي قامت في مصر وقتئذ ٠‏ وبذلك اتتقل مركز 
الثقافه من الأزهر الى المدارس والمعاهد واليعثات 0 وانطوى العلماء على 
أنفسهم ولم ساهموا في حركة التجديد والانشاء التى شملت مختلف 
النواحي ٠ونرتب‏ علىذلك أن فقدوا مالهم من هيبةواحترام لدىالحاكمينء 

ومع أن محمد على لم يفكر في اصلاح الأزهر » كما لم يفكر علماؤهف 
ذلك ؛ الا أنه ظل المورد والمعين الذي استمدت منه المدارس الحدثشة 
الاوفى في نهضة مصر العلمية والاجتماعية ء لذأ فالأزهر من هذه الناسة 
كان له الفضل الكبير فى النهضة العلمية الحديثة في مصر ٠‏ 


. المصدر السابق ص 17؟؟‎ )1١( 


لف 


أما جماعات البدو الضاربة شح الصحراء المصرية وعلى حافة الداتا 
فكانت مثار تعب شديد لمحمد على ٠‏ اذ دأب هؤلاء على مهاجمة المناطق 
الزراعية ونهنها » وكذلك قطع الطرق على التجار والمسافرين +فحاول محمد 
علي أول الامر أن يعقد معهم اتفاقات حسن جوار » ولكنهم نقضوها ٠‏ فما 
كان منه الا أن أخضعهم بالقوة لسلطان الحكومة 23١9‏ , 

وف نفس الوقت لجأت الحكومة الى تعويد هؤلاء حياة الحضارة » 
فاقطعتهم اراضي وآسعة لإستعلااها م اعفا نها دن الضرائب كلية )0 3 

كما رغبهم محمد على في الاتنظام في سلك الحندية » ونجح فيذاك. 
وبهذه الوسائل استطاع والى فصر ادماج القبائل الندوية ف جسم الهيئة 
الاجتماعية ٠‏ وكان ذلك من أهم أعمال العمران ٠‏ 

وخلاصة القول فانهذا النظامالجذند قك,خلقلمصر شخصيتها المنتفصلة 
عن السلطة العثمائية حكما وسياسة وعملا ٠‏ واذا كانت البلاد لم تصل فٍِ 
ذلك الوقت الن درحة كافية من النضح - الادارة المالية والضرسة 4 اله 
أن الفئرة من وفاة محمد علي (.منتضف.القرن 1١‏ )الى الاحتلالالبريطاني 
نواحي التشاط الاقتصادي والمالي للافراد 4 وقلت القيود المفروضة عليهي ٠‏ 

ولا شك أن هذه الظاهرة تنفق مم الاتجاه الذي ساد أوربا وقتئذ 
حيث علا سلطا نالمبادىء الحرة مموناويوم]1 في مبادين الاقتصاد والسياسة. 
فما كانت مصر تستطيع أن تعيش بمعزل عن التيارات الجديدة في العالم 
الغربي بعد أن اتصلت به وبحضا رئه 21١1‏ + وسيهىء لها هذا تحسنا في 


الادارة المالية والضريبية بحيث تصبح الضرائب أدنى الى العدالة » وأكثشر 
انطباقا على مقدرة دافن الغرائب فيما بعد ٠.‏ 


٠ 1١597 جرحجس. حنين ؛ الأطيان والضراتئب ص‎ )٠١1( 
.531١ الرافعي ج ؟ ص‎ )١١48( 
. 1. البراوي وعليش : التطور الاقتصادي ص‎ )1١9( 


رت 


6 


-- 


: بدائع الزهور في وقائع اأدهور حه ه تحفيق 


الدكتور محمد مصطفى زيادة القاهرة 1551 . 


أحمد أحمد الحته : 


محمد شفيق غربال : 


ب جر جسس حئيان 


ومحمد حمزة عليش. 


عبد الرحمن الرافعي ٠‏ 


ب ممجمب فوّاد شكرى 
وعد القصوة العنائى : 


تاربخ مصر الاقتصادي في المرن المتاسع عشر 
الاسكتدرية #حناداذ * 


مصر في مفترق الطرق (11/58 --18.1)- 
ترنيب الديار المصرية في عهد الدولة العثمانية 
كما شره حسين اكتدى انحف اقعدرةالروزناية 
فى عل الصجولة الفرنسية - مدا كليةالآداب. 
الخاكة لض )2 ؛ المجلد الرابع 2 ١‏ مسابو 
ملئةككة 1 ! 


:“الاطيان. والضرائب في القطر المصري »القاهرة 


3 


8 التطور الأإقتصادىي في مر في العصرالحديث 


: الطبعة الرابعة »© القاهرة 1519 ٠.‏ 


عجائبالآثار فيالتراجم والأخبار ج القاهرة 
5 هضاء 


مصر ( جزءان ) القاهرة 1559! . 
عصر ممد عاي - القاهرة ١1955‏ . 


بناع دولة مصر محجهد علي القاهرة ١154‏ . 


خف 


1ت لود ارس :الاحكام المرعية في شأن الاراضي المصرية 
( ترحمة ) القاهرة |١”.5‏ هد . 
العاهرة ١5175‏ . 


1ت بوسف تحباس : الفلاح « حالته الاقتصادئنة والاحتماعية ("( 


ور فض 


ا مى اجع الاجنبية 


185372 22006112 12 ترقطة 1522005217 01 17اماققط كث ,0 ,و26 - 
.2 :160200123 1850 - 1800 


53 غطة 01 0177]ققط طاأعععه عط" ,.85 .84 أامناع - 
3 ,ا م1837 01 


160120011 .7015 2 ,أ ع1 240061112 ,01آ ,020211 ع 
102001 ,11 85385 ,1020 0207220261 ب 


01 :8511103 ةثل :]م8897 0111006172 201120167 عط1 .282 ,27200911 - 
6ن ,نات :11131111 


3 011651105 1053721125121 116 01 12285 171تداعع6 عط" .5 ,1وط3201 سس 
1010401-8 ,ثلث اع متاعطةع811 01 م15 عقطذا 


:غ832 22006111 12 ععطقطء 506191 520 201111651 ,..14 .2 ,8015 | 
0 مآ 10 أ601101165 01101113:11 عطنا لطه1 5110145 1و10116آأققط 
10200223 - 262112116 81:02 


.8 .2 .1 12015 10 2011165 81151 8 بكسلعاو850 ع 


1800-3 :261251025 هله ز9ع610-5ضة عط .ل ,115110 | 
4 .هآ 


ثم .0201112117 2011161 08 طاع563 12 158705 2 ,835110 ل 
721 01 97011111012 0111م 320 لقتتاعع11ع1ط1 01 2512319515 
1804-2 


: 1183:12:15 851215525 068 م1اوغط 8101106 :85067 06 امزاوة8117 - 
85 112811 ع0 21511511025 .قعمده 2 16رمع ععزن 1 مرمرط 
.11 .1 ,01212191 عاع10مغط 8 :0 


لقف 


التوزلاةجباني لذ يكيم 


و لصم الام التطرالأموول 


ا لور ست عن امسر 


شكلت القبائل العربية التي تقدمت للفتح عماد الجيش الاسلامي في 
صدر الاسلام » ومن ثم كان عليها ان تقوم:نالعمل ذاته في الدولة الأموية ‏ 
التى استندت ف قيامها الى تظافر جهود' تلك المَبَامْلُ/ وولائها خاصة السورية 
منها للامويين ٠‏ لا ريب ان هذه القبائل_المتقدمة لم تكن بحاجة الى نفةات 
باهضة التكاليف او اذتكون عبئا .ثقيلا على دت المال » وذلدك يسبب 
المواهب الحربية والقدرة القتالية التى امتاز نها رجالها » وقد عبر عنهذا 
الاحنف بن قيس حين سثل : ما بقاء ما فيه العرب » قال : « اذا تقلدوا 
السيوف »وشدوا العماثم ؛ وركبوا الخيل وام تأخذهم حمية الاوغاد)»(20, 
والى هذا بسكن إن يعزى السر في سرعة تقدم العرب في البلاد المنتوحة 
شكل ببعث على الدهثة وشير الاعجاباضافة الى عوامل اخرى لسنا 
بصدد الحددث عنها ٠‏ 

لقد ادرك قادة المسلسين في المدينة ذلك الأمر » ومن هنا كانت الأوامر 
تقضب بأن تتحه تلك المجموعات القبلية نحو مواطن الفتح الحديدة ع 
فكان أن تسارع الئاس اليها دين محتسب استهواه الجهاد في سبيل الله 


٠ 88١51 البيان والتبيين‎ )1( 


؟؟ مهة١‏ 


وطامع مذزى لسك با أعئد به ى 


يمكن القول ان انشاء الديوان زمن الخليفة عمر بن الخطاب 6 بعد 
النداية الاولى التنظيم المالى ف الاسلام م وهي محاولة قصضيك بها ربط. 
السائل العرية بالسلطة السياسية في المدينة واخضاعها لسيطرتها » حيث 
اصبحت تعتمد اعتمادا كليا على العطاء في امور حياتها الاقتصاديةاضافة 
ال العنا ثم والاسلاب التي تنركها المواقع اجر به 5 وظهسر التطور المالى 
السريع قِْ حاة هاده الشائل بأجلى مظلاهره اذا عقدت مقار نه دن ع البدابات 
الاواى للننوح و نحها ٠‏ ذفي دياه توك عام ورف لم سن الشسليون 
سوق كلثمائه ذنتان حبسا صما لحو أ دنه دن روبة صاحب ائله عليها ” 
ولم يستطع ا ليد بن الوايد ان يحصل على 5 من ستين الى درهم من 
فتوحه في العراق 4 كذالك لحد أن عمر بن الخطاب سندهشس حدين مخسره 
والي البحرين يانه قد حمل لى مطلغ خخصانة الف درهى » حنى قال له : 
ندري ما تقول 600 « وظهر ان اكرام هلاه القمائل لم تعر ف المالغالطاكلة 
حدنى أصعب على حرني بن اوس 8 دار 90" الطذا في ا رافق لدملة خااد سن 
الوايد على الحيرة أن بصتق إن كان هتالك ملهو اكثر من الألف 290 ٠‏ 

ان موقعة القادسية ومأ لها من توح كانت البدايه الحقيقية اندفق 
الأموال على السال المقائلة شكل لم لعهده العرب من قبل خاصة بعك 
5 المدائن عاصمة 0 السانا 3 ا 4 حدى يحصد المتنيع 
ابن وقاص وجد فى المدائن قبابا تركية مملوءة بسلاسل مختمة بالرصاص » 


(؟) البلاذري : فتوم اللدان ص ٠. 1١5‏ 

9 5 الملدان ص الا . 

(4) الماوردى : الاحكام السلطانية ص 1١955‏ . 

(ه) فتوح البلد'ن ص م6؟ » الاحكام السلط'نية ص ١15‏ 4 أبن 


الطقطقى : الفخري ص 17 ٠.‏ 


وباع هلال افوا علفة اسللاب رمسم تسسعين الف ديئار 4 واستطاعزهرة بن 
حونه اليه ي وباك العخص ل على ثما ذبن 6ت دشار حين باع منطققحا ليور 2000 
وبواغ في رابة الغرم ى المعروفة وف 0غ درفش كاويان » حتى قيل انهاكانتك 
مز دنه باللؤاق والياقوت 8 وقد اصابها رحل من النخع فقومت نالفي الف 
دنار 4 غير ان عمر بن الخطاب اين ان تكون دن خصة هذا الدخعي فاخد 
المال ودقع النه ثادثين الف ترصام 6011 ٠‏ واصاب المسالمون ركع جاولاء 
ثلادثين الف الف مثقال » واثنتى عشرة ألف جارية وغلام إلى " ويبالغ ابو 
عبيدة في مقداد الاموال التى حصل عليها المقاتلون بعد وقعة اليرموكحيث 
اصاب الفارنق اربعة وعشرون اف مثقال من الذهب الاحمر والراجل 
انه '؟لكف 083 ., 


من كل هذا نحد أن تطور ا“اقتصاديا عائلا قد طرأ على حباة 
الجماعات المتقدمة للفتيح » ويكفي |ان شير الى ان بعضهم لم يعرف قيمة 
ما اصابه من هذه أ لعناثم » حتى اق الرحّل لوم دخل المسلمون المدائن 
بأخد فى بده الذهب الاحمر ويقول > هن الخد الشفراء ويعطينى!لبيضاءء 
برى أن الفضة خير من الذهب 60010 ه ومن هنا تم أنشاء الدو اث لعقرض 
ربط القبائل ومن تبعها بالسلطة الحاكمة بالمدينة » وكذلك اتنظيم عملية 
النتح على اساس ثابت وسبيل واضح ٠‏ ومع ان معلوماتنا عن الديوان 
تكاد تكون موجزة وغير وافية لما نحن بسميل بحئه » الا انها تلقى ضوءا 
خافتا على الجماعات التي ضمها الديوان » والاسلوب الذي اتبسع في 


و حوس عماساس اع لصم ا 


(5) القاضي الرشيد : الذخائر والتحف ص 86مه١‏ 

(/؟) تفسن المصدر ص ١5‏ . 

(4) نفس المصدر ص لا6١1‏ . 

3 القاضي الرتبيد : الذخائر والتحجحف ص 590 . 
)١٠.(‏ الواقدي : فتوح الشام "١١5‏ 8 

. 1/ الدخائر والتحف ص ره[ » الفخري ص‎ )١1١( 


خف 


التوزيع ٠‏ الا اننا لا نعلم على وجه التحديد ان كان قد شمل جميعالقبائل 
ام انه اقتصر على تلك التي تقدمت للخدمة في الدولة الاسلامية ٠‏ يروى 
الماوردي ان الخليقة الثاني فرض لأهل اليمن وقيس باأشام والعراق لكل 
رجل منهم من الفين الى خمسمائة الى ثلثماثة ولم ينقص احد منها 223 , 
وينقل الطيري نصأ قربدا 3 هدا الباب حون يقول 0 وعرقوهم على مانة 
الف درهم » فكانت كل عرافة من القادسية خاصة ثلاثة واربعين رجلا 
وثلاثا واربعين آمرأة » وخمسين من العيال لهم ماثمةالف درهم » وكلعرافة 
من اهل الايام عشرين رجلا على ثلائة الاف : وعشرين امرآة عيل على 
مائة الف درهم ٠‏ وكل عرافة من الرادفة الاولى ستبن رجلا وستينامرأة 
واربعين من العيال ممن كان رجاهم الحقوا على الف وخمسمائة على 
مائة الف درهم » ثم على هذا الحساب » وكان العطاء يدفع الى امراء 
الاسياع واصحاب الرايات فيدفعؤئة آل العرفاء والنقباء والاقناء فيدفعو نه 
الى اهله فى دورهي » 2١7‏ + كما فرض للمتقوس مالة درهم فاذا ترعرع 
بلغ مائتي درهم فاذا بلغ زاده وح وائك الذين شاركوا في القادسية 
فقد حصل كل واحد منهم على الفيّن درهم اضنافة الى خمسمائة لاؤلنك 
الدين كان لهم بلاء كبسير ف الأاحداث )1١(‏ » وهو ما يسمى بشسرف 
العطاء ٠ 21١‏ ولم يقف الأمر على العرب حسب وانما تعداه الى بع ضكبار 
الفرس الدين دخلوا الاسلام فقد فرض لما نه منهم في الفين » ولستةمنهم 
في الفين 9 930 + من هذا تظهر أن حالة العرب الاقنصاديةاخدت 
تنطور تطورا سريعا باعتمادها على العطاء » اضافة الى الغنائم الهائلة التي 


ات يي يي يت 


(؟١)‏ الاحكام السلطانية ص 5.05 . 

. 15515 الطبري‎ )١9 

. 5١5 الاحكام السلطانية ص‎ )١:( 

(ه١)‏ ااطيري 1151١54‏ . اأظر الاشتقاق ص 497 * الاغاني ١514/16‏ 
(15) الطبري لأسن 3 القااي ' الامالي ؟/ذها١‏ 5 

. ؟١5١4 الطبري‎ )١90 


4 ؟ 


تم الاستيلاء عليها في مناطق الفلدم 2160 م مما جعل هنالاك تقفاو نا واضحا 
بين الافراد وظهور طلبقة متميزة دفعمتعمر بن الخطاب الى التصريح بالعدول 
عن هذه الساسة والرجوع الى مبداً المساواة وكان شول :2غ والله لكين 
بقبت الى هذا العام المقبل لا احقن آخر الناس بأولهم » ولأجعلنهم رجلا 
واحدا »٠.‏ 2329592 لكئنه اغتيل دون ان تحقق مشروعه هذا حين نادت الاقم 
التي خافت على مصااجدها الاقتصادية وعدها كه شل ان نفد وعدهة شهاء 
اما الصاق التهمة على عناصر أجنسية فلا الدعمة درهان واضح أو ؤيده 
دليل قاطع + أذ ان قاتله كان مولى للمغيرة بن شعبة احد اطراف المؤوامرة 
هذه ه ومن اجل طمس معالم الجر سمة فا القاتل قد تل ني الحال » وبدلك 
ضاع الامل في الحصول على صورة واضحة لا حدث 0 ل 


(16) لم تسف أطماع القبائل التي قام العتيم على سيو ذها عند حد 6وانما 
ارادت ان تستحوذ على الارض خاصة ناطق السوااد » ولهذا طائبوا بتوزيعه 
عليهم اسوة بالفنائم » خاصة بجياة-التي اشترّطت ان تحصل على ربع 
السواد .. ويتضح من رواية الحندن بن صالح ان عمر صائحهم بعد ذلك 
على ان بفرض لهم في الفين من العطاء“(الجلاذري : فتوح ص 5519 » وحسنا 
فعلت الساطة في المدبنة حين ابت اعطاء المقاتلة شييئا من الارض بل اكتفت 
بتعويضهم بعض المال ٠‏ وقد بررت المدينة ذلك بكونه يعني سيطرة فئّة قليلة 
على هذا المورد الهام » ومن ثم فلا مجال لمن بأتي بمدهم . والحق انه لم 
كن كذلك »© بل خشيت ان يحول ذلك دون تأدية ما عليهم لبيت المال . بل 
اكثر من هذا اذ ان استيلاء القبائل على الارض بعني بالتالي تدميرها بفعل 
المنازعات القائمة بينهم . 

(19) أبن سعد : الطبقات ج ”# فق ١‏ ص 979١؟‏ . 


(.؟) رواية الطبري عن المسور بن مخرمة تذكر أن ابا لوٌّلوّة غلام 
المغيرة بن شعبة شكى لعمر ما يعانيه من تعسدف بقوله : يا امير المؤمنيناعدني 
على المغيرة بن شعبة فان علي خراحا كثيرا » فقال له : فماارى خراجكككثير 
على ما تصئع من الاعمال » فتوعده وقتله ( الطبري ١91/5‏ ) وبشارك 
المسعودي الطبري فيما بروي 4 لكنه بثير مشكلة اخرى وهي أنه عمر بن 
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كثرة الهبات والعطايا 25١‏ » وكانت الدولة فى بداية الامر غير شاعرة بما 
عدت يسيب إخاره الفقوح 4 وتدذق الاموال دون حساتب 3 كذاك الحال 
فعلى سبل المثال اعتيرت الرى واذر سحان مناطقة هامة لمغازى اهل الكوفة 
يرث كان لهم بالثغرين عشرة آلاف مقاتل » سننة الاف فى اذر سحان» 
واربعة بالرى ٠‏ وكان بالكوفة اذ ذاك اربعون الف مقاتل » وكان بغزو 
هدين اأثعر تن منهم عشره كلاف ون كل سئة 7 فكان الرجل الصيسية فىئ كل 
اربع سئوات غزوة » 5299© ٠‏ غير أن هذه الاماكن سرعان ما قلت اهميتها 
بسبب نفاذ طاقتها » وعدم قدرتها على تلبية طلبات المغيرين هناك » وعلى 
هذا يمكن تعليل بعض مشاكل الكوفة مع الخليفة عثمان بن عنان حين 
ا بعك ل الأوافة 4 أن 20010 لك 0 قئة خاصة 56 ي المد بنة 


سي م 


جح 
المغرة بن شعية . كمالا لحد عند الطبيري اي اثر لا حدث لاقاتل على حين 
بذكر الممودي أنه فقتل نقسهة © (معروج الذهب //03) ٠‏ واذا أنت تدبرات 
ماروى تجد أن هذا المولى بحب أن بصفي حسابة مع مولاة وليسن مع عمر 5 
بل اكثر من هذا فان دخوله الى المدينة بهذه الصورة لا بد وان يستتيعها 
الكثير من التاؤلات . والسقٌ'ل هنا هل يعني اغتيال الخليفةاعفاء هذا المولى 
من تلك الضريبة الى أن ذلك العمل سيدقع برأسه 4 كشمن له . 
حنى أنه قال آي ذر .: كن عندىي 'تغلدو عليك وتروح الألقفا 4 أبن سقا. 53-8 
ف ١‏ صلل9؟ا . 

(؟؟) الطيرى ه/ره»؟ . لا يخفى أن تلك الغزوا'ت لم تكن مضمونه 
الفائدة او اكيدة التفع 6 وانيا فتائمها تخضع الظيروف المناطق فقرها أو 
غناها » وقد بعود الفارس خالي الوفاض بعد طول انتظار يربي على أربسع 
ستوات كانت أمانيها في مكلته + 


بور 


وزاد في صعوبة الامر ان الموارد العامة اخذت بالتناقص حتى غدا بيتالمال 
لا يستطيع الايفاء بتعهداته الخاص امنها والعام مسا اضطر الولاة الى 
انقاص العطاء في الامصار لملافاة هذه الظاهرة الخطيرة ومن ذلك ما قام به 
بعية ين الناض والى هتماق فى التكوقة يعن نحط عظاءا شيك التكورفى+ 
الى مالة سين ان كان ماتتدن ممما اثان كذمر [وابيدااوين ايليا 00+ كه 
ان هنالك اتفاقا مسبقا ببن الخليفة وسعيد هذا حول ذلك الامر » ولم 
بقتصر ذلك على النساء حسب » وأنما شمل الرجال » حين رد اهل البلاء 
الى الفين بدلا من القين وخمسمائة 547) ٠.‏ لكن ذلك لم يدقع العحز المالي 
الذي بات وشيكا حدوثه ؛ مما جعل التفكير منصدما على اتتزاع الملكيات 
الخاصة التى اصبحت بأبدى الأفراد من الناس ٠‏ فاذا عامنا ان عدة اهل 
الكلوفة #تانون. الغا 6 ومقاتلتيي. ارندون إزيا 4909 اوركذا نما سيلحقه: ذلك 
العمل من اضرار اقتصادية يالغة بهذ هالنطقةكروهو بمكس ذلك الموقف 
العنيف الذي اتخذه اهلها بوجه الخليغة عثمانُ واولانه 229 , وكان احد 
ابرز العوامل التى طوحت بسلطة الخااقة--تل وضعت نهاية لحياة عثمان 


٠ نفسة‎ 


وهكذا كانت الرؤّيا بكل ابعادها المختافة واضحة لدى الامام على 


9 الاغاني. 1/1 


(:؟) الطبري ان 5 ليس اد ردنا معاو مات وإخضسصة أن كان مدل هذا 
قد حدث في مناطق اخرى من الدولة الاسلامية ؛ الا انه من !أو كد ان هذه 


المنطقة كانت في مقدمة من وضعت عليهم تلك الالتزامات المرهفة دون 
الاعتراف حقو قها سسب شلة معارضتها اسساسة المدينة 5 

(ه؟) اس الففيه : مختصر كتاب البلدان ص 56ا ٠.‏ 

ي5) غن التبميي ؛ :كال سند بن الماصى * الما السواد بسعان قر يض 
فقال الاشتر : اتزعم أن ألسواد الذي إفاءه الله علينا باسيافنا بستان لك 
1 . 


كرت 


الذي اعان قبل موافقته على البيعة « اني قد كنت كارها لأمرك 

فأبيتم الا ان اكون عليكم ه الا وانه ليس لى أن منه درهما دونكم إ 
رضيتم ؟ قالوا : بلى "© » ء وبذلك ادركت الطبقة المتنفذة ما يدور 
قِ خلد الأمام قيمأ تصل بالتوزيع المأثى 4 ومن هنا حاءت المعارضة 
القوية ديت ان الملالك واصءداب الذروة كطلحة وأأز دير يلك دودئسلك 
نهجهما كزيد بن ثابت 267 , وكعب بن مالك 7 وسعد بن ابي 
وقاص حلة وغيرهم شرف ىو واذا كد برنأ طببعة المعارضة السياسيةهده 
نحد ان كوامتها الاقتصادية كانت المحرك لاتحاهان هذا التكتل سواء 
اكان ذلك تشبكل قردي أو انه احساس جماعي عام ٠‏ وتلقي قائسة 
الطبقة > قفك بلغ قا الزبير خمسين الف ديار ه وخلف الف فرس 6والف 
عبد وامه » وكذاك طلحة بن_طندائلهرالذي كانت غلته كل بو مالف دينارء 
اما زد بن ثابت فخلف بحينيمات من /الذهب والفضءة ما كان يكسمر 
بالفووس غبر ما خلف من الملل ضياع شمة مائة الف دئار سد 
ومن هنا ملنك الأمام ميل تعر مالبة حك دلده تتحول دون تان الماللصالح 


/9؟) الطبري 558/5 ٠‏ 

(4؟) نفس المصدر 59.١4‏ . 

(9؟) لم سابع زيد بن ثابت عليا لان عثمان ولإه بيت المال ©» ولهذا 
قال له انو آنوبي 2 ما تنصره كت يعني عثمان ب الا آنه كثر لمن العضدان 
( النخلة المثمرة القصيرة الجذع ) . الطبري ٠ 55١/6‏ 

(.؟) كعب بن مالك استعمله عثمان على صدقة مزه وترك ما الخد 
منهم له . الطبري 120/1 . 

(1؟ا) الطبري 55815 . 

(؟؟) الإغاني 595/15 . 

(15؟) مروج الذهب 515 . 


شد 


العطاء الا انه لم بحاول الاحتفاظ ببيت للمال بدورة دائية اعتقادا منه 
0 المسلمين » وان حزن المال لا مسوغ له او مبرر ؛ 

كما وانه لم كتف بعطاء وأحد وائما تعددت عطاياه ٠‏ ففي رواية ابي 
حكيم « ان عليا أعطى العطاء ة في فى سنة ثلاث مرات » ثم اثاه مال من اصفهان 
فقال : اغدوا الى عطاء رابع اني لست لكم بخازن 2©94 » ٠‏ لكن الامام 
لم بعش طويلا لنشهد نتائمج تلك السياسية المالية ه حيث وضع اغتياله 
حدا لاستمرارها ٠‏ 


و بمحىء ايك مو دين اين ااسلطة أصبح العطاء وما انشعة من ل ذانا 
وهبات من الوسائل الهامة للسيطرة على الحماعات المختافة وصفحات 
ولانها لمساندة الحكم القائم » خاصة وان فيضا من المال اخذ نندفق على 
دمشق شبال لم عرف 4 سادق او مشنل + كفك جبى معاوية اين ابي 


سفيان الكوفة وسوادها حمسان مللان 1ر م 0 4 على حاين بلغ 
خراج البطانح خمسة ملادين درهم _- تذ كر قدامة (51) » أما هصذانا 
النوروز والمهرجان قبلعت عشرة ملدين 52 من البصرة وحدها 5" . 


وسدت الحزية مكانا واسعا في ببث المال رغم قلة معلوماتنا عنها :(22) 


(5؟) ابن سلام : الاموال ص .لاه . 

(ه؟) اليعقوبي "5 1 

(5؟) قدامة بن حعفر : الخراج وصنعة الكتابة ص .؟؟ . 

990) اليعقوبي 5051١5‏ »© وأنظير الجوشياري : ااوزراء والكتاب 


ص 51 . 
معدومة لسسيسا نقص الروابات اله بهذا ١‏ الباب من ناح و ضصعة و بةتحد بد 


صثف وعدد أ ل الذدن كانوا بؤدوتها من ناحية ثانية © ألا أن السلاذرى 
( فتوح ص .7!؟ ) يذكر أن .8ه الف كانوا يدون الجزية زمن عمر »ترى 
كم بدفعون © وعلى ابة طبقة بحاسيون : اغنياء » متو سدعاي الحعال أم فعراء ؟ 


ادف 


هذا في العراق وحده » فما بالك بمصر وخراسان 9؟© , 

وهكذا تمتع بت المال بقدرة مالية كبيرة استطاعت ان تشب تكيان 
الامويين في بدابة تكوين سلطتهم ٠‏ لقد استطاع معاوية ان يضمن قبائل 
الشام دما كان بعدقه عليها من اموال ملا كله ليتمكن بها من فرض سلطة 
دمشق على الاقطار التابعة لها حتى غدت تشكل في كثير من الاحياننوعا 
من المساومة بدن هده القبائل والسلطة الحاكمة ٠‏ اد اشترط حساث بن 
مالك وكان زعيم قيحطان ومسسدهأ بالشام 0 عابي معاوبة ان تمرض 
لألفي رحجل المين المين وان فنارة قام انه أو ابن شمك مكانه كثمن لو لائه 
للإمويع 5400 + آنا الححاز 6 مركر الصضحابة .ومتطلق الذتحاهاتالمعادية 
للامو دين م حمّد اعدق معاوبة عليها المال سحاء لأمتصاص كل بآ من 
هناك 4437 ٠‏ وهكذا لم يستطي بيت اللال/رغم ضخامة وارداته ان ينهي 
بتلك الالترامات الباهضة التتكاليق » وهذا ما دفع معاوية الى ايجاد 
موارد اخرى لسد ذلك العجز الخطيرٌ » واهذا كتب الى عامله على مصر 
ان « زد على كل رجل من القبطك قراط > حتى استنكر العامل هناك 
م أمره 4 مولاه قاثلا + وكشف ازيد عليهم دفي عهصدهم الا يزايد 
عليهم فده 4 فيا حملهم على اعلان الثورة حبس اخمدها الأموبون 


دنا اميق مالغ الا كيان بها : 


(.؛) مروج الذهب 185/19 . 


(١1؟)‏ اتخذ الانصار مو قا معاديا للآاموبين » حتى انه لم يكن مع معاوبة 
مكهم سوق التعمان بن بشرير وكان عثمانيا ٠.‏ الاغاني 5/1 . 


(59) فتوح البلدان ص 515 . 


5 


0 بأتيني اهلها فادفع الى كل رجل عطاءه في بيده 9؟؟ » وكان العركاء 
بأخدونها فلا يعيبون غائيا ولا بسيتون ميتا ويصدقون اهاها يعطونهم, 
بعضها وبأخدون بعضها » فكره الناس ذاك لا يصييونه مسن حظ. الموتى 
والغيب فامتنعوا من اتيانه ”:؟© ٠‏ ويظهر ان هنالك محاولات جرت في 
افاكن الخرى كنيل 'العظلاء في ان معلرماتنا حنها كاد تون مره إل 
ان هنالك بعض الاخبار المتفرقة تشير الى بعض من حط الولاة منعطائهم 
لأفراض سياسية أو سيبية 0689 ب 


لقد تحمل العراق عنما تقلا حراء موققه المعارض خاصة بعد ربطه 
بالشام 0 وعدا هد!ا دون استهر ار المدعكه تلك الامتيازاتالمااية البيون 
حصل عليها ايام الآمام علي 6 ل كك من هذا فا داهله اصابهم جيف 
وتعنت شديدين (41؟ ء ولهدا غدت هثام المنطقة مسرا المصراع الضاري 
دن الامو بين والعراقين عكس فئْ دعض ؤوابياه التدمر الواسع الاتتشار 
الذي عم المنطقة كتتيحة ل.وء التوزيع المالى وكثرة التجاوزات على 
السكان هناا » حتى اخذد معاوية اازكاة من اعطياتهم » وهو امر لم دعرف 
فى الاسلام من قبل 2497 ٠‏ وشهدت تتراسان سياسية مالية مجدفةحيث 


(5359؟) الزيري ٠‏ نسب قرش ص ٠ 1١58‏ 
(6؟) عيون الاخبار 5124/5 ٠‏ 


(8؟) المقدسي : البدء والتاريخ ١ه‏ » فلها وزن أاأدوئة العربية ص ١ه‏ 
#مهه. لا صحة لا برويه الاصفهاني في 59/15 « أن معاوبة أمر لأاهل 
الكو قة بزئادة عشرة دنابير في اعطيتهم » وعامله على الكوافة التعمان بن دشسير > 
وكان عثمانيا » وكان ببغض اهل الكوفة لرأبهم في علي » فابى أن ينفذها 
لهم . فلم بجيزها ولا نفذها » . ومرجع الشك في روابته بعود الى طبيعة 
العلا اث المتوترة بين الكو فة ودمشق والتى صعب والحالة هذه أن برأب 
صدعها حفنة من مال تعطى على شكل هبة ١و‏ عطاء من ناحيته » ومن ناحية 
اخرى نحد من الصعوبة التصديق بأن بأمر خليفة مقتدر ولا ينفذ وآل متكل. 


10) اليعقوبي 508/5 . 


تايف 


ضاعف عليهم اسلم بن زرعة » والى معاوية هناك » الخسراج مائة الف 
درهم 07> و هيا 1ه" التذمر هناكء 
ا نستطيع القول ان العراق كاد بنعرد عن كل من مصر وخراس_ان 
بظاهرة ازالة الأعباء ااثقيلة عن كاهله بفضل الثورة ثارة والانفصال عن 
الشام تارة اخرى ٠‏ وذاك لقدراته المالية والعددية اضافة الى اعدائه 
المستحكم لسلمطة دمشق ٠‏ وهكذا حل الزييريون في الكوفة عام 8 ه 
مار فترة الفوضى التي مزقت بلاد الشام خلال الحرب الاهلية , 
غير ان سياسة عبدالله بن الزبير المالية الرامية الى السير حسب النهسيج 
الذي سلكه عثمان بن عفان والذي يقضي بان ترسل فضسل اموالهسم 
الى المدينة » جوبهت بعقاومة شديدة وكان حجواب اهل الكوفة « انا 
لا نترضى أن بحدل فضل فيئنا عنا»؟ 0 بقسم الا فينا » والا يسار فينا 
نسي ان بن طالب زيم في بلادنا ولا حاجة انا في 
سكزة عتنان فخ 1950 يي وضعت حكومة آل اازمر بداب ةالنهاية 
لوجودها » ومهدت السبيل. لاستيلآء المختار بن ابى عبيد على الكوفة 
عام ه معلئنا استقلال العرّاق” والمخافظة عل ثروته بعيدا عه عن الشام 
وأهله ٠‏ لقد اتتشل المختار الموالي من اوضاعهم المزرية واعتمد عليهم 
وساداهم اجتتماعيا وماليا بالعرب مما دفع زعماء القيائل الى مناصيته 
العداء » وقد احتحوا قائلين : : « عمدت الى موالينا وهم في افاءة الله 
علينا فاعتقنا رقابهم آمل الاجر في ذأك والثواب والشكر فلم 0-6 
ذلك حتنى جعلتهم شر كاءنا في شثنا 9ط )») ٠‏ وهمكذدا استطاع مصعب أن 
ضمن ولاء بعض العراقيين بما كان يغدقه من اعطيات حتى انه لم كتف 


(م؟) البدء والتاريخ 5153 ٠.‏ 
(9؟) الطبري ٠ ١١/5‏ 
(.ه) ابن الاثير : الكامل 11/5 3 


ضرف 


بعطاء وآأحجد بل دقع لهم عطاءين 010 « لكنه اصطدم بسياسة الخيدعبدالله 
عبد الملك بن مروان وهو ما قعله اهل الححاز للغرض نفسه + 

لقد كان الاعتقاد ان يصاحب العهد الجديد تطور في حياة القوم 
الاقنصادية في جميع المناطق الخاضعة لدمشق ؛ لكن الامر لم سد و كذلك 
وائما اقتصر على طبقة معينة » على حين اهيل الملا الاكبر من الناسء٠‏ 
فالحجاج كان بفرض فى ثلثمائة ويشترط أن يكون من فرض له صاحب 
فر س وسادح فاك 1557 بي كنا وأن هتالاك من لم تحاو ز عطاوهالماثنين 2270 
ينما يحصل عكرمة بن ربعي صاحب شرطة بشر بن مروان ٠7‏ ء ماه 
الف درهي ”**؟ ٠‏ ويورد الثعاابي نصا فريدا للحااة المعاشية ومن الحجاج 
حين يذكر ان « الحجاج كان يدري .للكاتبه يزيد بن اسلم كل شهر 
تلمما نه درهم » وكان بعطي منها لأمراتة خمسين درهم » وشفق فى تمن 
وان فضل منه شىء ابتاع 4 ماء وسقاة المسنا فين وريما اتاع قطنا الثماو 
المقطوفة ‏ ففرقها فيهم 2*١‏ : منهذا نستطيع ان تستشف الضيق الشديد 


(١ه)‏ أبن أعثم : اافتوح 5 جح؟ ورقة /3 / مخطوطة المغرب )ء* 
(05) ابن حبيب * المحبر ص .؟”؟ . 


(214) تولى الكو فة لعبد الملك بن مروان عام لاه ثم ضمت اليهالبصرة» 
وكانت وفاته عام واه حيث نولا هما بعيدهة الحجاج بدني او ساف التقفى 
( هللا داه ه). 


(6ه) انسان الاشراف ه/لال/ا١‏ . 


يضف 


وهم غالبية الموالي ؟ وفي العراق حذف الحجاج الزيادة التى متحهسا 
مصعب للعراقيين باعشارها زيادة ملحد منافق فاسد 0797© , فكانت من 
تنائجها ان اعلنت الثورة ضد الحجاج بخاصة والشام بعامة قادها عبد الله 
ابن الحارود فى البصرة وفى السنة الثانية لحكمه (8؟ ٠‏ ودفعه شدة 
الحاجة الى المال ان فرض الجزية على من اسلم » وارهق اصحابالارض 
فوق طاقتهم مما جعلهم يتركون قراهم والالتجاء الى المدن » فنفاهم منها 
وارغمهم على الرجوع الى قراهع ونقّش على بد كل واحد منهم اسسه 
واسم قرنته 2*7 ٠‏ وبهذا مهد للثورة التى قادها عيد الرحدن بنالاشعث 
عام .م ه والتى زعزعت السيطرة الاموية في العراق حتى يذكر ابو 
مخنف أن ابن الاشعث استطاع ان بحشدمائة الف مقائل بوجه الحجاج 
دلالة على اتساع الثورة وقوتها 2١7‏ ويعطي ابن خرداذية صورة كاملة 
لتدهور الوضع الاقنصادي في الغزاق حين يقارن فترة الحجاج بما كان 
قبلها وما تم بعدها » وذلك حين خَبئ عمو بن الخطاب ( 58-01١‏ ها ) 
السواد هم؟١‏ مليون درهم » وجباة عمنين عبد العزيز 4؟1١‏ مليون درهم» 
وجباة الححجاج ١8‏ مليون درهي ٠121١‏ 

ان الأوضاع الاقتصادية فى العراق وصات حدا بعيدا من ااتدهور 
مما عاد باضرار بالغة على الافراد خلال ولاية الحجاج واستمرت كذنك 


. 5١111 الطبري‎ )090/( 

(اره) اباب الآشراف (نشره اهاوارغت ) عن أ ٠‏ 
(5ه) المبرد ؛ الكامل ٠. 41.3١‏ 

٠ ١هر//6 الطبري‎ )6( 


هنا انه بقول : وحجباه الحجاج ثمائية عشر الف الف درهم ليس فيها مائة 
الف الف »© وذلك لازالة ما قد يقع للقاريء من وهم فيذان انه نسي المالة 
مليون وهو الفرق بين حباية العمرين والحجاج ٠‏ 


كم > 


الاحوال بعلده 4 مما سباعة على اذكاء ار اأشورة ا#سعرةة استعلها يزيد ان 
المهاب عام ٠‏ أآه اتحدى الدولة الاموية 3 وسرز الأثر الاقتصادي هذا 
« يا أهل العراق ؛ با اهل السيق والسباق ومكارم الاخلاق » ان امل 
الشام في افواههوم لقمة دسمة قد زبدت لها الأشداق ٠»‏ واقاموا لها على 

فرذت 
« 


«٠ 


الثمور 

لق ارتتلت الظاقة العفة موارى السمراق ورسائن مختلفة علبي 
حساب اكثرية الشعب » دونما وازع من ضمير او خشية من عقوبة ٠‏ 
الاراضي ٠‏ فالبلاذري وقدامة يرويان ان البثوق انبثقت ايام الحجاج 
فكتب الحجاج الى الوليد انه قدلا لدعا ثلاثة ملادين درهوفاستكثرها 
الوليد 4 0 مسامة انا انفق عليها على ا تُعطني كم الارض المنخفضة 
التي اسقهى فهأ الماء قعدعملتك ل4 أرَضحوَن و ملساسييج كشيرة 0( 0215 ى ولم 
يختلف يزيد بن الملك ( 5683١‏ ) عن تسوه حون فرض ضراب جديدة 
0 حلف 0 0 كتف ال دك هد 4 إل كت ١‏ ى اماك 98 ي العسراق 
القطائم فية فخد فضواي لامر ار ل عمر ا القطعة فيسآل 2 
م ففسها 6 41530 بن 

لك البيان والتسيين 181/1 

٠. 5151 ص‎ 

(18) اليعقوبي : ؟/ل/ا؟ . 

(16) خرصة 5 شيء 8 أي لعن له شي ع 

(65) فتوح البلدان ص كه . 


اما عهد هششام دن عبد الملك ( ه١٠١‏ ادها هه فالباحث فى تلك 
الفثرة لا يعدم ان بحد جدورا عميقة لهذا التذمر نتصل اتصالا وثيقا بحماة 
الناس الاقنصادية انذاك ٠‏ فعماد الحياة الاقتصادية في العراق انذاكُقائم 
على الزراعة 19؟ وعلى رخص الاسعار وقلة اثمان المواد الغذائية (204ءناذا 
علمنا ان الخليفة هشام كان قد احتكر مساحات واسعة منالاراضى 
الزراعية لنفسه 2137 واخذ يتحكم بأسعار الغلال فيها مما ادى ال ىارتفاع 
تكاليف المعيشة 4 ادر كنا سيب التدهر جراء ذلك الغلاء ٠‏ ولما كان خالد 
ابن عبدالله القسري كما بدء؟ ااه ( عاملة على العراق هو الاداة 
المنفذة لعملية الاستغلال هذه فقد اتحهت نقمة الناس اليهء ولما كان 
الخليفة هو المحتكر والمستغل فى واقع الامر فقد اضطر خالد الى 
مصارحتهم بالحقيقة ايبرى ساحة نفسه » فلسا شكوا اليه الغلاء قاللهم: 
(( زعمتم اني اغلى اسعاركم فعلى.هن نعليها اعنة الله ('؟4 » ٠‏ ويعني بذلك 
الخليفة هشام ٠‏ لكن خالدا نما خيل عليه من سحانا الكرم والحرص على 
كسب الثناء دونما اعتبار لمال اه كسكاح-فع صطلطانه 2319 , ادركااثقل الكبير 
الذي ينوء تحته قطاع كببررل اافلون عمد الما عنده من غلال 219 ى 


(/11) مختصر كتاب البلدان ص 154 » الخراج وصنئعة الكتابةص.؟7. 

(514) مختصر كتاب الملدان ص 16 ٠‏ 

(5) الطبري 555/8 ؛ ابن خلاون 11ه.؟ . 

(-/ا) ابن الاثير 6 لالم . 

(9/1) العقد الفر بد 38/1 . 

(؟/) كانت ألحا كه الاقتصادية شذل خالد الشامل بعد الر كود الذدى 
أصابها خلال عهد الحجاج الطويل المملوء بالحروب والفتن والثورات 
العامة »> وكان خالك نفسه في حملة من حصل على ثروة كبيرة حتى بلغ 

>44 
> 


فباعها شمن فعتدل درم منصف مهما عرض غلاات الخليفة هشام الى 
خسائر بدو انها كانت كبيرة » فكتب اليه مغاضيا : « لا تسيعن من الغلات 
شيئا حتى اتباع غلات امير المؤمنين » ٠‏ بل ذهب ابعد من ذلك حين 
عزله ليتواى العراق مكانه الو ساف دن عمر عام و! هم ة كانت خائمة 
مطاف المشاكل كل ابعادها ون هذه المنطقة اندلاع ثورة زنك دن علىعام 
؟؟٠١‏ ه كنتيحة للمعاناة مرهقة انتدآت بأفول نجم الكوفة كعاصمة للدول 

وف مصر وشتمال افر شه تكاد الحالة لا يختلف عن ذاك الذي القناه 
3 العراق » فقد اصبحت هذه المنطقة كما شول عمروق بن العاص اريت 
2 خزانة تدقع حو دسب داحية ومشيئه عامل الخلاقه عليها م اللا أن السمة 
الظاهرة لاوضاعها الاقتصادية ذل على ارهاتنا سنا اصاب اهلها وسوءع 
تقدير مححف أضر طافا :هم الاتتاجية حبك تصيفها عروة سن الزيير نشو له: 


« أقمت بمصر سبع سنين وتزوجت بها فرآنت اهلها مجاهيد قد حمل 


عليهم قوق طاقتهم (غ1)» 4 5 ولهدأ اشّعت لبعنقب تلك الأوضا عالمزرية 


احاددث مرفوعة الي النبي كر حب ارقي نهم والتخفئف عنهم اللا 7 وهىي 


2 
ما بحصل عليه العام الواحد ثلا نأ عشثر مليون درهم © وزادت غلة آبنه على 
عشر ة ملابين درهم ( اليعقوبي 0006 الطمري 4ا.ه؟ » أبن الاثير ١65‏ 6).ء 
وتظهر الارقام ضخامة الأموال التي استفلت والارباح التي حداها المستغلون 
من خلال مطالبة هشام بن عبد املك خالدا بعشثر 5 ملا بين درهم على ما بقوله 
الديثوري ( الاخبار الطوال ص 515" ) بيئما ذكر اليعقوبي ( ا أنه 

طالبه ب ستة وثلاثين مليون درهم . 


(9/) فتوح مصر والمغرب ص 1.؟ قال عمر بن العاص : انما انتم خزانة 
لنا » أن كثر علينا كثرنا عليكم » وان خفف عنا خحفقنا عنكم : 
(8/) فتوح البلدان ص 515 . 
©©4» 
ال ةا 


توضح بشكل جلي احوال السكان هناك ومدى الااتزامات الباهضة 
التي كانوا نردونها اذا وجدوا في مثل هذه الاحاديث خير متنفس لهم 
ورادع لحكامهم وكالعادة لا تعطي المصادر على اختلافها صورة واضحة 
عن طبيعة الاوضاع الاقتصادية واحوال السكان ومشاكلهم تنيجة لتلك 
الاوضاع الا شدر محدود ٠‏ 


لقد استغلت مصر مند الأيام الاولى للفتتح لتزوبد مناطق الححاز 
وغيرها دمأ تنا حه من مواد غدانية م خاصة القمح الذي اشتهرت به 
7 القديم حتى جعلتها روما ودزنطة هر كنا هاما لاسشراد تلك المادة 2710 
ومن هنا كانت رسائل الخليفة عمر بن الخطاب الى عمرو بن العاص فاتح 
مصر وفي السنة نفسها بدثه فبها على ارسال الخراج وما تنتحه الارض 
دون تأخير او تباطىء ٠‏ فاين عبد الحكم يروي عن الليث بن سعد ان عمر 
ابن الخطاب كتب الى عمرى .بخ الْعْاصٍ في استبطاء الخراج « »٠٠‏ فاني 
فكرت في امرك والذي انت ,عليه “/ فادا ارضك واسعة عر بضة رضبعة» 
قد اعطى آلله اهلها عدد وعتلصوقوةني بر وبحر » وانها قد عالجتها 
الفراعنة وعملوا فيها جلا هك بع_شدةإعتوهم وكفرهي : فعجبت من 
ذلك ؛ واعحب مهمأ عجبت انها لا تؤدي نصف ما كانت ترديه من الخراج 
قبل ذلك على غير قحوط ولا جدوب عند » ٠‏ واذا تديرنا رسااة الخليقة 
الثاني هذه رأناها تلمح الى ناحيتين هامتين : الاواى أن عامل مصر قد 


جد 
لهم ذمة ورحما ( فتوح البلدان ٠‏ ) وقوله : « اسقوصوا بالقبط خيرا فانكم 
ص ؟ »© وقوله : الله » 'لله في قبط مصر فانكم ستظهر ون عليهم »ويكونون 
لكم عدة واعوانا فى سبيل الله » فتوح مصر والمغرب ص 1 8 

(5/) بتار : فتح العرب لمصر ( ترحمة محمد فريد ابو حديد ؛ القاهرة 
5195) ص 11١‏ . 
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دفع ما ترتب عليه من خراج الى حاضرة الخلافة » لكن ذلك لم يكن كافيا 
بالقدر الذي كانت عليه عمارة المنطقة ورخاوها » والثانيةان هنالكاحتحازا 
ظاهرا للمال بفعل تلاعى عامله ومن معه فى المنطقة ٠‏ ويظهر ان الخليمفة 
كان غير راغيا فى احراج عمرو بن العاص او اتهامه ولهذا كتب له : 
« وقد علمت انه لم سمنعك من ذلك الا عمالك » عمال السوء اتخذوك 
كهفا » وعندى باذن الله دواء فيه شفاء عما اسآلك عنه 2940 » ٠‏ وكازعمر 
قد سآل بعض من له علم بجبايتها فاخبره ان المقوقس قد جباها قبلالفتح 
بسنة فبلغت عشرين مليون » في حين ادى عمرو بن العاص انما بلغت 
اثنى عشر مليون "2 ٠‏ وهكذا تواالت رسائل الخليفة الثانى الى عامله 
على مصر « فقد عجبت من كثرة كتبى اليك في ابطائئك بالخراج ٠٠٠‏ 
وقد علمت اني لست أرضى متنك الا بالحق المبين » ولم اقدمك الى مصر 
احعلها لك طعمة ولا لقومك 24*'7 » ٠‏ وكانت,شدة حاحة الححاز الى مادة 
مصر ومعوتتها واضحا فى الح<احعمراين الخطاب على عمرو بنالعاص (41), 


(9/4) نقسن المصدر ص 511١‏ © 
(9/9) نفسن المصدر ص 5١5‏ . 


(.6) نفسى المصدر ص 16١؟ ٠.‏ 

(81) لسنا على بقين من طبيعة العلاقة السائدة بين الخليفة الشاني 
وعامله عمرو بن العاص 4 والذي بدو أن الاخر حاول أن شت مركزه في 
هذه المنطقة على حساب المدينة حاول من هذا سستقل عن الخلافة ؛ فئراه 
يعمد تارة الى تأخير خراجها وبحجج واهية » والمحافظة على ما فيها من مادة 
ثارةٌ أخرى ٠‏ لكن شدة طلس عمرو أبن الخطاب حداته بعدل عن تا كالسياسة» 
ويتضح ذلك من خلال الرسائل المتباذاة بين الرجلينو 'لتي تعتبر خيروسيلة 
لتفهم تلك العلاقات . فقد كتب اليه : « الى ااعاص ين العاص » فاتك لعمري 
لاتبالي اذا سمنت انت ومن معك ان أعجف انا ومن قبلي © فياغوثاه ثم 
ياغوثاه » . فكتب اليه عمرو بن العاص ؛ اما بعد > فيالبيك ثم يالبيك »© اتتك 
عير » أولها عندك وآخرها عندي ؛ مع اني اجد السبيل الى أن احمل أليك في 
البحر » . لكنه ندم على ذالك الكتاب وقال : « ان امكنت عمر من هذا خرب 

5+ 


مما اضطر الاخير الى أن يبحمل الناس كثيرا لسد تلك الحاجة ٠‏ 


وتظهر ولاية عبدالله بن سعد بن ابى سرح (ه؟ ‏ 5ه" ه ) حقيقة 
بعك عزله : ا أن اللقاح بمصر يعدك 5 درت لماتها 4 فقال له : ذاك 
لأنكم اعحفتم اولادها 2459 »ع ٠.‏ ولا تعلم على وحه التحديد من هو المحق, 
فقد حملها ادن سر فوق طاقتها فحنى مأ تر نك دونما اعذراض من السكان 

وهكذا لم تكن هنالك خطة مدروسة » او نهجا واضح المعالم 
للقرارات الاقتصاديه العامة ع وائما كانت تصدر لجسب الاروف و ذبع 8 
لمقتضسات الاحوال ٠‏ 

ان العاية الاولى لتقدم العواات_ الابإلامية كان يستهدف عدم استيطان 
العرب هناك » بل سقو اامة عسكرية تحبى وغيرها يعمل » ونتضح ذلك مما 
قاله الخليفة الثاني المجيش المتقدم لاختتلال مصر : « اني لا احبان ينزل 
المسليون عثد لا تحول الماء بيني واسهم في شناء ولا ضيف 00 » * وهدأ 
بعنى عدم الرغبة في الاستيطان لكن غنى المنطقة ورخاءها دفع الفاتحين 
2 
مصر وثقلها الى الدينة » فكتب أليه : « اني نظارت في أمر البحر فاذا هو 
عسير لا بلتام ولا مستطاع » 3 فكتب البه عمر - « ألى العاص بن العاص © 
الله لتفعان او لأاقلنك ناذيك أو لابعثن من يبفعل ذلك » ٠.‏ قعرف عمرو أن 
الحدون عمر بن الخطاب © فقفعل 

انظر فتوح مصر والمغرب ص؟9؟؟. 
(85) فتوح البلدان ص 7١؟‏ » الطيري 2551/54 . 


(859) فتوح مصر والمغرب ص *؟١ ٠‏ 
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الى عدم الموافقة على ذلك الاتحاه وتشجيع من قاد الحملة عمرة بن 
العاص الدي استعل ذلك للاستقلال بهذه المنطقة 9 تلك 

وفٍ عصر بني امية غدت مصر وشمال افريقية مناطق هامة للاستغلال 
الشخصى اضافة الئ تزوو بك ست الما دمأ انبسك حاحته من فال والاتفاق 
بين معاوية وعمرو بن العاص جعل من مصر طعمة يستغلها الاخير الى آخر 
بوم كي حانه 6م وهو تمن وقوفه ومساندته لحاكم الشام أثناء نز أعهمع 
على 2 ابي طالب » ذلك الاتماق الذي قطع كل وصل بين دمشق والقسطاط 
مالها شيئا » دفرق الأعطية فىالناس » فما فضل من شىء اذه لنفسة2551 ون 
سيما وان الاخبار تترى عما يجنيه صناجيه,من مال وفير له ولأهله منهذا 
تسبق عقله لتلبية مطالب دمشق >-فكتتب-الته: ( أما بعد فان سكرال اهل 
الححاز وزوار اهل العراق قد اكثروا علي » ولبيس عندي فضل من 
اعطيات الجنود » فاعنى بخراج مصر هذه الستة 5 فكتب اليه عمرو : 


(85) لم يكن سيب هبوط الضرر ببة في مصر اثناء ولابة عمرو بن الماص 
عائدا الى اي نوع من الاختلاس » اذ ليس ذلك سييلهة » سيما وانه اعد 
نفسه لاهيمنة على هذا الاقليم وأاهله » ويظهر ان هنالك عوامل عديدة ادث 
الى ذلك الانخفاض منها ان التجارة قد شلت بفعل الحروب التي تعر ضت 
لها المنطقة من ناحية » وكذلك قلة عدد دافعي الجزية لاعتناقهم الاسلام من 
ناحية ثانية ٠‏ ويبدو ذلك جليا من مجموع الضرائب المستحصلة قبل الفتح 
وبعده » حيث بلفت عشرين مليون دبنار زمن اأقوقس »© على حين جباها 
عمرو بن العاضن اثني مشر مليونا » ثم ارتقفت ثاثية الى اربعة غشر مليبونا 
في ولاية عبدالله بن سعد بن ابي سرح ولكنها مالبثت ان هبطت زمن 
الأمو بين 58 المغعر يري : الخططل ٠. 1151-١‏ 


. 5١١1١5 اليعقوبي‎ )85( 
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معاوبة ان تدركك نفس شحيحة فمأ وركتنى ميس سر أمى ولا فسن 
واولا دفاعي الا شعري وصحبة لا لفيتها ترغو كرافية السقب 

فلم بعاوده بعد ذلك في شيء من امرها ٠‏ '41) 

ودموث عمرو بن العاص عام م6 هه اعدت تلك الثروة ان الشام 4 
معارضة العرب الشديدة هناك حيث نجحد اشارة الى انْ الديوان ضم اربعين 
الما من المقاتلة كان اربعة آلاف منهم في مائتين من العطاء '!4؟ ٠‏ وهذا 
يبعث على الاعتقاد ان بعضهم كان في ضيق مال كبير مما اجبر دمشقعلى 
فرض ضرائب حديدة على السكان لملافاة مصروفات الخلافة اأخاصة من 
ناحية » وسد باب النقمة المتأنية _مق :امل الديوان من ناحية اخرى + اذ 
أن اخوف ما تخافه الشام هو العرب الميتوطلنة لآستان البلاد الاصليين 
بسبب عدم قدرتهم على المقاومة + 

لقد ابتدآأت هذه الزبادة فى عهد مغاوكة-واشتمرت من بعده حشى 
خلافة عمر بن عبد العزيز (هه  ١١١‏ ه ) الذي خفف كثيرا عن هذه 
المنطقة وامر بالزيادة في اعطيات الناس عامة 2*7 لكن مجيء يزيد بن 
الزيادة مما ادى الى تذمر واسع فى صفوف العرب هناك » وقد حدث 
ذلك يفعل حاحة الدواةه الى المال لااضطرات امر العراق خاصة بعد احداث 
آل المهلب ومشاكلهم ٠‏ ويظهر ان وضع يزيد المضطرب ترك لهشام بسن 
عبد الملك ( ه٠١١‏ ه١١‏ ه ) دولة مثقلة بالتزامات مالية لا تستطيع 

(5م) الاخبار الطوال ص 595 . 

40 المقريرزي : الخطط 1١51/1‏ . 


(8) الكندي : الولاة وكتاب القضاة ص 58 . 


دن 


الأنفاء بها » وهنا يكمن السيبب في حر صه على جمع المال وخزنه #وارهفت 
مصر بشرائب لم تكن تعرفها من قبل في العهد الاسلامي «فالبلاذري 
يروي ان الضريبة على الاسكندرية كانت ثمانية عشر الف دينار فيلغتفي 
عصر هشام ثلاثين الفا (45» ٠‏ وفي ولاية الحر بن بوسف لهشام كتب 
عبدالله بن الحجاب صاحب خراجها بان ارض مصر تحتمل الزيادة فزاد 
على كل ديثار قراطا » مما ادى ثورة عامه للقبط قضى عليها الأموبون 
شدة عام باء اه ٠410‏ وهكذا توسات دمشق بمختلف الوسائ ل ازيادة 
الضرسة ودعم بيت امال المنداي ؛ حتى ان عبيدالله عن الحجاب 
الاراضي المصرية سنة ١١‏ ه واستطاع ان يضمن لبيت المال اربئعة 
ملايين ديئار تتبحة لذلك المسح 0 .هوا احير اصحاب الاراضي ان 
تركها والتزوح الى المدن يسبب قداحة الالتزامات التي وضعت عليهم 6 
وعدم القدرة على الابفاء بها ٠‏ 

وهكذا واجهت الدولة الاموبة او على الاصح_ولاتها فيمصر»مشكلة 
خطيرة كادت ان تعصف بحميع الجهود التى بذلها هشام للتغلب على الازمة 
المالية الخانقة » جراء ترك اصحاب القرئ لقراهم 3 لذا كنب اليه الولسيدك 
ابن رفاعة عامله على مصر سنة ١١9‏ ه بنقل بعض القبائل القبسية مسن 
النادية ليحلوا محل السكان المحليين في زراعة الارض واستثمارها وضمن 
له خراجها 2357 ٠‏ وكانت موافقة هشام مشروطة بعدم سكنى هو لاء فى 
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الفسطاط » وانما في منطقة الحوف الشرقيى حيث موطن الثورة ضد 


(89) فتوح البلدان ص 568 . 

(.9) الولاة وكتاب القضاة ص 6 © ولاة مصر ص 16 ٠‏ لم بقف الامر 
على السكان المخليين في تخملة شام بن غد الماك التقشفية هذه © بل شدمات 
المقاتلة من العرب ايضا حيث انقصت ارزاقهم التي كانت اثني عشس ارديا 
فجعلها عشيرة ( الولاة وكتاب القضاة ص 85 ) . 

(91) الولاة وكتاب القضاة ص 8ل . 

(؟9) الولاة وكتاب القضاة ص لالا ٠‏ 


اج 5 


الاموبين ٠‏ لكن هؤلاء سرعان ما اشتغلوا بالتجارة الى جانباازراعة320), 
ولم بحن الأموبون ما كانوا نتوقعونه منهم ٠‏ لذلك زيدت ااضرسةمحددا 
على القبط فاعلنوا الثورة عام ١؟١ه‏ » لكنها اجهضت بعنف وقوة 2147, 

وبهذا التفت مصالح السكان المحليين والعرب المستوطنة علىمقاومة 
السلطة الاموية » وكانت الدعوة العباسية خير متنفس لذلك الاتحاهء 
فمالوا البها » وانضموا الى صفوفها التخلص مما بعانونه » فاظهروا خلع 
الامويين وطردوا عمالهي 2*0 ٠‏ ويعطي الكندي صورة واضحة لأيام 
بدني امية الاخيرة فى مصر بقوله « وقدم مروان بن محمد مصر سنة12 » 
وسود اهل الحوف الشرقى واول من دنوة هناك شرحسيل بن مزيلة 
الكلبي » ولحق الاسود بن نافع الفهري بالاسكندرية فسود بها »وسود 
عبد الاعلى بن سعيد بصعيد معيئ::»روسود يحبى بن مسلم باسوان وثار 
القبطل في ركيد > (653, 

والصورة بشأن شمال-اقرتقية-والاندلس لا تختلف عما الفناه فى 
مصر للصلة السياسية والادارية..الوثيقة بين هذه الاقاليم ٠‏ فرواية 
الواقدي تذكر ان عمرو بن العاص اتجه بجنده نحو المغرب بعد قتسح 
مصر » فاستواى على برقه » فصالح اهلها الجزبية وهي ثلائة عثر 
الف دينار يبيعون فيها من ابنائهم من احبوا ببعه » 206 وفي رواية 
يزيد بن ابي حبيب ان عمرو بن العاص كتنب في شرطه على اهل لوانته 
من البربر من اهل برقه « ان عليكم ان تبيعوا ابناءكم ونساءكم فيما عليكم 
من الحزية > 23140 ولا نستطيع أن تنصور 'نعسفا وجورا اشد من هصذا 


(59) نفسن المصدر ص ال . 

(44) نفسن المصدر ص ٠. 8١‏ 

(46) ولاة مصر ص ١.9‏ ؛ الولاة وكتاب القضاة ص 81 ٠‏ 
(95) الولاة وكتاب القضاة ص 56 © 55 . 

10) فتوح البلدان ص 555 ٠.‏ 

(4ة) تق الصاو ص .+ 


4غ > 


الذي حدث ونفذ فى هذه المناطق المحتلة دون ان تأخذ الحاكمين شففه 
بهم او رحمة ٠‏ ظ 

ان محيء عمر بن عبد العزيز حال دون الاستتمرار بهذا الاسلوب 
المنافي لكل القيم الاخلاقية والاجتماعية والدينية » لاستحصال الجزية ء 
بل ذهب الرجل الى اكت من ذلك حين كتب الى عماله : « ان من كانت 
عنده لواتيه فلبخطبها من اببها او خليردها الى اهلها 2559 .٠»‏ لكن موتسه 
حال دون استمرار تلك السياسة » والثى سدو انها عادت الى سابقابامها 
زمن خلفاته ٠‏ 

لقد غدت هده المناطق وصدرا للنهب والأستغلال المكشوف .ومثالا 
صارخا لفساد الأدارة حيث استتبع ذلك مضاعفات سياسية خطيرة كان 
لها ابعد الأثر فى كيان الدولة الامؤة:٠.فهذا‏ بشر بن صقوان عامل المغرب 
عرف كيف يستغل منصبه خلالا خلافة ركد إن عبد الملك ؛ وما ان اعتلى 
ا السلطة حتى تَعَكَد له تشر باموال عظيمة وهدايا فأقره 
على منصيه ('' ٠ »١‏ ويصف التعقوبي الحالة المروعة لنهب ثروات البلاد 

من قبل الولاة وجنيهم للاموال الطائلة على حساب اهل البلاد المفنوحة 

بقوله : « ولي هشام افريقية عبيدة بن عبد الرحمن بعد بشر بن صفوان 
فغنم غنائم كثيرة فخرج الى هشام باموال عظيمة وعشرين الف عبد 01١١7‏ 
ويعطى أبن عدارئ صورة أخرى لذلك الاستعلال حين يقول « ١‏ نالخلفاء 
بالمشرق كانوا يستحبون البربربات السنيات ؛ فلما افضى الأمر الى ابسن 
الحجاب مناهم بالكثير » وكلف اهم او كلفوه اكثر مما كان قفاضطر الى 
التعسف وسوء السيرة ٠ » )1١9‏ خلا غرو ان شهدت تلك الاماكن انواعا 

(15) نفسن المصدر ص 7؟؟ . 

. 1١ اليعقوبي‎ )٠٠( 


. 51/8 نفسن المصدر‎ )٠١1( 
. 551١ البيان المغرب‎ )٠١؟(‎ 


5غ" 


غرسة من المساومات » حيث تتولاها اولثئك الذين يستطيعون ان يحزاوا 
العطاء لدمشق » دوثما اعتبار لحالة البلاد » او اهتمام سسكا نها » حتى ان 
عبيدة بن عبد الرحمن حين خرج من افريقية كان فيما خرج به من العبيند 
والأماء ومن الجواري المتخيرة سيعماثة وغير ذلك من ااخصيان والخيل 
والدواب والذهي والفضة والآنية »م 239 ,م 

وفٍ طنحة اساء عمر بن عبدالله المرادي (15١1/؟؟1‏ ها ) السيرة 
وتعدى ف الصدقات والعشر . واراد تخميس البربر » وزعم انه في فيء 
المسلمين فقاموا عليه وقتلوه ٠ 23١4(‏ 

وهكذا اشعلت نار ا'ثورة فى كل مكان من شمالي افرقية عام ١٠١١‏ 
حين قادها البرير للتخلص مما كانوا يعانونه من استغلال لا طاقة لهم بتحمله 
او استيعابه » واتتقلت ربحها الى الاندلس كنتيحة لاوضاعها الاقتصادية 
الشاذة لاستئثار العرب بالاراضق الخصبة من تلك البلاد الواسعة الارجاء 
تاركين مناطق الجبال في الشمال والغرب للبربر الذين كانوا يششكلونغالبية 
الجند » والى سيوفهم الفضّل :في الاستيلاء على هذه البلاد ٠ 20٠0‏ ويمكن 
القول أن الير بر شعروا بفداحة ما قدموه مَنَ تضحيات دون ما تعويض عادل 
مقايل تلك التضحيات » فاتحدوا ضد العرب واجبروهم على النزوح الى 
وسط الأندلس 2177اه٠‏ 


وتكشف الرسالة التى قدمها وفد شمال افريقية الى دمشق » حقائق 


51551 فتوح مصر والمغرب ص‎ )١٠.5( 

)٠١4(‏ ابن القوطية : تاريخ افتتاح الاندلس ص .4 ؛ اللؤلف : الخبار 
مجموعة ص 8؟ »© وفي سنة ١.9‏ ه حاول يزيد بن ابي مسلم عامل يزيد بن 
عبد الملك ان يفعل فعل الحجاج بالعراق حين اعاد اهل القرى الى قراهم » 
ووضع الجرية على رقابهم وهم مسلمون »© فلما عزم يزيد على ذلك قتلوه . 
الطبيري ٠. 1١97/5‏ 

. 17 ابن حزم : جمهرة اتساب العرب‎ )٠١( 

٠ "8 الؤلف ابلهول : اخبار مجموعة ص‎ )٠1١53( 


ون 


مذهلة لاستغلال اقتصادي بشع ؛ واجحاف مرهق لا فسوغ للسكوت عليه 
او مهادئته » بل مقاومته يكل سبيل خاصة بعد رفض ااخليفة هشام بسن 
عبد الملك استقيال ذلك الوفد او سماع شكواه ٠‏ تقول الرسالة «اذاميرنا 
بغزو بنا وبجنده » فاذا اصاب نفلهم دوننا » وقال : هم احق به » فقلنا : 
هو اخلص لحهادنا » ولا نأخذ منه شيئا » ان كان لنا فهم منه في حل » وان 
لم ,يكن لنا لم نرده + واذا حاصرنا مدينة قال : تقدموا واخر جنده عفقلنا: 
تقدموا فائه ازدياد ف الحهاد ومثلكم كفى اخوانه» فوقيناهم بأنفسناء 
وكفيناهم ٠‏ ثم أنهم عمدوا الى ما شيتنا فجعلوا سقرونها على السخال 
تطلبون اله راء البيض لأمير المؤْ منين 0 فق: نَ الف شاة في جلد » فقلنا : 
مأ أدسر هذا الأمير مهبر السو ما حئتملتأاه ذاك وخايفامم وك 5 : انهم 
م لذ؟وع ,م 

واذا اتتقلنا الى المشرق نضث: اصلات الدولة الساسائية » فان اقفاليم 
واسعة منها اجتاحتها خيول المسلمين سّسر م مما دغاها الى تنظيمعلاقاتما 
0 الفاتحين بمعاهدات م دفعث بموجبها 000 محدده من المال اضافة 
الاسلامي ٠ 2١57‏ ومع هذا نحد 53 تلك المعاهدات ا رفيا 
تلعلق بتنظيم الشون المااية بين الحانبين » ولا تعطى الصورةالكاملةلتلك 
كان هذا يصدق على بدابة الفنتوح في صدر الاسلام » فتتكاد الحالةتنطق 
على العصر الاموي خلا بعض المقاطعات وف فترات القى عليها ضوءا اكثر 
من سواها + وبظهر ان تلك المقاطعات كانت غالبا ما تعلن العصيان للتخلص 


. 5252/6 الطبري‎ )٠١0 
.316١ 641١41 » 1١؟ال/4 الطبري‎ 4 981١ فتوح البلدان ص‎ )٠١4( 


أه؟ 


من تلك الالتزامات كسا حدث اجرجان حين ارهقت كما سندو » بشرائب 
للا طاقة ها بها +2150 

بظهر أن ليست هنالك طريقة واضحة المعالم استند عليها الفاتحون 
لاستحصال الضرببة في هذه المناطق ؛ كما لم يكن هنالك مقياسا واحدا 
عوملت بموجبه لتنظيم احوالها الاقتصادية ٠‏ فالبلاذري يشي رالى أنالفاتحين 
اخدوا الخراج ج عن الارض والحزيةعلى الرؤّوس7١2‏ ؛ وهو ماحرتعليه 
العادة ف 0 » على حين نتبين من روايات اخرىان تلكالمناطق كانت 
تدفع ضريبة واحدة هي ضربة الرأس 22١١١‏ بدلا من ضرببتين ٠‏ 

ومع ان عصر الراشدين رأى حالة تلك البلاد وظروفها المختلفة عفانها 
ادث مبالغ كبيرة من المال اضافة الى احتوائها ممجموعات غفيرة من اوائك 
الذين هحروا الحزيرة واندفعوا للاستيطان في تلك الأماكن ٠‏ 

وف عصر بني امية شهدت تلك الاماكن وضعا يكاد يكون صعبا ان لم 
يكن مححفا » من حبث تعسف الولاة وعمالهم دونما رقس أو حسيب ٠‏ 
فهذا اسلم بن زرعة وال معاونة على مرق بضاعف الخراج على اهلها مائة 
الف درهم »6 وبححة واهة هي غابة فِ الغرابة ٠ ©1١١9‏ وتعد اذرسيحان 
مثالا ذرددا للتعسف المرهق الذي حاق بالسكان هناك , فالبلاذري بردي 
ان عشائر من المصرين ‏ الكوفة والبصرة ‏ والشام نزعت لهذا الاقليم 
2 وغلب كل قوم على مأ امكنهم 7 واتباع بعضهم من العجم الارضين 5 
والحئت اليهم القرى للخفارة » قصار اهلها مزارعين لهم 30) » ., هدم هي 


٠. الطيري 1/54/!؟‎ )1١9( 

٠ ”.53 فتوح البلدان ص‎ )١١١( 

. نفسن اللمصدر ص ؟؟”7‎ )١1١1١( 

)١١5(‏ يروي المقد سي ( البدء والتاريخ 1/1 ) أنه اخبر اهل مروان 
نكفوا عنه نقيق الضفادع فاخبروه بان ذلك غير ممكن فضاعف عليهم الخراج. 

)١١19(‏ قتوح البلدان ص 755 داه 
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الصورة التى برسمها البلاذرى لما حدث هناك وهى : وان حاولت أآن تخف 
بعض ملامحهاأ القامسسة » فان امعان النظر فيها يقود الى حقشيقة لا بسسل 
ده او حجم 1 93 العيتان ار عبيدأ ا الحدد عخاذا 
بعيدا الاح يا ان ه فان فلوتن عن فكرة الفاتحين شاك با 
يتعلق بمهمتهم في هذه المناطق » « فقد كان واحد منهم بجعل نصب 
عينيه مصلحته الشخصية قبل كل شيء » اما الاسلام والعمل على نشره فقد 
د ” 

ودرزت ظاهرة حديدة كتلك 0 في بعض مناطق السواد 
حساب الاخربن كل ٠‏ كنا اصرمكت <::إشلن موطنا اقراء ‏ 0 الحاجة 4 
نجد أن يسا من رجال بكر بن وال تأت عليهم ان ينافسهم فيها رجال من 
دوننا ع« افنللك ء اذا كان الامر كذلك قمأ عا اولئك الذين لا حول له ولا 
قوة من سكانها الاصلبين ؟ 


لقد لعب يال الماب ددرا تبيا في خامة بلي و مم 
و فاق اهلها 37 مختلفة من الالتزامات الامفة تتبحة : للسلطة المطلقة 


(115) نفسن المصدر ص 956 . 
)١16(‏ السيادة العربية ص 56 ٠‏ 
113 انمو البلدان صن يه" .. 
111 تفسن الصدن :من 141+ 


التي تمتع بها هؤلاء لقاء تلك الخدمات التي قدمت لدمششق 23197 ؛ حتى كان 
مع يزيد بن المهلب بعد غزو جرجان خمس وعشرون مليون درهصم حسب 
ما يروي المدائني 22177 : مما حمل اهلها على الثورة تارة والعصيهان تارة 
اخرى للتخلص من تلك الاعباء الثقيلة التي فرضت عليهم وتحملوها 
مكرهين )1١(‏ ويصف المقدسي ما حل بهم بعد هذا العصيان بقواه ان 
يزيد بن المهلب فعل بهم الاعاجيب حتى لم ببق من اهلها الا من هرب او 
توارى وقتلوا آجمعهم » ٠1117‏ 

وقوسهة عبر بن عبد التزي عملت امون ورغاءةالخناورة الاوطياع 
المزرية فى مناطق المشرق ؛ واولا + لبقيت طى الكتمان لا سبيل للكشيف 
عنها » فينالك. فقوي اهل سد فتك عن عدر نقية وظلمه لهم » واحتلاله 
لبلادهم 2 ى ولم تنج من النهب حتى مرافقهم العامة واماكن عبادتهب1""7) 
ومن خراسان يرتفع صوت في حاظرة:النخلاقة » قائلا لعمر بن عبد العزيز 
« عشرون الما من الموالي يغرونء بلا عطاء اولا رزق » ومثلهم قد اسللمموا 
من اهل الدمة بأخذون بالخراج 65154 خلا عحيا ان يفزع الخليفة لا 
سمع » وهكذا كانت اوامرة المثنددة. الى عسالة باسقاط الجزية عم ناسلمء 
وهو يعلم ان تدابيره هذه قد تؤثر على موارد ببت امال » فلم تكن غاته 
ومنتهى امله سوى تحقيق العدل ومنع الظلم دون سواهما ٠‏ 


(4) يذكر الطبري (001//5) ان عمر بن عبدالعزيز كان يبغض يزيد 
ابن المهلب وأهل بيته ويقول هؤلاء حبابرة ولا احب مثلهم . 

(11) فتوح البلدان ص 7879 . 

(.؟1) نفس الصدر ص 781 . 

1810 الندوالعاريت ع . 

(186) فعوس البلدان 411 »> الطبريق +1/مة .. 

(9؟1١)‏ فتوح البالدان ص 4١١‏ . 

(5؟1) الطبري ١6/8‏ 


« ان عمر كان مغرورا » غررتموه اتتم واصحابكم » قد رآيت كتبكم اليه 
في ايكسار الخراج وااضريبة » فاذا اتاكم كتاب هذا فدعوا ما كنتم تعرفون 
من عهده » واعيدوا الئاس الى طبقتهم الاولى اخصبوا ام أجديوا : احبوا 
ام كرهوا > (2370 ا 

0 تعد لت راسان دكي متطارات 0 الاو بنشدون الثلى 
م ود 07 وتوت ديم 
عبدالله عامل عبد الملك بن مروان حين ترك الغزو فأضر ذلك بالاجناد 
هناك 42١١١‏ ء بل حاوزوا ذلك !١‏ عدم تتفيذهم اوامر عمر بن عبد العزيز 
النى قضت باقفا لهم م ن أقاليمما وراء الور وعودة نهم الىخراسان » فاحتحوا 
بان مرو ضاقت عن أن تسعهه 21517 3-6لم يكن لي 
بابا واسعا للفنى بعد ان جفت متابخ “الثروة في خزاسان » فلا غرابة اننقلوا 
معهم حتى دراريهم للا ستيطان في تلك الاقاليم ٠‏ 
عبدالله الحكمى غزا سنة ٠١:‏ ه بلنحر « وهزم الترك وغرقهم وعامة 
ذراريهم في الماء » وسبوا ما شاءوا » وفتح الحصون التى اتلى بلنجر وحلا 
عامة اهلها )» 2410 ٠‏ ويلغت غنا ثم الجر شي في خلافة هشام ابن عبدالملك 
مبالغ لا تحصى » حتى حصل كل مقاتل منهم على الف وثمان مائة سوى 


(ه؟١)‏ العقد الفريد 551١/56‏ 5 . 

. ١.5 أس أعثم فتواح ج ؟ ورقة‎ )١55( 
. اليعقوبي */7؟ » الطبري 5415ه‎ )129( 
٠. ١ه/ا/ الطبري‎ )١؟4(‎ 
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الاثاث والدوات 0015950 » > ولم يكن امام السكان سوى الاستمرار بالمقاومة 
حتى ,بيذكر البلاذري ان اهل سحستان وطبرستان خاصة ء كانوا ردون 
الصلح مرة وبمتئعون من أدائه اخرى حتى ها به الامويين الك " 


وف زمن اشرس بن عبدالله السلمي ( 6-١١١اه)‏ والىالامويين 
الحشد الاكر من الناس » وذلك حين دعا اهل سمرقند وما وراء النهر الى 
الاسلام على ان توضع عنهم الجزية » فلما اسلموا طاليهم بها 250 , 
واستخف بالدهاقين وزاد وظاتف خراسان فيل ه وقك ها هذا كله أثورة 
المارث بن مراع الذي استطاع أن الحشاك 'عحصثك لوانه سكين الما من الحند 
والحوز حجان والغارياب والطالقان ودرق الرود ممأ اضطر عاصم بنعبد الله 
) كاز اباا ه) امير خر اسان" الئْ::طلتب المساعدة العاجلة من دمشق 


(9؟١)‏ ابن اعثم : فتوح بورق ة حك 

:: فتوح البلدان صن‎ )١.( 

. الطبرىي 155/8 ؛ ابن الاثير هالمه‎ )١81( 

لا سسيل للدفاع عن الاسباب التي أدت نه ألى أعادة الحز نئة شاممي من 
الدوافع التي حملتهم الى دخول الاسلام لا شكل حجة يستند عليها في هذا 
حدث انه جند العدد الغفير منهم بحجة اسقاط الجزية عنهم © فلما اصبحوا 
مقاتلين اعتبرهم غير مسلمين »؛ لمنع العطاء عنهم » ومطالبتهم بالجزية اذا 
ما تركوا جيشه . 

(175) فتوح البلدان ص 217 . 

)١79(‏ فتوح البلد!إن ص 2 الطيرى ١1/4‏ . حكى عن االحسن 
ابن الذي السمرطة نالك اعرس في مسوقته آله قال 7 اتيتاعم .وغليتافم على 
بلاد هم 4 واستعبدناهم 5 الطبري 0/1 5 


؟ 


لصد زحف الحارث ٠2749‏ 


ولا نبااغ في محاواة نصمسر بن سيار الاصلاحية في اواخر الدولة 
الاموية » فان الرجل لم قم بعمل يذكر سوى العاء الجزيه عمن اسلم »وهو 
قاعدة اسلامية سارت مع الفائحين » وحلت في جميع البلاد التي وطاأتها 
اقدامهم م واذا كانت قد اندرست ومحيت في عهد الأمويين ؛ فان عمسر 
ابن عبد العزرر قد اعاد العمل بها . وهو أسيق من نصس بن سيار في 
الت وكيد عليها والعمل بموحيها ٠‏ 


لقد قاأست مناطاق المشرق كغيرها من تلك البقاع التي خضعت لبني 
افية 6 من شت المضابقات الاقتصادية التي ارهقت سكانها » حلى لم بعك 
هنالك من سيل العودة او طريق التفاهم يعد أل راكب الحاكمون 
رؤوسهم + فكانت الثورة هي الملجا_اللاختربازوال ذلك الطغيان » والى 
هذا يشير فان فلوتن « ان زوال جكم يني امية) قد اصبح محتوما منذ 
اللحظة التى برهنت فيها الحوادث على-ان-النظام الذي كان يتشبث به 


م . 5 1 8 5 
0 راي هروهدا احد شوخ بني أميه 


الامويون لم بعد ثمه ما سرر يقاعق) 
ومحصلها شرم اسياب ثذال دولتهم شوله 22 انا شغلا بلدائتا عن تفقد 
ما كان تققده للزمئنا 4 فتالمئأ وصعنا فنشسوا من انصافنا وتوموا الراحة 
اموالنا » 2050 


الس سس لم سس ل اع 


94 الظبركي 41 
() السيادة العرفية من 49 بت 46 : 


(175) مروج الذهب 7ر1 ؟؟ ٠‏ 


باه ؟ م/١ا‏ 


المصادر 


ابن الاثير : تاريخ الكامل ‏ 'لقاهره .59 ها 
ابن خرداذية : المسالك والممالك ‏ ايدن 5كىىما م 
أن سعد : الطبقات الكمري - ليدن 19179 
ابن الطقطقى : الغمزي في الاداب السلطانية ل بيروت .135 م 
ابن عبد الحكم : فتوح مصر والمغرب ‏ مصر ١5514 1١5554‏ 
ابن عبد ربه : العقد الفريد ‏ القاهرة ١92.‏ 4 9546[ . 
ابن عذارى : البيان المغرب ب لبدن ١/6557‏ 
ابن قتيبة : عيون الالخبار اس -القاهنة |١١58‏ 
ابن ااقوطية : تاريخ افتَبَاحَ: الاتدلتن ب .بيروت؛ لاوا 
البلاذري : فتوح البلدان - القاهرة 19505 
الحاحظ : البيان والتبيين ‏ القاهرة ١315/8‏ 
الجمشياري : الوزراء والكتاب ‏ القاهرة ١518‏ 
الدينوري : الاخبار الطوال ب القاهرة .179 ه 
الزبيري : نسب قربثسى - القاهرة 7م6و١‏ 
الطبري ؛ تاريخ الإمم والملوك ‏ القاهرة ه195 »© الحسيسية 
قدامة بن جعفر : الخراج وصنعة الكتابة ‏ ليدن 1ملما 
الكندي : الولاة وكتاب القضاة ‏ بيروت 1١9.8‏ 

ولاة مصر ‏ ب بيروت ١161‏ 
الممرد : الكامل في اللغة ‏ القاهرة 17م 


م6 > 


السعودي ؛ مروج الذهب - القاهرة 1164 

المقدسي : البدء والتاريخ ب باريس 1815 

المقريرى : المؤاعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار ‏ بولاق 

موّلف مجهول : اخبار مجموعة في فتح الانداسن ب مدريد /اكم ام 
الهمداني : مختصر كتاب البلدان ب ليدن 7.5اه 

اليعقوبي : التاريخ ‏ ب ليدن 1887م » النجف ١595‏ ها 

فان فلوتن : السيادة العربية ب القاهرة 11175 . 


كما كو كد 


الح 


قم 1967 ,55151 بلمتط ةوه تتتد ااانه تدوعت دلاد تروط طاعاق 
ضط1 :56-8 .رم ,2011 ,طوعش -1د 2721طزلمة ,11 27خ 5-8 
١‏ ,1 ,لآ ة ”1912 ,28122:01ط9©51085 :352 .2 ,12 ,15102339 لتتطباوة1 

121 : 


.446 .م ,117 ,1400 ,طتطقط 0طق8 نط1 
.2 ,1 بلالطاخد 183 ,لمتطتقطة1015ه© 


22 ماله علقطة1ة8 ,ددع10 ,3993-4 .ررم ,11 ,ططتقة1 ,1101ن 522 
*-466 .22 ,7 ,11111113 ,542551101 20-217 


-3111:1 ) 11523883 12 :164 .2 بط5 1133© 52535 2115311 
.6 .2 ,1322 ,02110) ,17201-51313353 31-1313112 , (10 لنعشآتاتطا 


.2 ,11 ,4122530 ,111ااططة 831 


.2 ,1964 :11706285282 ,1113121311130 -الد لالداتأكك ,23015 1ر1 
,11411313 ,64385101 ,193-4 .زوع ,1 1040 بلطتططقظط قطة 151 ,517 
,23 .2 ,1985 ,22110 ملحطعنخ111-1 21-3591 ,تتطول :466 .جم 17 
ماله لآلا لوقن اا -لد ,انتدع لطقطةت .12-243 ,11 مللنهعدظ ,نم1 

59-0 .مم ,135 ,03110 ,1112 


40 بطاط1:3 550 150 مهاه عع5-+466-.7-0؟1 ,11111111 ,1135*101 
4 .2 ,أله :طم راععلة .]1 2150 ععم :1938-4 .مم ,1 


4 .2 .نالك ,تره باأععلة !2 2180 566 :46 .22 ,17 ,ؤنا 11112 ,1555:1101 


111. 55301 101371111201 


ل 62 
63 
لب 64 


65 - 


66 - 
66 


68 


69 


6 .(لطذثهلهئ1ة عصتاء) 121 .م ,11 بتلصقطعى ,زقنته- ناطق - 50 
.3335-6 .22 ,نأك .ره ,رلععلق .8 2150 


23 .2 ,11 ,طأهكسنق 5231301111 51 
(11 :2642013 ق8طااء ) 238 .2 ,110 52 


.مم ,7 ,121713 5428:1101 3297 .2 ,11 ,طتقطة 8313201111 - 53 
طط1 :122 .7 ,517 166-12 بنزر ,كا متمتقطئعة ,زدطهة*1-1'نااط '-46 
.155-66 .22 ,11 باه 113437 ,حطاتع]1112:1111 


(341 .« رللء .ره0) لععلق .!1 1227 .2 ,5:7 ,للتقطعق ,[11-7'512اط8 - 54 
8 01212 526131 815122121 11201163 12211012 1017 5103597 10 1171228 
-1'9 19258121:5 12 اطع ططع شأ قةة5 3 221511110655000 ,85135976-81115 
طغ70 2107 5 0ع1طعموع22 للتقطقتظ أقطة 5510 قطة طاعلذا 
-31 با#تلع-ه512797 قلط 10 0152815 12011531210 عع121 لإأمع اعم 
ب(1739 .م ,11 رطعلةة1ة"1') 15211 111 م5360 285 راعة1 111 .12-109 
ب1510253) 311 112 2120 (241 .2 ,11 ,طوكقق) 25521520211121 
لا2 2176562160 177388 111537 ع12 ,(1ش 84203 عطاتاك 352 .2 ,126 
2 12 جتععط 303ع21 523530 11 الللقخطواك 10 1712231 .6 52115111 
31 18110 01 5126-8111 عدانا 21-53109315110 01 120556551011 
21 01 1201 ,602511 


.81 عع56 15اع-5139 2011-1811512133 115واع0 1اع 111 702 - وق 
لم 101313779 قط 01 إتةمأاققط 121اع50 عخطا :112 511101165 ,اععلاطظ 
.341-22 .22 ,...ه106ضعد1 


.0 .2 ,11 ,هه ,أتدوطة'1 - 50 


,91-751 .5 .آط1ه :195-6 .2م ," ,ملتتقدكة ,“انتطأق-اج  15<‏ 5 
,1 ,1510233 ,تلطاة 1 طط1 :203 .101 بلتقسسد21-2 ننة ”111لا 
8 -ق1988 .22 :كقلاتتطظا -1د لططاتتة1 352-2 


.101 قم 1هقة21-72 اد :تلا ,3521 1-1و .8 املق 58 
.2 .2 ,16 ,1510233 ,لالطاهة دط1 59 
4 .2 21-1111115 يمتطلة 11 1-123ل 8‏ 60 


.111151212 ,أطتتوهة8 :164 .2 بطة111233© ططأدعدلة ,271193911 61 
1111711 ,24251101 ,3983-4 .صم ,11 مللطاقة1 ,2م106 :20-1 .ترم 
11لة”قط"1" 446 .2 ,17 ,100 بلاتططهط 550 <طط1 466-71 .جرم ,17 
31-521 162 :"11 .2 ,1960 ,09150 ,كتتنه -دآ1خا-لد 1262:3114 


19 


[ 48-9 .22 ,1-303'1 :57723 21-1771111 (104-9 .ررم ,171 78-9 .طم 
31-21 .5 515 :194-201 .2م ,لز ,المطهة ,الطمقم-21 1211 
,31-413 26 33ط1خلة 11123711 205-60 .1015 ,7213313 سللد 112*216 
م1 :106-87 .12015 ,21-5198231 131لتط1 0 132-47 .22 126 كك 
2 ,(111313 1-1 ططاسد1 :2-4 .مم 12 ,18510395 بتلطاوةة 
1956 ,111أع2 ,15821 ,18101111 نط1 2008-2018 ,19':82-198 

01. 111, 22. 220-1 


2150 566 :1 .2 ,171 ,015102ه 110هن) ,1تتقطعش5 ,[1"518 211:1 
.م تاك .جزه أععام 


154-6 .صم ,11 ,شه جد دآ ضوع[ قط1]8 نط1 
50-1 .م ,7 اندض رتل”تقطعوهق ,[121:2 811:1 
.0 ,2 ,15210 


-81 5325792:017 111 ,09111295512 12111 111011216ة-21 ,11 1205 
-31 ,طتط88 دمخم :79 .م ,1951 ,118110 320 1 51 1 اأطعطاة11 
.449 .م ,1942 ,5:0 2012 ,نط6 111 


7 واتتقطعهى ,[15ة1*5 ['ناطة :75-6 .هم ,01121 1ط ,نمذتنه115 
50-1 .ظطط 


1742 .2 11 مطعاقت ع" ,اتاقطة 1‏ 245...م 1 ,رطاوكعدةق ,5515:0111 
0 .101 ,21-5138231 31 انتطنة 21528 .2 اطلاأن1 بلمتقطاةة نطط1 
-21 لأ قط 1خ هال 1987 .2 ,ل ,لتتضدةآ1 ,تتلطأاطف-1اجح 152 
٠ط‏ :19884 .2 تكد [اتدطظآ1-له لعلتتسد" :133 .م ,52125 ,طاوعة8 
(501377 .2 حققة طاءا:21-1153 1138نانن ) 448 .م ,117 100 ,طتططوظ 0طم 


-12 1111111435982 ,21-1511 2ط1 :133 .2 ,11 111 151:1" 
1510 للطاقة1 ,4551212 طند٠ط1‏ :200-17 .22 ,111231لة-1ت لاع 
05 23120 4522 531 .120) 151913آ 1733الطوته ,13115111 
-21 2طط1 :105 .101 ,51721 31 «تقنتتتط© ,184 .2 ,2 ,701 , (0.حطم 
02 ,11 1510233 ,للطأاة18 نط1 :196 .2 ,ل بلتصمدظ ,لطامت 
.(152081221 قطانلا ) 

,2811ة"1' :(142013”121 عطاناء ) 254 .م ,51 ,طتكتقهم ,5513011 
٠.‏ 6 تناااء ) 137 .2 ,11 رطعلتمج"1" 


46 .2 ,7 ,410113 ,3155:1001 :39 .2 ,11 ,طاومتقتة ,2551501111 
١‏ بالك .02 ,باععلة .]1 :165 .2 ,1 ,5230113234 ,21-1250 نط1 
٠‏ .2 3356 .م2 


18 


40 


41 
42 
43 
44 


45 


46 


4 


48 


49 


.2 بمتكفاستطة دلج طعلتميد"1' 


بأنطقط 1397 :204 .701 ,لتتحتتتة 21-2 141*516 ,3551 لحلة .2 اطلام 
21-1 25251 ,2 أطع15تطولاة ,21-5215 مسوعططعا1ا ططلائحد1 
-3اط 21-1 طعلانة1 ,51131151 597 .201 ,(26 طلكلاطتة1 .20) ,ملة0 

1213 2. 4 


.1731-2 .2م ,11 رطططاعة1 ,أتوطة1* 
1210 


-21-1115117 21-152621103 طعلتعة1 21-111102113 طط1 قتاع ع5 
.2 ,111 .701 ,1410000025 ,قاعة2 ,5201يع5 ,0م25 نط0 .0ه ,ملح 
- 2 تتأ[كما1- 01د ماعط لته عطم تلد عط ,111500 :3 

9 .2 ,1930 ,0:2101 ,واعء ل 


4 .مأك .زه ,21-1111031185 12 56915 
.2 ,7 بلتسح ]1 ,لتتلطققة-31 152 1731 .م ,11 رطعطتمح"1 ,اتتقطهة1 
3 .رم ,رااء .050 ,برل -اه ص٠ط1‏ قباترع ع5 


,2170© ,(قتطة31-1 م5 60ط1«ع5غ ) 21-3111111 مملطلد 1 زد'1-له 
,151-2 .22 1914 


41 عط أن «و«مأعقط لماعمع .عطل صخ د5ع01يا5 ,اععلق .1 
رمع" .251.12 ,تمعطع ةق -اد طدالظط غذطة 15 0ع1دع67م عد ل0مفبعدر 
.1 .25 ,337 .2 ,1960 102002 


.6 .2 ,لا بتلمقطهجةق ,[7525 1 ناطامق 


,1835-40 بلاعع 4010 ,نوو 'ق-الد أدجدكه1197 ,لقعلا قط درطل 
.154-66 .زط ,11 ,701 


.0 .2 ,140,117 ,لاأطاطوظ 0ش نط1 


102-4 .زم ,1 ,تصمقطجقى ,[811:1-1"315 
ه11 2251312560 لطقط815 أهطنا ععطع0ا7ع اغط ا معجاع قلط 1' 
.1 01111111185 


: 566 251-1795114 0قئة 8153511 عع ع5 لالطقعدهم 1 طو1ء عط "8 
مم ,555 :200 ,254 ,245 ,242-3 .ززم ,11 ,طققصق ,1تانتط 22130 
”75 (2156-2158 .22 ,11ناأانا1 ,لتقطا'ة 0ط1 :30-8 
نط1 :1740-52 .مم كط بطعاسة"1 ,155211 3937 .2 11 رلطعلسة 1 
11 بتلقتقتطاعهة ,[7525 ا'باطثة 450-1 .جزد ,17 ,100 بطأتططهظ 850 


17 


24. 
25 


26 
سد 29 
28 


ل 34 
سد 39 
36 
اياج 


88 


ب 39 


,111 ,184-5 .طزط ,11 ,369 ,3697 ,193-4 .22 ,1 ,140 بطاأططهظ 
21912115 نا أنا! ,تتتقطاعق8. 150 :289 .7 ,7 ,449-50 .نرم ,117 ,435 
,1998 .مم ,(2956 ,20) الاطططة]15 ,111 أع0ططة 01 13137طاءا ,نامامء 
.2 ,11 ,148 ,135 .52 ,1 ,811130 بلمقطعةق ,زة1ة1-1'ناطة 2014 
بغلنخسة :122 ,115-6 .مم ,527 607 .م غك ,180 .2 ,111 :121 
278711 :69 .2 ,1961 ,02110 ,1 1لادخطعان1-81 :2 2114 :21-11 

.6 .2 ,22212 ,3ق -لد 181113521 


ب بلتططم8 طق نط1 :2497-8 .مم ,11 ,طفمكسطق بلختتط 82120 
,21-1313 طعلق :"21-1 طالظ0د"21 ,«تأعلوه82 طط1 :431 .2] ,111 
و11513134--21 بلطتطقطةق :222 .م ,7 .701 ,1350-1 ,102111250115 

.63-4 .2زم ,1 ,1296 ,عوابتظ 


: 183 .م ,616115959521 ,2 :241 .2 ,11 ,طحكعسة ,11تاط 282150 
-.33ع2:1-1'21؟؟ :21-1311723 ,01:151 1153 : 161 .22 ,71 ,117113 ,1535*101 
.8 .2 ,1948 ,112.131 ,لاع 


1969 ,20013مماآ رتتتقل15[ 601 11117361011© 012.16 51110165 ,ططق 
2 ,نأك .02 ,تاع15تاقطلاءع17 :1837-8 .رم ,نأك .027 ,7931111 :35 
-31 عطق .طم ططقط835» .ادق ,(1).][.كلا ,طععءأةععنااعت .17 .1 :34 

51211152. 


15 :216 .2 ,1891 طعت ذاعرآ ,ردسعكهد الدج وو ماشه 1م سربطة 115 10 
2 .2 1 ,1510333 الطاة 1 


1121.137 ااه ,81115111 ,رطعطادة21-1 طحائنظ ,111:3آ2 ناطق ٠‏ 


1513122111 )110. 4210(, 101. 


.ا تاققطة1155 04 عشاخ طم 021 معطا ,ناه 1اع 1ط :11013127112 81779.01 
.11-0 .صم ,193 10110052 ,قتقع1"2' .10 .ط2 ,21-1812111 2101 


0 5182123691226 عطط طه 05629210225 ع5020> رق1ااع1 .2 
,1953 ,151313313 4113جتاة ,151312 02 137مأققط قطة 12 ووعمعط 
.43-3 .22 ,1 .701 


135511 :116 .5 ,1936 بحطع31ةنالء ل ,17 .01؟ برطمعسصق ,أتنتط 285130 
:50-1 .22 ,521-11301210 5تدعلآ]-اد :1482-3 .زم ,11 بطعلتجج"” 
,1933 ,092110) ,35311 ختطول :25 .2] ,21-11259531 طعلتسد1 ,2701 
1211 طط1 ,98 .2 ,7 ,للتسمظ] ,تلطقة - 1د نط1 :29 ,م 

16 2, 04 


.2283-4 .212 ,10111013313 ,رطنتوهة"1-1ة نط1 
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28 


111510137 ,228.11 1ع جا 810 .»© :15 .جز ,1 .01؟ ,1925-6 ,122312135115 
5 :98 .م ,1964 1012002 بعع1اجرروع2 عتتتطتمل15 عط 1ن 
1 1 ,1اع1اطة :348-99 .زم ,1963 ,اأنتاع ,151280101331 طوقةق 

٠. 5.‏ .1935 ,017153 طوع 1ق ,لالحطة15ة1 01 0211141310 


358 .2 ,1125203:10 52:1 21-19111 :1432 .2 ,11 ,لعلسهة"1 ,179595:1 اق 


4 .ص ,7 .701 ,185-69 بطع10عهآ ,القةع]ا ,تتطفق-لة 0م15 


111 50 تلط شط ط ه14 85501 :غ856 112101113211011 عط روخ 
10 بط2 21-1121115 0طق .2 لللتحطست أن ع1جططللدن) قط1 ,أاد1 
.555 .22 ,193 ,10152002 ,116515 


-1 1116 350252311222301 5550 ,عع5 121012023:10123 111221 10 
.911 .22 ,نأكه .م0 ,ناة1آ1 


: 136 .2 ,1922 برطع 827 21 ,111151 1111111 رنطنقعلة 31-2 80 121 
2286-7 ,178-80 :11-8 .صم ,1866 ,110 ,11111 ,5851301 
21-1501 1862 :2280-1 ,256 .2م ,11 ,طحعصق ,نرع10 :2990-1 
21-1-2511 ططتمدد"؟ ,01ج82 :183 :5 ,1885 ,طغق1اع1 .111202 
31-5137 تتوعطةق ا 810300351 :'-26 ,رم ,1967 ,نلو 
,1857 ,5187 ,اتسطعه1-1ه ,النتعلد8 :165 .م ,"18 ,طاعل1مع.1 
701 .1866-3 ,2716 أ 1 ,11110213 1ه تله :تالا 25011 :31 ,22-3 
تتتطقهق-1ة طط1 :408-9 .ترم ,117 .701 ,898 ,796 ,202 .0252 ,1 
,21-5137231 قلط © :180-17 1637--,99-99131-.22 ,17 ,للصسدد 1 
طط] :155 .501 ,21-73131331 1011*316 ,31-7351 .5 أط8515 :90 ,101 
50 1956 ,10522356115 ,3 اأقطظ1 -1د هد1'ة-231 ,520020 
,21-835 11272316 .1123711 12-37 :14-1 .زم :1962 
-111 21-1122343 ختتطاة*143 ,01 تتقطة 9023103 :1235-4 .22 +2012 
-81101137) 3143 1نتط غ1 -1ج لالعلسة"1 :155 .5 ,1 .01؟ ,1964 .11د 
:03 31-1250 طط1 :20585 .م ,196'1 ,240505597 ,(210115 

1+ 2. 4 


هق .ك5 .43 ,32 ,26 ,24 ,18 .نزم ,لتأع 1-11 طعلاعسة"1 ,22701 
.18 .2 ,1971 ,ع2212221108) ,11150137 علسدلةه1! ,وط 855 


-21-1125 طعطاعسدهة ,01ج8 :1492 ,1488 ,درم ,11 بطعطسج1 ,سوط 1 
511 :1134-5 ,105 .طم ,7 ,للصسمظا ,«تطخة- 1ت دططع 35-67 ,ررم لاع 
201572377110 :162 ,101 ,213 تتة1-2د 1112*:5 ,21-1355971 .م 
,1932 ,05110 ,1510833 ,تتططادعة د15 :124 .م ,25222135 بطوسةق -1اد 

701. 12, 2. 209 
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10 


ل 11 


12 


13 


0 1525 :246 ,230 .طم ,11 2587 .2 ,1 ,لادكتتهى ,851301111 - 14 
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:466 .م ,77 .701 ,1873 ,23115 طاقطقطط-21 ونانتتاكلا ,0م115 - 1 
-11115 ,رتتمع10 :39383 .2 ,11 .701 ,1883 بتاعا رطعاةة1' ,111 82 
:20-1 اقم :1962 ,711اع8 .تقق1اط تتتخططدع 11 1-325 املدعامط 
1 ,5101 1تطهلطا مسد -لج 111:56 ,أدة عله .ط أطاع 
31-1230 نط1 :203 101.2 ,(277 ,23 .00 .20) 1115111212 
128)ن ) 163 .2 ,1 .701 .1350 ,09110 اقطقط8ط -1د اأمعمخطلمقطة 

21-1125 1101( 


مع ,1112115010 ,(97210115تامطة) ‏ 7 1كدلة لاط سد 2 
.6 .101 ,(542 10*0171114 .2120) ,0:10 ,111131397 


,35 .2 ,701.1 ,1940 ,2180© ,ر0تتعتج21-1 0ه1-لة رقلتططمظ 5250 0ط 1‏ 3 
(81-191 ععطتناك) 44-8 .جزم ,117 .01 


128-47 .22 .11 ,1510 - 4 
54 101 ,23132313 عله 11131 ,راتكه لعلاة .ط ا أطاق8 - 5 


بقلطة31-7 :164 .م ,1953 ,051120 برطه5 441123 طوقد8 ,21193121 ل 6 
,8252.10 ,اتاتتطل 5513 :131 .م ,11 .01؟ ,1927 ,0تلون) ,213 15339-الد 
01 ,(598 .2520) 111119211212651 511167202231117 ,أماتاعة 1و1 
بع 1511" ,الاقطة"1 :20-1 .22 :1411151121213 ,01101- 253 2323 .112 
2 ,1/آ ,100 بالتططوظ عطق نط1 :1735 .م ,11 .701 ,1881 ,لمعمقا1اعآ 
,11 بلطقططة1 ,تناع10 :466 .مر ,17 ,141113 ,854955011013 :175 
,610612 ,( 21201191110115 ) 731-11301314 1111 5لا -21 :163 .م ,1894 
21-1231010 طعطامة21-1 ,31-5310 12 :44 .7 ,21100001637 
101 ,31-5175317 11111231 :46 .2 ,1909 ,اسلاطاع8 ,ومتقطة 21-1 ذ1اه 
-31 2اط1 2037 .201 ,31-2:31312:11 1111*316 ,اذكو [-31 .5 85101 :105 
: 201 .م ,1890 ,1ع ,21-1011192:1 تلع12111 تومه 1114 111 
8111 187 .م ,1895 ,25115 بلتطعلج "21-1 ,21-1101505 تلط1 
1ه ,91-112 10231 ,349111:56101 بطدعقدلد اد ججطذلا 
2 .2 216 .701 (549 .720 ,قلطنطظ 31115 :*115) 


,08.110 ,نطق -اج 1-15122313ج ع]1ختدح21-1 ,لنتطة1[6 1لمق ,8555120 + ]1 
,3301 21-5 أدأتنطظ1 ,لألث 1110 1130تتتق 811 :31 .2 ,1963 


.14 


25*101--21 ,طتطط 53 250 نط1 قة طعنام ,9711615 12323 3ط لاتتمطة 15 
طمت1لوء عطة أهقط؛ 0ع1م0جع 15 15 .(211)67اطقطوةل-اة لطة جختطة 1-1و 
0 10111 0ا 112 تغط 01خ 11228طالمطعدوع مععة" عونامط 560 لجع 02 
21 01 595213 112 ,026 20 أقطا قمعأ هاه 1-13155*101شق . (107565068 
(69) 20 قلط 01 286 1طنا 3127 21232256 10 2051ع1 طاعه56 هقط ,رقع لتلا 
101 10201688 سلتقطقا8 0م215 1عع8عجته 123576 150 قطلاعع5 21-1135:1101 
طع7اج 5ععطع10الء عطنا نا طعطناعع0] ,اطع تطعاماة قلط غتاط معو طامط 
8 058 م1076 وتطقطقفت8 أقطا أع12 عطنا 2210 121225مأققط تتعطناه وم 
تأقطنا 55201595 ,015208231 01711 31 85011165 عطةا 02 تقطو :53 2160ع0 م0 15 
276 أط12218 قلطا أقطا 20ج 1098 عع 520156-13 5 2117ع 181523111535 

21321113 قلط وععط 
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قعطامكء م ؟المصعمعه 02 10976 منلاتقطة 81 قع 120121 طاعتط جمناة وندما 
,1 12018737 رقع لاطتط1 21-153 طماقك1 01 110111 عط "1 . (59) 1112111397 2110 
. (106265)60© عتخططع 002 وعقطتطا طذ ااه 11ص مطاة 1115112115 


متاق طعغتط؟ قعع7نامة 56961291 316 2616 بلتاقط تاعطذأه عطن ددن 
اطع 10 .(111511137)61 115123128 2560111 12101112:1011 ط1ىا 15ا 
5 تلتتقتاقتط أاقطة 5335 متططقط هطق نط1 : قع22212221© 1497 نآناط عناعط 
,1 قتقط .(62)قططتلةن 11217752104 عذانا 222028 3560قع027 نأقعط ع1 
أقطا 20255 0ط ,للتتقطوع21-0514 57 81122012560 رققع1 01 ع11102 
-5ع226066 ق1قط 01 217 لتقطة 11153 2120 10265ت 22017 220 طاوتاوء 
30 لتتقطة1ة8 أقطذة 5نا 11 21-8155*:1101 2120 7501121 لام.(63) 0125م 
5210 025 5عأ[[آ1هة غطة 1145اء<عا 01 21001161012 عطا 220220160 
0603551013 026 02 رناقطة عطهاع قعع5011 تاعطانأه عنتطه5 . (1:8)64تام10ام؟ 
0 لان 600 1211100 1م1ق85ع2106 قلط ,ع21151111:28 282152312:5 1ه 
-176م 15 قلط" .(11225)65 2120 قعطام لك شطع طع0111 قلط 111 قاع حون 
-102ة5 عاق أطع221 212215 102060 قطان 101 ,62288613160 5111112217 
معطا 220 210111286ع قلط 0آ 2150 2115 5152231212 10 0217 1201 لمعم 
.6 0 :1733 1215 011 0131312 260221221216 مط م16جزمع12 


111717177 31220 01685 1115221222:5 012 172015 0111201610137 م112 

-285097 عه زطتاة قلطنا جه دض1سلءعع0 اهصق جه علزاع 50 1م0181 15 مطامط 
157119© 11937 11611 2612121155 501121 0111 20121 2122© 026 رعوة 
1110-0 2101710 لاعلطما ققع50111 عطانا 1ه م5012 ,ناه 111 .ناعبانا.113 
611623117 212200 211161 ع 2:1‏ 2282110 لانواناءةء 1152212:5 320115 
,5602017 .ع2ع710هة باواع 011252 3 21091046 17111 عق0طنا 0آ 5112261:101 
155 282011 122101121311011 81976 لاعغتط؟ م5ع50111 عغطة 01 عتتامع 
17 01 1210112123:11013 قلطا أعع851152 لاغطاقاهة ,ققع01 1122 11122112157م 
نأقطنا 2121151016 15 11 ,2660101218137 .قاط نامع©2 017 2016 مام 
نأط1ة :3.8 8/7 1اء2 35 1101 5835 26 نأقطة أناط 0ع5هقع017 11ع7] 588 1115112111 


011 0156115510113 عطنا 128قمكت ع101ع56 ,131تأطعدقه عط 2233 11 
-13.9011 111523131:5 0 1011نااعناناً.2 501116 283 10 ,ناعنا13قطء 1115112111:5 
-3< 20156 21220 2685© عع عاكهط 10 لطعع5 طاعلط؟ 23815153265 216 
5 طن71ا وقعطته 21337 10 1150 815123121 أقطة 5010 منج م1177 .عداء 
طعتط7؟ عع2ء2ع1ع1 220 15 ع12ع1"5' .(1)66ط1هظظ-1ة طهقةط1-8ج ,ممعم 
.5 قطنا 01261 52116 212237 212370 9717© 281523123 أقطة وكمطع 
0177 2121123 21511213232:5 13:5 55قع02 بأقطنا 0111© 122233 0116 11115" 
20011 


5 22041 201565 01 2201115111011 عغطة 202 12020255 2115131221:5 


12ظ1ظ1ظ نأقطة 0ع01062 ,عأمتتحط طنا1؟ معطم ن1اع0 متاو عحان .1003عجم 
6 601122210113 15 2120 2325 1ل 0ع0201تط 1570 مكزع 56 1141امطة 
-21 طدقصطقة 12 222623123 510113 لاعطأامطت .(15315)50ل 20160ناجر 
نأقطا 5935 8152912 .ط مصقتطة15 تأقطة 0ع" 776 لاعخط8 11 موعطعق 
6 آناط 220 2011118 010 3220 1ق -له 0عج2م10موم طوتاوهء عطن 
,321-1111251 1ض قخط 01 850121 3 760 2120 (ختعع طزد) الفط هق 0 معطم زة 11 
عنأةلنع2221 10 11560 2151121211 15135 115 12101115 2150 151 :1-15155ام 
1 211110011 1802012311 عطانا 01 حلم أناهم1ء 11م 21220 5متاعوم عن 

1-٠‏ 203304 .م 


دنآ ع©2ع7ع1ع1 عع80115 20 15 عط”اعغطة أقطة عه عطة مأأاموعم 
-5011 5 819 10 1211516128225 2220 51128615 511111020518 لمعته لتو مم 
5 0581 ناطة11 عطة 12 ,11ناء011 200 15 11 رعع2318 قلط 10 أنرمم 
10015 110 قلط 011 2مخطاجزه ع175قلعع0 ه علكاع 50 ,5اجزممع"م 
-2.1016111©13 ©1126 210121 ,112206155000 ع5 2011104 11 ,نا ج1101 ,11151 
1211510 12[07ع 0662810821113 010 لتمتقطقل8 شأقطة ,ن؟1متطوعده 10260 
قلطنا كتاظ ,21772105 1ع 52976 210 قطقل اقبط عطة لعزعمموعم 
1111 8 1101 ق1ط 01 22015 ناضع 6011515 ند تاعع5 علاقط 2015 تطاعتدر 
270101116 قلط 01 عه 


8 ]1 12 ملق صطن1ه 11 15 ماعط ,و1اع-ع5199 «مع كم 
15 ]1 .(53)تسعظا 2055655108562 5'لاتقطقلك1 عصنذاوء نوص 
- ©5187 01 21111125 عدا 1220113011 01 :101 .3 0معوع 150 115601 قط أكطة 
ر8 500166 عطنا 01 1928 . (58:0111)54 ,182970101166 قلط 85 طاعياة ,15مراع 
-51296 01 208885105 125قط815 وع21ع0 ,1256 0 1:19هه «رقعطولهة 
2015 0065 لطوط215آ ,11 خ1ادهة ,012011 قلط عطتلط ا ,(15)55«لع 
مع 2زع:1 0 15 112616 .20122211512185 قلط 59 4ع011116116ا دطععط عوط نه 
لاط 5101160جامة “م037 2128 لطقط قلط 50 ,حطهل1ماققط نجه 9ط بععوعم 
0 0661510121 2011181 تقطة 01 جوع 56 00 2201 15تلع-51296 ولط 
.512.76-851115 قلط 01 تإطه 01 طق1؟ غطة نوم 


85 102166 021101915181© 3 15 111711137 0ه همودع 02 5 لاوط 111 

ه558 .5 81ن1 01 3101169 عط ده ,أتوطهة"1 .قطمءواقلط عط 
213116 طاعع817 53136 عطا تنوه 10 11560 للتقطمل18 فأقط1 19665 
5 5316611612 قخط1' . (56)طوتاقه عصتطمععط ععمتعط م70 عط لاأعنطبى 
10 ا11طا 1 21-8551 .© 519 ,تتطقه-21 م1 نط م امررعم وو1ج 
307251 ل-1ة 1 ,لا 205 . (2)5'1 1صاتتطظة علد طعاتمج1 غ0 «تمطكتاة عا 
8 1 5220 73110117 115 5 55017 عط عا ممع" مارج 
8 قطة 0م55قع1-02لء عطتعط 101 اومعز 7735 لمتوطملك غمط 
-0213016ه ناع طن 0ج 8 2150 لالطناهظ 2ط1 .(58)قعطامله تلوت 
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قطنا 1 ,53:10 31220 845513223 ,قظمة قلط 0لعطستستام عط قطنا 
6ط 50112119 05561976 150 1612 042282060 116 .قظاعع21 1ل ع10؟ منرم 
تغط طغتمتا ل0ع1[صامء ترعغطة 220 ,ق1طاعط 1م 21220 25ع070 151212216 

. (111011)46انأق15 121115 


عنج0] 151أهظا 1107 مت 2 15 1211516 101592105 111506ناا2 11151121215 
15 1 .ناءة زطناة ققطة 2ه 5ا ممع عط اناء0021211 216 عناعط 2110 
لط قله عقطكم؟ ,قاتتاع-51397 205855560 مط بطقلط 96 أاقطا 
8 0 511121110260 طاععط هط ,(11112125 125 222115163.1) 
6 221155 202311 ع126 5231 2022212110640 طوتالوء عطا 220 266عموع*22 
قط عط" .26520 قلط م09 طاعع[ه2<0ط 56 221156 2111 ة1' عطنا 220 اقط 
-06521 815212 1856اوعع5 ,5810 126 9885 ,نأتاط نالط عطاءط 101 201 ,61160 
5 510173 قلط" .(1)47لتطط ك1" 16 0ع11هت 820 ناأتاطتباظ عطنا ل0ع5 
11 لاعلا 5325 قط 3220 1051 2211516 :1201 1135 215112121 بأقطنا 
1111615 1221151681 1111 


6 قلط طق" تاعطاعع0] ,للطحطقعتظط أاقطا 15 قلاعنا 121 41-1508 
طوزم3ع06 أقطانا 01 .211511213886 2110121 0آ نالاع19 ,رطم ج2 21-856 
-5ع:211 26 10 ,831211 قط معطم ,012021 01712ظع .3 0106720 طأم1اوء 
-28قة] عط 80 05عع210 عط لط 5010 عط ما قع نانع جره1ج مأعط"1” .0م15 
عط طتوعع:2 60 لعااااضه ع5 701110 نزعططنا نالا 21-1181 :833 هنا 0ع21ء 1 
قلط طنوطاة لمع طنواةقط3 لإغطة +1 510118127886219 “اعمط 01 عمع مار 
12211020 


-823611 0520 للقطقت8 01 اااع-ع5122 و بأقطا 0همامررع: وق1د 15 1 
© 2124 ,21-1920129 12 5111100 3 ,له نطقظة 01 م2221 عطانا 0ع2ه1؟ 
قط قلطا ع8ااأاوئعط 02) ,3م8011 قلط 1ه عحطامة 0104 5928 طم 11وء 
لاعاناع1 8 ناأقطا 0ع01:062 21101 0111© قلط 10 تقلط تامتتتطتناة ما 061060 
1 09711201ع8 215 بلتتتقطقلك8 ,5 لحتتتطة15 50 غ721 عط 5101111 
تنعط م826 .1 أأجرزوء عا منا 85221 51220 10 11111 1:1115 1115:1112 ,14501123 
50 9771165 لطلقط815» ,11اع5اطتط 16 5510 0ه عكمقه عطنا لع7ع2510امعع:1 
577 .810 11110021 5 105 علطتكالقة 300 01 دع2216556118 عغطا 01 بز5اء عطذ 
© 60 «2ع]ذع1 عطنا 01211221211060 لاعطانا 2110 ,<ا1آ 00 201 5111 1 ,04000 
.(112)49 حانامرا 


122 اأعذررع0 طعقط؟ وع51011 21 ع121آ ,28220 ماعطناه عط دتة 

91-1130312 01 115201113 عطةا 02 ,[128ه'1-7 ناطق .2211510109 3 قة 
71 10 116683 10 7339 قلط ذه عللط؟ ,لطقطة81 أقطة 15 ذلاءا 
-[2 2811123713 ,511281 113:01 حتقاا7215ط0) غطة :5ط ناع22 535 رعع8 123 أععاام 
11 أالتقء56 3 0ع:21538 71531 ع«1أمرحلعع” قلط له 12156 عط1 عام 
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